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للمساءلة القانونية.
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ا ل تدريجيًّ عبَ يتسلَّ ه في متابعةِ الوصولِ إلى المجهولِ لم يكن يعلم أن الرُّ ةِ شغفِ دَّ ن شِ مِ
بهذا الحجمِ من الفزعِ مع كل خطوةٍ يخطوها في الطريق الذي وصل فيه إلى المنتصف

؟ ولم تفترسه ا من الجنِّ ؟ وأنه لم يصادف أحدً ا، كيف لم يدرك أنَّ هذا الطريق مصيدةٌ تقريبً
ا فيه وقد قاربت شمس الحياةِ على المغيب إلى الأبد، الوحوش رغم أنه قطع النهار ماشيً
مِ تحت ا ودخل مرحلة التفحُّ قً رَ مِ أنه استنفد كل ما في جسده من الماء عَ أوقفه عن التقدُّ
، وقد أمسى التفكير في صدمة فجيعةِ أنه لا توجد على طول امتداد الطريق قطرة ماءٍ

ضاف إلى مستحيلات هذا العالم، وأن أقصى ما يستطيع أن يفعله ا يُ ا جديدً العودةِ مستحيلً
ا، وكأن الموتَ كان قد قطع على حاري هو أن يصمدَ كي يموت واقفً ةِ هذه الصَّ مع وحشيَّ
حيل نيا عبرَ الطريقِ السريعِ للرَّ ن الدُّ ن الإنسِ والجنِّ إلا أخذه مِ ا مِ ا ألا يتركَ أحدً ه عهدً نفسِ

ن أوسعِ أبوابِ الآخرة. مِ

رُ فيما يجب عليه أن يفعل في ظلِّ عجزه عن حفرِ قبرٍ صمد بما تبقى لديه من وعيٍ يفكِّ
ه، فبدأ يستنشق جرعةً ه فوجئ بوصولِ عطرٍ فارهِ الأنوثةِ إلى أنفِ يليق بمثواه الأخير، لكنَ
عيدت إلى ذلك الجسد الذي كان قد ا الشهيقَ إلى رئتيه؛ وكأن الروحَ قد أُ تلوَ أخرى ساحبً

ر: .. فأخذ يفكِّ شارف على الموتِ

؟! انِ الجنةِ - ما بالُ هذه الأرضِ وكأنَّ عليها امرأةً من سكَّ

ةً على مسرحِ جريمةٍ ه ضحيَّ .. وفجأةً كانزلاقِ قدمين لحظةَ شرودٍ في بئرٍ سحيقٍ وجدَ نفسَ

ك بينما ، إنه ذلك المجهولُ الذي يسرقُ منك نفسَ من أشدِّ أنواعِ جرائم الاختطافِ خطورةً
ا هناك.. ك أيضً ك هنا ولا تجدُ ك لا تجدُ أنتَ ما تزال في مكانِ

ما بعدَ نزولِ قميصِ المساء ، ولا سيَّ نهيدِ ن المنطقيِّ أن تنخفضَ درجةَ حرارةِ التَّ كان مِ

هَ بسقوطِ ا أنَّ الأمرَ كان أشبَ ه، إلَّ يَ ذلك النهارِ البشعةِ أحداثُ رْ ا عُ ى ساترً الأحمرِ على براحِ المدَ



جبلٍ على صدرِ نملةٍ دفعةً واحدةً أو كانفجارِ صراخٍ عارمٍ أثناء مرورِ زلزالٍ عنيفٍ على

، وإنما ينادي قبلَ وقوعِ لَ مرةٍ ك إذْ يقعُ أوَّ ، ذلك أنَّ الحبَّ لا يسقطُ فوقَ مدينةٍ كانت هادئةً
دُ ، ذلك أنَّ الرحمنَ يمهِّ لُ الأرضُ غير الأرضِ بدَّ ك؛ فتُ الغرامِ منادٍ من السماءِ أنَّ اللهَ يحبُّ

ا ها ارتطامً تْ أصحابَ ت فجأةً قتلَ ؛ إنها أن وقعَ للأحداثِ العظيمةِ قبلَ أن تقعَ في هذا العالمِ
بالفرح.

، فبدأ جسده بالهذيان رِ كْ ا كيف لعطرِ أنثى مجهولٍ أن يتلفَ دماغَ رجلٍ حدَّ السُّ مضى متعجبً
ل فراولة شفتيها وكأنهما تتحركان: حين تخيَّ

ى بيننا. كَ فمي على العمق المسمَّ ك كلها، وقد منحتُ ني أن تقف عند شفتي قبلاتُ - يدهشُ

ه: ا يوسوس لشياطين نفسِ رً بَ جْ .. فانزلق مُ

بل. - تعالى نرتكب كبيرةً فإنني قد سئمتُ تلك الذنوبَ التي تكتفي بالقُ

: كِ تا في التحرّ أَ دَ رَ كأنَّ شفتيها قد بَ ..وتصوَّ

ا، ا وحشيًّ ني دهسً ني بجموحِ حصانٍ دون لجامٍ وادهسْ ا، أن تأتيِ - لي شرطٌ كي أدعوك عشيًّ
اَّ . ا مغشيًّ دًّ رٍ كبرى ساقطةً جِ كْ ني حتى تراني في غيبوبةِ سُ ني بمعاركَ عنفٍ لا تتركْ لْ بِّ بل قَ

: سُ ا عاد دماغه يهلوِ ها أمام عينيه ملفوفً ا بدا في خياله عودُ ..فلمَّ

- لا أريد منك إلا المنطقة الواقعة بين أظافر قدميك وأطراف شعركِ فقط لا غير.

: ر في صمتٍ .. وبدأ ذلك الغريب يفكِّ

ا وأن امرأة هنا في مكان غير بعيد؟! لماذا يبدو لي أنني أرى - هل العطر الذي أشمه حقيقيًّ

ر ؟ هل لبسني الجنون وهذه هلاوس من أعراض الإصابة به؟! لماذا لم أعد أفكِّ جسم امرأةٍ
في العطش؟!



ا .. وبحسبِ الشائعاتِ المتداولةِ كان أحدَ المجرمين قد ردمَ آبارَ هذا الطريق وحفرَ قبورً

ةِ لكلِّ العابرين خلالَه. مجهولةَ الهويَّ

ن ا مِ مِ العطرِ له وهو يمضي يائسً هْ فقِ وسطَ مطاردةِ وَ وبينما كان الغريبُ يحدقُ في الأ
بلوغِ قطرةِ حياةٍ على طولِ امتدادِ الموتِ المسيطرِ على المدى لمحَ بالفعلِ فتاةً فارهةَ

أعلى ا بِ ها ناطقً ا؛ فانطلقَ تجاهِ ؛ فانتبه أن ما يحدث له لم يكن خيالً الجاذبيةِ تحاولُ الانتحارَ
ها تمشي ؛ إذْ لمحَ ه تنتفخُ دِّ الذي جعلَ عروقَ رقبتِ ه إلى الحَ بالِ حنجرةِ أعماقِ ما في حِ

تْ إلى ملكِ الموتِ الأوامرُ رَ صدِ ه قد أُ ، وكأنَّ ةٍ نحوَ السقوطِ في البئرِ السحيقِ ئنَّ مَ طْ ى مُ بخطً
ها: ن خلفِ بإعلانِ غروبِ القمرِ وهو يحاول أن ينطق مِ

- ها هاااا

رُّ إلى طَ ضْ ه يُ ن لا ينطق الكلمات؛ الأمرُ الذي جعلَ ا مَ نيها أن تسمعَ ذُ ن المستحيلِ على اُ كان مِ
حَ مباشرةً أمامَ عينيها لعلَّ هذه الملائكيةَ ها غيرَ بعيدٍ ليلوِّ هِ الدورانِ وهو يجري نحو وجْ

ها له. تتراجعُ عن مشروعِ الموتِ على إثر رؤيتِ

ن فمِ رضيعها الجائعِ مٍّ إلى الأبد مِ يِ اُ هِ أمارات ألمٍ تشبه وجعَ اختطافِ ثدْ ارتسمت على وجهِ
تْ ةُ ستسقطُ في البئرِ لا محالةَ بعدَ أن تجاهلَ لَّ تَ خْ حدَّ الهلاك، وبات لديه يقينٌ أنَّ هذه المُ

ا لا رجعةَ فيه بالموتِ فماتت تْ قرارً ذَ خَ ه وكأنها قد اتَّ ةِ اقترابِ ه ورغمَ شدَّ تحذيراتِ تلويحِ
ه أصبح بجناحين بينما هو ، وتراه تحسبُ ؛ فأسرعَ ينهبُ الأرضَ في ذهولٍ بالفعل قبلَ الموتِ
تْ الروحُ حتى أنه لم يعد يقوى على جَ رعِ بعدَ أن تشنَّ صيبَ بالصَّ ه قد أُ ما يزالُ يناديها وكأنَّ

مجرد الصراخِ من فرطِ هلع الانطلاق للقيام بذلك الإنقاذ المستحيل:

ها هاااا!!

ها نحو أنفاقِ المهالكِ مِ تا عينيه من عينيه على إثر تقدُّ ه وكادت أن تخرج حبَّ ه حنجرتَ بلغَ قلبُ
يها ها وفي المسافةِ الفاصلةِ بين قدمَ ن موتِ تي قلبٍ مِ دِ دقَّ عْ ا، وعلى بُ فسقطَ ونهضَ زاحفً



ه، وكأنَّ الأحلامَ قد ها التي لا تعرفُ والسقوطِ عاشَ الدنيا كاملةً فيها، وعانقَ الذي لا يعرفُ

ه يلقي عليه في أسفلِ البئرِ ها لعلَّ ن أشلاءِ ملامحِ ا مِ ها شيئً تْ في أن يجدَ بعدَ سقوطِ رَ صِ ختُ اُ

. نظرةَ الوادعِ الأخيرِ

بُّ كخطفِ البرقِ وضربِ الرعدِ وانهيار جسرٍ بالذين كانوا عليه فجأة، إنه صورةٌ من وقع الحُ
الموتِ طبق الأصل لا إنذارات ولا سابق مواعيد، ووقعَ ذلك الغريبُ في عشق المجهولةِ بعدَ

ةِ قبلَ أن تقعَ في الموتِ بثلاثِ شهقاتِ ن البحثِ في هذا العالمِ عن الجنَّ ثلاثين سنةً مِ
: هٍ ا لوجْ تْ عيناه على وجهها وجهً مَ حين وقعَ دِ أنفاس، فصُ

ر، وجميع آلهةِ فْ لٍ في رموشك لا تساوي في عيوني بقايا ظُ حْ - ملكاتُ حسنٍ للجمال أمامَ كُ

ر. فْ قارنُ بالنبيذِ على الشفاهِ أشدُّ كُ الجمالِ على سبيلِ الكبرياءِ إذا تُ

ه: هكذا تمتم الغريبُ في نفسِ

ا؟! ها كانت موعدً - ما بالُ الصدفةِ وكأنَّ

صرُ العينُ أماكنَ هذا العالمِ في ملامحِ امرأةٍ ويضبطُ القلب مجموع كيف يمكنُ أن تختَ
نيا. اته في الدنيا على زمانِ امرأة ولا تموت النساءُ حين تموتُ امراةٌ وإنما تموتُ معها الدُّ دقَّ

تْ به وبينما ةٍ ثمَّ انقلبَ ه بسائقٍ غاضبٍ يقودُ مركبته بسرعةٍ جنونيَّ كانت حادثةُ العشقِ أشبَ
هقاتِ الصعبةِ الأخيرةِ من الحياةِ الدنيا اكتشف قيمةَ الأكسجين وحقيقةَ وقوع كان في الشَّ

، ذلك الموت هو الحبُّ وهذا الأكسجين هو امرأةٌ واحدةٌ من بين نساء العالمين. الموتِ فجأةً

، ثمَّ ها اليسرى على الأرضِ بثباتٍ وكأنها ليست ذاهبةً إلى الدارِ الآخرةِ مَ تْ قدَ تْ ووضعَ مَ تقدَّ
ه لحظةَ ؛ فارتعش قلبُ ها الأخرى على فراغِ حفرةِ البئرِ تْ بالتوقيتِ الزمنيِّ للثقةِ قدمَ وضعَ

ها في هلعٍ ورعبٍ ها وحدقتا عينيه المذهولتان تراقبان موكبَ جنازةِ سقوطِ سقطَ جسدُ
ها لا يعلمُ شديدين؛ فانتفضَ وكأنه يطيرُ بقدميه على الأرضِ حتى إذا وصلَ البئرَ قفزَ خلفَ



ه بتشييعِ عاشقين إلى قبرٍ سحيقٍ في حفلِ زفافٍ كبيرِ لم إلى أين، لكنَ المشهدَ كان أشبَ
يسبق أن حدث مثل هذا ولو في أساطيرِ الأولين.

وبعد سقوطٍ بعيدٍ بمذاقِ الارتفاعِ الشاهقِ وانتحارٍ بمعنى الولادةِ في مسافةٍ على الطريقِ
ها الذي لا يظهرُ منه إلا ها وهي ملقاةٌ على وجهِ تْ قدماه بجانبِ إلى الموتِ اللذيذِ ارتشقَ

. ها من الخلفِ عرُ شَ

ها بَ لَّ ، وقَ ن ضبابِ الصورةِ ا مِ ا قليلً انتفضت روحه حين جذبها من طين القاعِ في الظلامِ إلَّ
؛ ها الموتُ الطازجُ بينما هو ما يزالُ يبحثُ عن نبضٍ قديمٍ ذات اليمين وذات الشمالِ وكأنَّ
ها تلتقطُ لَّ ها عَ ه وكأنها وسادة وهو يرتجفُ ثم ضغطَ على صدرِ ها على كفِّ يدِ فوضعَ رأسَ

ن ا يسحبُ مِ يها، وأخذ عبثً ه تجري ما بين نهدَ ا لو كانت ما تزالُ على قيدِ الدنيا ودموعُ أنفاسً
رئتيها الهواءَ عبر قبضِ شفتيه على شفتيها في محاولةٍ لا شأنَ لها بقانونِ الدنيا التي لا

يعود إليها هؤلاء الذين ذهبوا.

ت وأخذتْ تسعل قَ ها، شهَ ففوجئ بأنها تحاولُ التقاط الأنفاس كما فوجئَ بانتفاضِ جسدِ
ا؛ ه ذات حلمٍ وهو يضحك نائمً ه بالجنونِ كلقاءِ طفلٍ يتيمٍ بأمِّ ةِ احتفالِ الطينَ بينما هو في قمَّ
اقَ إذا ، فلا تسألوا العشَّ ابَّ الغريبَ ، وكأنَّ الملائكةَ تدغدغ ذاك الشَّ سُ ها ما تزالُ تتنفَّ إذ وجدَ

سألُ عن سرِّ الضحكِ ، وهل يُ قةَ لها بالسببِ ضحكوا لماذا تضحكون فقد تكونُ الإجابةُ لا علا
كارى؟! السَّ

ى الإغماءُ ن قعرِ أسفلِ البئرِ ألقَ ها للطينِ المعجونِ بالماءِ الراكدِ مِ ا سكنَ صوتُ ارتجاعِ ولمّ

ه اليمنى في الأسفلِ ا، ومدَّ يدَ ه؛ فنامت طويلً ا نحو يسار صدرِ ها بين ذراعيه قليلً برأسِ

عيدت عيناه إلى التحديقِ ا بالطينِ ثم أُ طَ بعضَ قطراتِ الماءِ فوجده معجونً ليلتقَ
ه: ثُ نفسَ الاضطراريِّ فيها وهو يحدِّ

كِ دونَ ا الوضوءُ خشيةَ أن ألمسَ انيِّ للجاذبيةِ في عينيكِ إلَّ بَّ - ما عادَ بوسعي أمامَ الفتحِ الرَّ
عب ملامحُ وجهك يا فتاة وكأن البرقَ ا. مطمئنةٌ رغم الرُّ طهارةٍ وأكونَ بذلك قد صرت عاصيً



! تْ عيناكِ على صحف العالمين إلى يومِ القيامةِ عَ لَ قد شقَّ ظلمات العالم فاطَّ

ثم نظرَ نظرةَ سارقٍ إلى شفتيها المكتنزتين وخالَها تهمسُ له:

تُ رْ ن رؤيةِ الناسِ لنا إذا تعثَّ ني الشعورَ بالخوفِ مِ مْ فنَّ الإطاحةِ بدماغِ الوعي لتفقدَ - تعلَّ
. ةٍ في ميدانٍ عامٍ لَ بْ قُ ذات لهفةٍ على شفتيك بِ

تْ الدقائقُ الات الجاذبيةِ استمرَّ ه مع شلَّ ؤاتِ على أثر انجرافِ وبينما يعيش المزيدَ من التهيُّ
ا سرادقُ عزاءٍ في بَ أيضً صِ في المرورِ حتى هدأَ حفلُ الفرحِ الذي كان في عينيه حينما نُ
تْ اللجوءَ إليه، ونظرَ لأعلى ا على امرأةٍ يحسبُ أنها طلبَ ه وهو ما يزالُ يحتضرُ خوفً صدرِ
، والصحراءُ ليس فيها ا وأنه في أنفاقِ الأرضِ في صحراءَ فتحة البئرِ فلمحَ نورَ السماءِ بعيدً

ا بٍّ لا يأتي فيه إلَّ ه في جُ وٍ لينقذَ لْ دَ ن الذي سيمرُّ بِ قبضِ أرواحِ التائهين فيها، مَ بةٌ لِ رْ إلا غُ
ا إلى هنا كيف ن دروبِ الموتِ عطشً تْ المعجزةُ ومرَّ أحدُ التائهين ونجا مِ ثَ ، ولو حدَ الموتُ
ن رجلٍ أبكم أقصى ما يستطيعُ النطقَ به هو أصوات على غرار؛ ها سيسمعُ النداءَ إذا كان مِ

هاااا.

ن الأسفلِ أنَّ النورَ الذي تْ فيها عيناه مِ ، وفي النبضةِ التي لاحظَ اتِ بسرعةِ البرقِ ت الدقَّ مرَّ
ه على تلك الأنثى التي ، وبدأَ الخوفُ يرعدُ في روحِ في السمواتِ قد قاربَ على الذهابِ

ما هاربةً من آلامِ الدنيا. آوتْ إلى كهفِ ذراعيه ربَّ

ها على ساقيه ها ووضعَ ن ملابسِ ها وبعضَ ما استطاع مِ ها وجسدَ فَ وجهَ كان قد نظَّ
ا يليق بأناقة ا راقيً ن الغوصِ في حزنِ القاعِ ويضمن لها موتً ها مِ عتين في الطينِ ليحميَ المتربَّ

. ةِ هذه النورانيَّ

ها وهو ما يزال استسلمَ للرحيلِ عن هذا العالمِ وبدا له أنها بالفعلِ قد رحلت، ونظرَ إلى وجهِ

، وقبلَ الوداعِ تْ الحكمَ على القمرِ بالغروبِ قُ أن محكمةَ الدنيا قد أصدرَ يدمعُ ولا يصدِّ
؛ لترقد ا وكأنه لم يكنْ يريد لها أن تستيقظَ ا خائفً ؛ فبدا حزينً ة قلب أفاقتْ بخمسَ عشرةَ دقَّ



ى ما سيلاقيه مع ملائكةِ العذابِ من الاحتضارِ البطيء في الخوفِ بسلامٍ إلى الأبدِ ولا تلقَ

والجوعِ بعدَ أن بات لديه يقينٌ أنَّ نوافذَ السمواتِ لن تطلَّ منها الرحمةُ في هذا المكانِ
. البعيدِ

تْ بضعَ أنفاسٍ وهي تحاولَ أن تستوعبَ بيديها ما ها على ساقيه، استغرقَ نزلَتْ من رقادِ
تْ مَ ، ثم تبسّ ها القمريَّ الكاملَ في اتجاهِ أنفاسِ ذلك القدرِ الغريبِ تْ وجهَ هي فيه ثم رفعَ

ين وكأنه يرى امرأةً شاردةَ الروحِ تتناقلُ في الذاكرةِ تَ وهو ينظرُ في حبتيِّ عينيها العسليّ
: فيةً ها خُ تَ ثُ شهيَّ ا وتحدِّ ةَ صورٍ وهي تشهقُ شهقً عدَّ

دَ روحي لا للرحمةِ حين يحينُ قاومُ أني قد أحتاجُ لعطف، يا سيِّ ك حين أُ نِ ن قال لحضْ - مَ

ا. ا الفرحةَ خطفً ام حبيبي تمرُّ وتخطفُ منَّ ا والأيَّ أوانُ القطف، الدنيا تهربُ منَّ

ه وهو يقولُ لها: فبدا كأنه يعاني صدمةً أشدَّ من صدماتِ سقوطِ

- هاهاااااه هاهاه

لاتِ جنونِ روحٍ حتى صنعَ جَ لأعلى نحو الهيستيرية كارتفاعِ معدَّ ا تدرَّ .. ضحكت ضحكً

عينيها بينما هو بين الفرحةِ بها والحزنِ عليها كطفلٍ ملهوفٍ على ا في سماءِ الحزن ضبابً
ه فلا استطاع أن يأكله ولا استطاع أن ا كلما حاول أن يأكلَ احترق فمُ طعامٍ ساخنٍ جدًّ

ة الجوع. ه بأن الطعام بين يديه وبكائه من شدِّ ف عن اللهفةِ وسط فرحتِ يتوقَّ

حاولَ أن يشيرَ إليها بقربِ ذهابِ النورِ والوحلِ في الظلامِ الدامسِ على متنِ هذا الطينِ في
كِ ن المضحِ ا إلى مسافةٍ مِ قةٍ لهذا القاعِ بالنورِ تمتدُّ بعيدً ، وأنَّ آخرَ علا بِّ السحيقِ هذا الجُ
ا على خلفيةِ كسرٍ في إحدى ا عارمً ه حاولَ أن ينهضَ فشعر ألمً ها، لكنَ قِ التفكيرُ في تسلُّ

ستين لكان للألمِ يومئذٍ شأنٌ ما، ولولا أفراحُ الروحِ في بهاء هاتين العينين المقدَّ الساقين ربَّ
ها الأفراحُ ها وهي ما تزالُ تنتشرُ في ملامحِ ن رؤيتِ ه مِ أَ ملامحَ ه الذي مل كبيرٌ وسطَ ذهولِ



قُّ فيه الجيوبُ وعلى الوجنات كان يجبُ أن يقامَ شَ رادقِ الذي كان يجبُ أن تُ في هذا السُّ
. عرضُ اللطمِ الكبيرِ

ه وهو يحاولُ أن يحافظَ على قدسيةِ الموت والقبرِ ا في نفسِ ا ومتسائلً ا جدًّ جلسَ متعجبً
الذي هما فيه:

ى عليهم ليتساءلوا: »أين أنا وما هذا مَ غْ - في كل الفاجعاتِ التي تشبه هذه الفاجعةَ يفيقُ المُ
! ن أنتَ وما الذي أتى بي إلى هنا« بينما هذه المجنونةُ أفاقت تضحكُ المكانُ ومَ

: ا عليها وبدأ يفكرُ بدا التوترُ يظهرُ على وجهِ الفارسِ الغريبِ ويداه ترتعدان خوفً

تي. ا لقلتُ إنني في الجنة وهذه هي حوريَّ ا وليست بئرً ةَ ليست ظلامً ي أعلمُ أنَّ الجنَّ - لولا أنِّ

حبَ الدموعِ التي انهمرت على خدِّ الورد ها سُ ا وبدأتْ تمسحُ بأناملِ ا رويدً ها رويدً هدأ ضحكُ
ث ه بالنصفِ الذي لم يتلوَّ فَ ه ونظَّ ا بالطينِ بعدَ أن كان قد مسحَ طً ها مخطَّ ؛ بدا وجهُ الطازجِ
ين ى الخطرِ اللذَ دَ مَ هها بِ ه نحو الأعلى لينبِّ ه، فأشارَ الفارسُ الأبكم بأصابعِ ن قميصِ بالطينِ مِ
دَ أنَّ الخوفَ بدأ ما بعضُ الغضبِ لكنَ المؤكَّ ، فبدا عليه التوترُ وربَّ تْ ا فيه فما انتبهَ سقطَ
ن دِ الخوفِ مِ ن فقْ تْ له وكأنها مِ ه مساحاتٍ ليست بالصغيرة بعدَ أن بدَ خذُ في صدرِ يتَّ

قُ في مستقبلِ مصيرِ ه وهو يحدِّ عبِ ؛ وتقهقرَ للخلفِ في فوضى رُ نيةٌ المشهدِ ممسوسةٌ أو جِ
. الدقائقِ المجهولةِ القادمةِ

تْ ه بالهلعِ عادت للابتسامةِ لكنها هذه المرة ابتسامةَ اطمئنانٍ وضعَ ولما وصلها إحساسُ
ه بدقةٍ وقالت وهي تشيرُ إلى شفتيها ها تحديدِ موقعِ ها كفيها على كتفيه بعد محاولتِ بعدَ

ها أنه الأصم الأبكم الذي لا يسمع ولا يستطيع الكلام: مِ ها على خلفيةِ تفهُّ م حديثَ ليفهَ

. - اطمئنْ

ها كدليلِ اعتراضٍ وكأنه يريدُ أن يستفهم: ه على كتفِ أناملِ فأشار لها وهو يضربُ بِ



؟؟! ن أين يأتي الاطمئنانُ - مِ

فحاولَت بتحريكِ شفتيها وإشارات يديها أن تقولَ له:

عُ الأنهارَ ما تزال الصحاري بالإيمانِ مطمئنةً بوعودِ الغيومِ زِ فْ - في كفرٍ باتَ الظمأُ فيه يُ
. ، يكفي من القلبِ أن تضحكَ لتكونَ على قيدِ الحياةِ ونزولِ المطرِ

فهمَ السياقَ العامَ لما تقصد وعاد يلوحُ لها:

! نا ما تتفلسفين به الآنَ - لن ينفعَ

: ه المرتعبةِ تْ تشيرُ باتجاه أنفاسِ ه فاستأنفَ تَ ظنتْ أن الخوفَ أسكَ

- ما الدنيا إلا بحرٌ غريقٌ وكلُّ الذين لا يجيدون السباحةَ نحو السمواتِ غرقى.

ما يملكُ من بعضِ لغةِ ها بالتلويحِ ولا بِ باءت محاولاتُ الأبكم بالفشلِ وما نجحَ في أن يحدثَ

ن ا لا بأسَ به على وجهه مِ ، وهي لا تتفاعلُ معه حتى بدأَ الاندهاش يتخذ موقعً الإشارةِ
: ها بقلقٍ شديدٍ ها الغريبِ وهو يحاورُ اطمئنانَ صمتِ تفاعلِ

!! - لابد من وسيلة للخروجِ من هذا الموتِ

ا وأشارت له: دًّ ا جِ ه الدهشةُ أكثر حين لم تتفاعلْ على الإطلاق وبدا خائفً تْ انتابَ

، وكلُّ أسبابِ الموتِ لا تمنعُ الحياةَ والموت لا - عندما تمتنع الأسبابُ يكون الله هو السببُ

تمنعه كل أسباب الحياة.

ا وكان ما يزالُ يرغمُ عينيه على غضِّ البصرِ قدر المستطاع عنها في هذا هدأ الفارسُ قليلً
سِ الذي لا يحتملُ البوح بأي مشاعر. المكانِ المقدَّ



ه يحزن بهذا القدر على عدم قدرته على تكوين جملةٍ أو سماع شهقِ ولأول مرةٍ في حياتِ
نُ لها أنه يريدُ ه في تعبيرٍ يبيِّ دَّ بأناملهِ العشرةِ تجاهَ رأسِ ا الجَ ، وأشارَ مفتعلً أنفاس امرأةٍ

عبُ ولا سيما تْ معه فازدادَ الرُّ تْ ولا تفاعلَ ه ستنفجر، فما استجابَ ها وإلا فدماغُ تِ ا لصمْ تفسيرً
تْ ا وأنها تخيلَ ه أنه لم يفهمْ أنها لا تراه ولا ترى شيئً تِ ن رعشَ تْ مِ ، ففهمَ ها الشديدِ مع اقترابِ

تْ العينان العسليتان دمعتين ، فدمعَ ما هي فيه بهدوءٍ على عكسِ ردودِ أفعالِ البشرِ
ه أنها لا ترى ساخنتين ثم أشارت بكفيها إلى عينيها الحزينتين المتجهتين نحوَ هبوبِ أنفاسِ

ا! شيئً

بقي ها وما حاول أن يقتسمَ معها الحزنَ وإنما استدعى أحزان الدنيا حتى لا يُ ه دموعُ زلزلتْ
، ها صراخَ الألمِ تْ ملامحُ الطفلِ وشابت الضلوعُ حين كتم عن آذانِ ، وتجعدَ ذكرُ ا يُ لها وجعً

وبدا له في أولِ الأمرِ أن العمى مؤقتٌ وقد نتجَ عن حادثة السقوطِ الكبيرِ وربما عما قريبٍ
ن جديدٍ ولكنه لا « أنها كفيفة، ربما فهمَ مِ سيزولُ لكنها حاولَت أن تشرحَ بـ »لغةِ الإشارةِ

ها بعد حصوله على ، ربما كان يريد تمرير سيناريو انتحارِ قَ ذلكَ الخبرَ القديمَ يريدُ أن يصدِّ
. ا ينقذ من الموتِ القمرَ حين تعود للحياةِ موافقة القدر بالإجماع ذلك أنه أحبَّ أن تراه بطلً

ةِ إلى مستوى اطمئنانِ الروحِ وسطَ محاولاتٍ لإجبارِ الابتسامةِ ها على العودَ تْ قلقَ مَ أرغَ
تْ بكفيه المرتعشين في قوةٍ وهي تحاولُ تين وأمسكَ فَ ها على الشَّ ا على أن ترسمَ نفسَ أيضً

م لا يسمعُ ولا ينطقُ وأنهما لا تْ أنه أصَ أنِ توضحَ له أنه لا بد أن يقتنعَ أنها كفيفة، وأنها علمَ
م فيه. بد أن يجدا لغةً للتفاهم حتى يبحثا عن حلًّ لما هُ

- هذا البئر هنا منذ عشرين سنة ولم أسقط به ولم تخطئ قدماي تفادي موقعه إلا حين

! أتيتَ

ه لا يطمئن لها إلا هؤلاء ، حكمتُ تلك الفوضى الكبيرة هي ذلك النظام المعجز في علم الغيبِ
ا. الذين يظنون بالله خيرً

ها: ها إلى حيث لا يعلمُ الأبكم وقالت لنفسِ ا وعادت بذاكرتِ تْ قليلً شردَ



، فقد ضرب - الله لا يملأ الكفين اللتين تركتا العملَ ولو ارتفعتا بإلحاحٍ للدعاء ألف عامٍ

. موسى بعصاه البحرَ وهزت جذعَ النخلةِ مريمُ

ها وأشارت أمام تْ رَ ها ثم عصَ ن الطين أسفلَ ها شيءٌ جعلها تمسكُ بحفنةٍ مِ ثم خطرَ على قلبِ
ن ، ثم قامت تحفرُ مِ يها كدليلٍ على وجودِ ماءٍ في الأعماقِ ن كفّ ه إلى الماءِ السائلِ مِ أنفاسِ

؟ فعادت ها ليستفهمَ لماذا الحفرُ ا ثم عادَ ليمسكَ يدَ تْ بيديه ليحفرَ فحفرَ ثلاثً ها وأمسكَ تحتِ

ن ن الطينِ وتشيرُ إلى الماءِ ليفهمَ أنها تبحثُ عن ماءٍ يخرجُ مِ كالقطةِ الغاضبةِ تعصرَ حفنةً مِ
. ؛ لأنَّ هذه هي محاولةُ الإنقاذِ الوحيدةِ الجوفِ وأنْ يكفَّ عن الحمقِ

، ذلك أن الذين شةَ إلا إذا أدركهم الغرقُ لا يدرك هؤلاء الذين على الشاطي يلعبون قيمة القَ
. يلهون يعتقدون أنه لا حاجة لهم بالتفاصيل الصغيرةِ في إسعاف الروحِ

تْ ها فتوقفَ ن غضبِ ا مِ هٌ على الحفرِ خوفً رَ كْ تْ أنه مُ ؛ فشعرَ عادَ إلى الحفرِ لكنه لم يقتنعْ

ها وهي تشيرُ إلى السماءِ التي ترسلُ آخرَ بقايا غروبِ النهارِ ه بابتسامةِ روحِ وعادت تطمئنُ
ها عليه ووضعَ ، فاستغل هدوءَ ثورتِ ها أن الله في كل مكانٍ حتى في البئرِ ن إشارتِ كَ مِ ليدرَ

ن الجوفِ ه ففهمتْ منه أنهما حتى لو وجدا الماءَ وأخرجاه مِ كفيها على الماءِ ثم على أنفِ
تْ ذراعيها تْ ورفعَ كَ ، ضحَ فسيغرقان في البئرِ السحيق مع زيادةِ ارتفاعِ الماءِ فوق الأنفِ
تْ الطيورَ في حركةِ الطيرانِ ليشعرَ أنه إذا ارتفعَ الماءُ سيطفو عليه، وكلما ها وقلدَ بجانبِ

ا عليه؛ لينتهي الأمرُ بهما خارجَ البئرِ مع ارتفاعِ منسوبِ الماءِ ارتفعَ الماءُ عليه أن يطفو أيضً
. التدريجي في النهايةِ

ا عندما خرجَ الماءُ عً زِ بدا في أول الأمرِ أنه وجدَ قشةً وتعلقَ بها وأخذ يحفرُ لكنه قام فَ
؛ إذ أنه تذكرَ العطشَ الذي نسيه، فأخذ يغرف بكفيه وشرب حتى ارتوى ثم ونجح البحثُ

ا: شرد قليلً

. تُ أن الله جعل من النساءِ كلَّ شيءٍ حيٍّ - لولا أن الناس سيقولون لقد حرف في القرآن لقلْ



وفي صاعقةٍ جديدةٍ أصابته بالهلع فجأةً تذكر أنه لا يجيدُ السباحة بل لا يعرفها من
تْ وقالت ه فضحكَ تَ الأساس؛ وأنه إذا امتلأ البئر لا محالةَ سيغرق؛ فتوقفَ ليشرحَ مصيبَ

وهي تشيرُ بيديها مع حركةِ شفتيها ليفهم:

ا؟ ا أم تموتُ عطشً - تموتُ غرقً

ها ، فازداد ضحكُ ها بعلامةِ اثنين، أي الاختيار الثاني وهو العطشُ فأشارَ في خوفٍ بأناملِ
ا وأنَّ عليه ا، وإنما صار الامتحانُ إجبارً وهي تشيرُ إلى خروجِ الماءِ أنه لم يعد الاختيارُ سؤالً

ملى عليه. أن يكتبَ ما يُ

ا وبدأ ه فازدادَ الغريبُ رعبً ه إلى صدرِ ارتفعَ منسوبُ الماءِ وهو يرتعشُ حتى وصل منسوبُ
ه الماءُ حدث ما يشبه ، ولما وصلَ إلى ذقنِ يفقد السيطرة على آخر ما تبقى من تماسكٍ

. انطفاء الجحيم فجأةً وهدأَ هدوءَ الموتى وكأنه الاستسلامُ العظيمُ

ها لأعلى أكثرَ حتى تضعَ ها بيديه إلى أعلى ثم رفعَ ن خصرِ ها مِ لكنَ الأمرَ لم يكنْ كذلك، ورفعَ

يها على كتفيه فتلتقط بضعةَ أنفاسٍ في الدنيا أو ربما يظهرُ لها أملٌ جديدٌ في علمِ قدمَ
تِ الروحُ فَ ه له حديثَ النورِ بعدَ أن شَ ه لتوجِّ تْ عن أنفاسِ تْ بفرحٍ وبحثَ ؛ فقفزَ الغيبِ

ه: وأشارت وهي تسبح مقابل أنفاسِ

ةً فإنَّ ك؛ فلا تظنَّ أنَّ اللهَ سيرسلُ لك قشَّ ه لينقذَ - سيرسلُ اللهُ لك ما تظنُّ أنَّ اللهَ سيرسلُ

ا وإنما عليك أن تظنَّ أن الله سيرسل لك جناحين. ةَ لا تنقذُ يائسً القشَّ

ه على الماءِ تارةً وأن تُ تٍ تطفو جثَّ تْ منه أن يقومَ بدورِ ميِّ ن الماءِ يديه وطلبَ تْ مِ التقطَ
سِ كلما تعبَ ويتمسكَ بجدرانِ البئرِ تارةً أخرى، وارتفعَ منسوبُ الماءِ فارتفعا يعودَ للتنفُّ

. ه حتى فاض الماءُ خارجَ البئرِ وارتفعا معه وفاضَ فأمسى المكانُ بحيرةً بارتفاعِ

ين من البئر في فرحةٍ قد تبدو للعابرين فرحةَ العودةِ إلى ن الموتِ خارجَ نجا العاشقان مِ
، هو لم يستطعْ أن لَ مرةٍ ، ولكنها هي فرحةُ المجيءِ إلى الحياةِ أوَّ الدنيا بعد فرارٍ من الموتِ



ها الذي أدمنَ جموحَ تين وهي لم تستطعْ أن تبعدَ أنفَ يبعدَ عينيه عن نورِ عينيها العسليَّ
. اقتربت من عينيه: ه العريضِ ه على صدرِ أنفاسِ

؟ مك شفتيَّ ة وأسلِّ لَ بْ - سأعقد بيننا صفقة تعطيني قُ

..فأشار إليها بعين الدهشة:

- وهل القبلة غير الشفتين؟!

فاقتربت بينما عيونها تكاد تفترسه:

ها لا يستويان! مك مفتاحَ ن يسلِّ ملةً من الخزانة ومَ ن يعطيك عُ مَ

ه بكمياتٍ هائلةٍ من خمر ه شفتيها لكنها كانت محاولة ناجحة منها لتدويخه وحقنِ لم تناولْ
ن فرطِ العطشِ على الهوى لتخدير وعيه كي لا يشعر بما هو فيه من الخطر، ابتلع لعابه مِ
ها الملتصقةِ بجموحِ الفاكهةِ الطازجةِ من تحتها، بينما كانت خلفيةِ تجسيم ابتلالِ ملابسِ
ه، فابتسم هةِ إثارتُ تسير ثملة الروحِ تسيلُ الموسيقى على مختلفِ مناطقِ العودِ الفارِ

ه: ثَ نفسَ ا على كفٍّ بعدَ أن أتلفَ الجمالُ خلايا الدماغِ وحدَّ الغريبُ وهو يضربُ كفًّ

ا ينتشلون الجثثَ ولا يرسلون في كلِّ - لماذا الحمقى يرسلون إلى المناطقِ المنكوبةِ رجالً
؟! فاجعةٍ امرأةً بهذين الحاجبين يرفعان الركامَ لتعيدَ بهما إلى الموتى الحياةَ

ه راح يهذي في صمتٍ كالسكارى: ها بتشريدِ ولما قام جمالُ

- بعد الصلاة خرجت أبحث عن ملامحك الجميلة في الشوارع والوجوه، فقلت أبحث في
كِ أنَّ هذا كِ بالندى، قد كنتُ أحسبُ قبلَ حبِّ تُ وفاض عطرُ كِ وابتسمْ السماء، فرأيتُ وجهَ

رَ ماء. طْ القَ



ن يضعُ المناهجَ في العلومِ يصححُ الخطأَ الغبيَّ ويحكي عن تلك الحقيقةِ للتلميذ، يا ليت مَ
أَ الأقداحَ ها كي تمل ، والنسيمُ يعيدُ بَ الرقيقةَ حُ نُ السُّ كِ حينما تتنفسين يكوِّ عن أن عطرَ

ا بالنبيذ. فجرً

: ثم نظرَ نظرةً حولَ هذا المكانِ الغريبِ في هذه الصحاري فحاولت أن تشير له في هدوءٍ

حاري هم في الصَّ لَ الحياةَ على القومِ الذين ردمَ الموتُ آبارَ - إن كنتَ تظنُّ أنَّ اللهَ لن ينزِّ
. ن العطشِ وأنتَ تسبحُ في النهرِ فسوف تموتُ مِ

ها في رملِ الصحاري وكأنه يريدُ أن يقولَ إن الحياةَ هنا مستحيلةٌ أمسكَ قبضةَ يدها ووضعَ
فأشارت له:

؛ فإنه يقولُ باكَ المؤمنِ إن عادَ بلا أسماكٍ فارغةً ه، ولا تحسبنَّ شِ ن خلقِ ا مِ - الله لا ينسى أحدً

. مكَ شبع معي أولادي بدونِ أن أحملَ على ظهري السَّ ني اليومَ وسيُ الحمدُ لله الذي سيشبعُ

ا من لا علاقة للسعي بانفجار عيون الأرض في عطش الصحاري غير أن الرحمن يريد سببً
عباده.

ا عن الإيمانِ بما تحاول إقناعه به، فأشارت ه المتكررَ فظنت أنه ما يزالُ بعيدً تْ صمتَ لاحظَ
إليه:

. حاري بالإيمانِ - اللهُ إن شاءَ يجعلُ النهرَ يشعرُ بالظمأِ ويمطرُ الذين في الصَّ

: ه عن البوحِ ثم أشارت تعزيه على عجزِ

زَ الجسد، لا يوجدُ في الأجسامِ قصور، النملةُ رغمَ ضمورِ الحجم، تشتدُّ جْ - لا شيء يسمى عَ

مِ شعور. هْ ا يخجلُ منه العار، العجزُ مجردُ وَ ور، يا عارً وتجري وتبني الدُّ



- أراد الرحمن لك ألا تسمع أو تحكي أكثر مما يريد؛ لحكمةٍ لن تعلمها إلا حين يشاء، أما أنا
ا وحسب، وأنا على يقين أنني إذا رأيت؛ فلن أرى إلا الظلام فما أراد لي إلا أن أرى نورً

وسأعيش مرتعبةً في هذا الليل مثلك!

دٍّ يحولُ ا بصناعةِ سَ ه إلى كوخها بعدما قامَ تْ ربما فهمَ من السياقِ ما تريدُ قولَه، واصطحبَ

تْ وأشارت له بالوقوفِ فَ ها بثلاثِ دقاتِ قلب وقَ ، وقبلَ دخولِ دونَ جريانِ الماءِ إلى الداخلِ
ه طوفانُ علاماتِ ، فانطلقَ في نفسِ ةَ لَّ تَ بْ ه المُ لَ ملابسَ ، وأحضرت له ملابسَ ليبدِّ تْ فدخلَ

، لكنه بدأ بتبديل الملابسِ على أي حال، فأشارت إليه استفهامٍ حولَ صاحبِ هذه الملابسِ
، ه خلفَ الكوخ؛ فازداد طوفانُ علاماتِ الاستفهامِ بسيلٍ من علاماتِ التعجبِ أن يستر نفسَ
، وما الذي أرغمَ امرأةً ه بالاختفاءِ عنها في هذه الصحراءِ الغريبةِ لماذا أن كانت كفيفة تأمرُ
لِ الجنِّ في كفيفة على العيشِ في هذا المكانِ الموحشِ مع دخولِ الليلِ وبدء حلولِ تجوُّ

؟! عتمة السكون المرعبِ

، ذلك ةَ سعادة خفية، إنه ذلك العشقُ ورغمَ كلِّ هذا الرعبِ وهذه الأفكار، لا ريبَ أنه ثمَّ
سألُ كيف تربعَ الأمانُ في قلوبِ الخائفين إلى الحدِّ الذي يجعلك لا الوهجُ الربانيُّ الذي لا يُ

تشعرُ بتهديداتِ الظلامِ ولا هجوم الوحوش.

ه وهجمَ ها ولم ترَ ، لم يسمعْ التقى الذي يسمع ولا يتكلم بالتي لا ترى في صحراءَ مخيفةٍ
. ، وفي قلوب العاشقين لا ينطفئُ النورُ قُ الحياةَ الليلُ يطوِّ

، أشارت إلى التي على ه إلى الكوخ تحت نورِ القمرِ ولألآت النجوم فوجدَ ثلاثَ غرفٍ أدخلتْ

تْ عليه البابَ لكنها كانت قد فتحت عليه بواباتُ الذهولِ اليمينِ ليدخلَ فيها للنومِ وأغلقَ
مما حدثَ فجأةً له في الدقائقِ الغريبةِ الماضية.

ه الفراشُ بعد أن شد ه وارتاحَ على ظهرِ ها كانت تنتظرُ تْ الوسادةُ رأسَ الغريبِ وكأنَ استلمَ
ه وكأنه منحوتٌ لها، وكأنّ الحبَّ قد الغطاء على جسده الفارع الطويل والملابسُ بمقاساتِ



ا أن يكبحَ ها له، وذلك السقفُ صار ينظرُ إلى الغريبِ كأنه رآه من قبل، لكنه حاول عبثً لَ فصَّ
: ه وهو يفكرُ ا ليفعلَ مِ أنه يملكُ شيئً هْ ه تحت وَ جموحَ انهيارِ

بَ ا، وتقولُ أنَّ شهيقَ روحي سبَّ هامً ي اتّ نِّ تْ ظَ مَ فكرُ في مجردِ اهتمامٍ واتهَ - قد كنتُ أُ
ا. مَ التينَ التهامً هَ الفوضى الكبيرةَ والتَ

هل الحبُّ عمليةٌ جراحيةٌ كبرى نخضع قبلها للتخديرِ الإلهي فنفيق لنرى العالم غير العالم،
، وتلك السماء وهذه الأرض وما بينهما بلِ فتحضننا الأشياءُ ونسمع من الجماداتِ صوت القُ
تعزفان لنا بما فيهما الوحوش والجن، هل تمت في هذه العملية زرع قلبٍ سماوي بعيون

النبيين وجميع قطع غيار الروح من توكيلات سماوية؟!

ى احتلالِ ه، وفي زحامِ فوضَ كِ للاحتفاظِ ببقايا أعصابِ وبينما كان يتدربُ على التماسُ
باتٍ عميق. امِ القديمةِ وغرقَ في سُ ن وجعِ الأيَّ الأسئلةِ للدماغِ سقطَ رأسُ الغريبِ المتعبِ مِ

ها، وفي عقلها دار صراعٌ حولَ رغبةِ الجسدِ الملتهبِ في تْ هي رأسها على كفِّ بينما وضعَ
شَ عن ، فحاولَت أن تفتِّ ن العناقِ العنيفِ مِ اللهفةِ على نوبةٍ مِ مَ الذهابِ إليه وسط اندلاعِ حِ

مطرٍ يطفئُ اتساعَ جحيمِ الحنينِ في أنفاقِ الروحِ قبلَ أن تنفجرَ وسط ضعفِ قشرةَ
ها بمطافي تْ في وسط استغاثتِ القميصِ في احتمالِ اندفاعات اللجوءِ فيه، فما شعرَ

، فهرولت خارج الكوخ تطلبُ الغوثَ من ها على صوتِ عصافيرِ الصبحِ الجحيم إلا باستيقاظِ
الندى لعله يساهم في خفض حرارة جهنم لهفتها.

حَ ه، فأسرعَ لتتفتَّ اتِ رائحة عطر جسدها يطرق بابِ غرفتِ أفاقَ في الصبحِ على صوت دقَّ
، ن التينِ في ابتسامةٍ لا تخلو من وقارٍ ا من التمرِ وآخرَ مِ ه طبقً ، وناولَتْ عيناه على وجهِ القمرِ

ه وسطَ الكوخ بينما كان جلسُ ، فإذا به تُ وكأنَّ هذا الجدَّ كانَ الهدوءَ الذي يسبقُ القهقهةَ
: لماذا لم ه وتتساءلُ ه بالإشارةِ قدرَ المستطاعِ وهي تشيرُ إلى شعرِ ثَ يتناولُ الإفطارَ وتحدِّ

؟ لكنها أشارت بيديها ها فيما يعني كيف عرفتِ ذلكَ ه على جانبِ رأسِ يصففه؟ فوضعَ إصبعَ
، مما يعني أنه استيقظَ على ها بعلامةِ نومٍ ثم علامةِ فتحِ البابِ ثم إلى الطعامِ على خدِّ



ه ولم يصفف رائحة عطرها وفتحَ البابَ وجلسَ يأكلُ وبطبيعةِ الحالِ أنه لم يغسلْ وجهَ
. ن الضحكِ وشاركته فقط بابتسامةٍ عريضةٍ ه، فكاد الغريبُ أن يرقدَ مِ ه ولا حتى بأناملِ شعرَ

تْ رأسه ليلَ أمسِ ما تزال تتدافع في الرأسَ باحثةً عن ن الأسئلةِ التي هاجمَ حشودٌ مِ
؟! الحقيقةِ إنما كيف يسألُ الكفيفةَ أبكمُ

ها، فأشارت إليه أنها كرِ كان الأمرُ ليس بالغموضِ الذي يرهقُ ذكاءَ امرأةٍ بحجمِ أناقةِ فِ
، ه البدائية في التواصلِ ا وأكثر سرعةً من طريقتِ ه لغةَ الإشارةِ بطريقةٍ أكثر احترافً مُ ستعلِّ

ه ه أسماءَ إشاراتِ تْ ظَ ه إلى أدواتِ المطبخِ وحفَّ ثَ له بها حين ينظرُ إليها، فاصطحبتْ لكي تتحدَّ
ن البيئةِ هم مِ ا غيرَ امَ والملابسَ وكثيرً ن أصنافِ الطعامِ والحمَّ ا مِ والماءَ والأقداحَ وكثيرً

المحيطةِ التي كان يجهلُ معظمها إلى الحدِّ أنه كان يكتفي بإشارة للأشياء أو يمكث فترةً
ثه ليصفَ له ما يريد. طويلةً لمن يحدِّ
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ه رُ حديثَ أبيها في روايتِ بُ ريسال من هذا اللقاءِ الغريبِ ومما يحدثُ وتتذكَّ وتتعجَّ
العملاقة )أسرار التنهيدةِ الأولى( حين قال: »لا تسألوني كيف التقينا؛ آنَ الآوانُ للجاهلين
ه التي تتقاطعُ بِّ وفي هذا العالَمِ الغريبةِ معجزاتُ ؛ ففي كيمياءِ الحُ هشةِ فوا عن الدَّ أن يتوقَّ

قلبٍ على مسافةٍ بين المشارقِ اتِ قلوب البشرِ ليلتقي قلبٌ بِ فيه خطوطُ مشاعرِ دقَّ
ن سطوةِ فرحةِ شهقةِ ، مِ ن أعظمِ معجزاتِ السماءِ على الإطلاقِ والمغاربِ في واحدةٍ مِ

ينا هكذا«. هما الآخرَ كيف التقَ التنهيدةِ الأولى لم يسأل أحدُ

ا جاءَ مه في عقله، ولمَّ شَ كلُّ ذلك الذي تعلَّ قِ ، ونُ رٍ وتينٍ مْ مرَّ النهارُ بين ضحكٍ وحديث وتَ

ا عن إشارةِ ه متسائلً ها ووضعه على صدرِ ها، فأمسكَ بكفِّ ها أنه قد أحبَّ الليلُ أرادَ أن يخبرَ
ها لتدركَ أنه يقولُ ه إياها، فما أن أشار لها وهو يمسكُ يدَ متْ ا«، فعلَّ ا جدًّ كِ جدًّ : »أنا أحبُّ كلمةِ

ها فقالت له ، فأشار لها بالسؤالِ عن سرِّ ضحكتِ ن الضحكِ تْ مِ ا حتى سقطَ ا جدًّ لها: أحبكِ جدًّ
ن ذلك. ها لا أكثر مِ ا أسعدَ ه لها بالحبِّ أمرً ، لكنه فهم أنَّ تصريحَ كَ ذات يومٍ شارةِ سأخبرُ بالإ

ن عشقٍ ه بعدَ مرور يومٍ وكأنه هو أولُ يومٍ لهما في الدنيا، وأحلامٍ وكأسٍ مِ نام كلٌّ في غرفتِ
: لا ينتهي وما تزال تنهمر فوقَ رأسه علاماتُ الاستفهامِ

ا حكايتي معكِ أحملُ فوقَ ، إلَّ في كلِّ الحكاياتِ العاديةِ يحتاجُ صاحبُ السؤالِ إلى إجابةٍ
، صدري إجاباتٍ أحتاجُ إلى أسئلةٍ منكِ لها، فأزيحَ عن عينيَّ بالبوحِ ولو بعضَ الحزنِ القديمِ

كِ ؟ وكيف؟ ولماذا؟ ولماذا لا تسألين هل أحبُّ ن أين أتيتَ لماذا لا تسألين؟ لماذا لا تسألين مِ
ن أنتِ وما الذي أتي بكِ إلى هنا؟! أمْ لا؟ لماذا لا تسألين؟ ومَ

بينما نامت تفكر:



تُ تحت ت تصفية مفاصلي وسقطْ - لقد وضع على رقبتي شفتيه ولم يتركني حتى تمَّ
قدميه نائمةً على ظهري ليفعل ما يشاء، وكيف يمكن لأنثى مثلي أن تتجاهل رجولة بهذا

؟! الحجم البربريِّ

فنامت تحلم وقد أتاها على حصان عنيدٍ على هيئة شبحٍ من بعيدٍ وهي تعاتبه على أنه لم
ا: ا في الحلم ينادي وهو يمضي بعيدً ا قويًّ م لكنها سمعت صوتً يتقدَّ

ا تجرفني عيناك تي عينيك لم أستطع، عندما نلتقي وأحاول ألَّ - لدواعٍ أمنيةٍ من إرهاب حبَّ
أبدو كمغامر يجازف بالمشي على حبلٍ مشدودٍ بين قمة جبلين يخشى السقوط على

بة. صخور مدبَّ

حُ فتَ ه وهو يُ ت صوتَ بابِ غرفتِ ها سمعَ ه بنورِ وجهِ ن نافذتِ ا أصبح الصباحُ على الدنيا مِ ولمَّ
، ا عن البابِ ا أنه كان قد خطا بضعَ خطواتٍ بعيدً ه، إلَّ جاهِ أنفاسِ ها باتِّ ن غرفتِ فهرولَتْ تخرجُ مِ

ه، فرآها تلتفتُ إليه وكأنَّ الظلامَ لا يمنعُ دَ مكانَ ها في أن تحدِّ ما كان يمتحنُ فراستَ ربَّ

كٍ على يزَ تْ ووقعَ الجمالُ فوقَ رأسِ الغريبِ وقوعَ نَ المؤمنين بالسمواتِ عن النور، فابتسمَ
ه: ثَ نفسَ رأس نملةٍ كانت نائمة فحدَّ

ت اليومَ جِ أنَّ الشمسَ مسئولةٌ عن شروقِ العالمِ إلى أن طلعَ ذَّ - قد كنتُ أظنُّ كغيري من السُّ
ا؛ إنَّ الدنيا لا كِ يا فتاة مبكرً ا؛ استيقظي في موعدِ ا الشمسُ بينما لا يزالُ الظلامُ قائمً صباحً

ا من الليلِ بدونِ تفتيحِ عينيك. تحتملُ مزيدً

، النظرةُ الأولى في ن أشلاءِ الوعيِ لكنَ الأمرَ باءَ بالفشلِ الذريعِ ى مِ حاولَ أن يستجمعَ ما تبقَّ
انِ الأرضِ ن سكَّ ن الجنةِ في عقل رجلٍ ساذجٍ مِ بَ نهرِ خمرٍ مِ عينيها العسليتين تساوي سكْ

البؤساء.

ا ثم أشارت له: ها ليلً ها لوحةً كانت قد رسمتْ ئُ خلفَ ظهرِ وكانت تخبِّ

. ضْ عينيكَ مِ - أغْ



ا بيدها: ا فرسم الإشارات ممسكً ضحكَ الغريبُ طويلً

م، واللهِ إني لأخشى على ؛ بهذا أكون لا أسمعُ لا أرى لا أتكلَّ ت عينيَّ ذتُ أمرك وأغمضْ - إذا نفَّ
ا يأخذه. ا يجدَ شيئً الموتِ إذا يأتني الآن ألَّ

ا وهو مَ لها حلًّ ثها، ثمَّ قدَّ يها وأشار بهما إلى مشكلةٍ يعاني منها وهي كيف سيحدِّ أمسكَ يدَ
ها وأشارت: أنه كلما أراد الحديثَ إليها أمسكَ يديها وأشارَ بهما، فضحكت كعادتِ

ا. - المحذوراتُ المباحةُ تصبحُ إذا حضرَ الحلالُ حرامً

ه كيف يقرأ ا وأخذت تعلمُ تْ كتابً ها وفتحَ ه إلى مكتبتِ تْ ت تأجيلَ المفاجأةَ ثمَّ اصطحبَ رَ فقرَّ
ا ا ثقيلً ه ليسكبَ حبرً ا القلمُ فقد اخترعتْ ها وكيف يكتبون، أمَّ المكفوفون الجملَ البارزةَ حروفُ
ه كبديلٍ عن القلمِ الذي على الورقِ يستطيع القارئ المكفوفِ أن يقرأ باللمسِ عن طريقِ أناملِ
ا للمبصرين، وقد بدأ معها الأمر بصمغ الشجر من الشجر حولها بعد غليانه ا خفيفً يسكب حبرً
، ثم تطور الأمر باب عليه أو بعض مسحوق الفحم الذي تطهي به الطعامَ ، ثم إضافةِ هِ مع ماءٍ
ه من ن قلمٍ صنعتْ ه من سِ بوضع مسحوق نبات عرق السوس عليه ليجف بسهولة بعد سكبِ
ا، تستطيع الأنامل الإحساس به غابِ الصحراءِ بعد زيادة نسبة الصمغ فيه ليبدو الخط بارزً

على ملمس الورق وترجمته إلى حروف وكلمات وجمل.

وفهم من الأمرِ أنه كلما أراد الحديثَ إليها بأمرٍ غريبٍ عليه لا يمكن وصفه بالإشارات أن
ا، فإنها ستفهمُ ما يحاولُ أن ينطقَ به حين ينطقُ بالهاءِ وألفِ ، وإن لم يكنْ الأمرُ غريبً يكتبَ
ا ه بالورقِ وقلمين؛ أحدهما احتياطيًّ هما )هااا(، فقام بحشو جيبِ ه غيرَ المدِّ الذي لا يملكُ لسانُ
ها فتفاجأ بها حينما أعاد قراءة الجملة ى كتاباتِ ، وبدأتْ تكتبُ وهو يتهجَّ ا للتواصلِ استعدادً

أنها قد كتبت:

باب، لو كَ السُّ عُ سمِ ا سأُ ن الأمامِ وإلَّ دّْ القميصَ مِ ا يعني أني قد فتحت، قُ - الحبُّ إن أغلقتُ بابً
احِ باب، ك لن ترى عبر الطريقِ سوى الجدار، هذا الجدارُ من الصخورِ وليس للتفَّ لم أحبُّ



ا من ذباب. واعلم بأني لم أحبُّ لكثرةِ النساء فيك، عسلُ الخلايا يستضيف لديه جيشً

ت الابتسامة تتلاعب على شفتيه حتى انقضى اليومُ الثاني في فابتسم الغريبُ وظلَّ
ا عن الوعيِ عن الدنيا الماضي، بً ا مغيَّ ، لقد كان ولا يزالُ طائرً حصصِ تعليمِ القراءةِ والكتابةِ

ا أنَّ الأمرَ كان يشبه الوحيَ ا إلَّ كمِ ولغةِ المكفوفين تحتاجُ زمنً ورغمَ أنَّ تعلم لغةِ الصمِّ والبُ

ن فوقِ ها كرجلِ فضاءٍ ينظرُ إلى الأرضِ مِ ، مع الحبِّ تبدو هذه الدنيا في حجمِ السماويَّ
، أو كسائقٍ مخمورٍ يقودُ مركبةً بسرعةٍ هائلةٍ فوق ا صغيرةٌ دًّ ، ويرى كم هي جِ سطحِ القمرِ

، في الوقتِ الذي يقودُ فيه طريقٍ أعلى جبلٍ محفوفٍ بالخطرِ ويصلُ إلى خطِّ النهايةِ بأمانٍ
، ألم تعلمْ ا من أعلى الجبلِ الآخرون بسرعة ربع كيلو متر في الساعة وبعضهم يسقط مقتولً
ن ك النسيم«، مَ ين لتكتبَ على الجدرانِ »أموت ولا يخدشُ ها بالسكِّ بأمرِ التي قطعتْ شريانَ
، ولا سيما إذا ا فلن يفعلَ في أي زمنٍ أيَّ شيءٍ آخرَ لم يستطعْ أن يفعلَ في زمنِ الحبِّ شيئً

لت المشاعر ودبَّ السوس في عظم السنين ينخر. ترهَّ

مته لغة الإشارة ليفهمها، والكتابة بالقلم الجديد ذي الخط البارزِ لتقرأ حين يكتبُ بعد أن علَّ
ا معهما أوراقٌ للكتابةِ عليها ليتواصلَ مع الكفيفة وتفهمه، صار التواصلُ أكثر سهولة، فدائمً

م. وهي بالطبعِ تتقنُ لغةَ الإشارةَ لتتواصلَ مع ذلك الذي لا يسمع ولا يتكلَّ

ق مواسير تنذر بالموت ليخطف نظرة من زجاج نافذة حبيبته النائمة في ذلك الذي يتسلَّ
أعلى طوابق البرج، لا تسألوه إذا مرت فتاة أخرى عليه بعدما ينزل لماذا لا تخطف منها عدة
ا؟! إنه الحب أيها السادة، نظرات وترحم نفسك من مخاطر قد تسقط فيها على الأرض قتيلً

ا من الذهب؛ لتنام فيه على فرش من حرير طوال عمرك، أم تجري أن تغلق عليك تابوتً
ا تأكل كسر الخبز القديم وتشرب من ترعة الحقولِ مع من تحب تحت موسيقى المطر حافيً
والتصاق الأقمصة بالعود الذي يعزف سيمفونية الغرام الملتهبة حين تختبئان في الأحراش

ما أكثر؟! لخطف قبلةٍ وربَّ

ت وأمامَ الفناءِ الفاصلِ بين البحيرةِ والكوخِ وتحتَ ضوءِ البدرِ في ليلةِ التمامِ ضحكَ
ن قبل، ت منه مِ ، وبالفعلِ أغمضَ عينيه كما طلبَ وأشارت أنها أحضرت له المفاجأةَ الكبيرةَ



ا ه كعلامةٍ ليفتح عينيه، فنظر إلى اللوحةِ ووجدَ رسمً تْ على كتفِ ت لوحةً ثمَّ ضربَ وفتحَ
، وأشارت له: لملامحِ شخصٍ

- ما رأيكَ في المفاجأة، هل ما تزال تقولُ بأني لست من المبصرين؟

ه على جغرافيا امتدادِ لقد كانت تلك لحظاتٌ فارقةٌ في تاريخِ تحديدِ موقعِ مصيرِ أيامِ
، ن بعيدٍ به حوراء وأقداحُ خمرٍ لذيذٍ ها، كتحديقِ كافرٍ في جهنمَ على بيتٍ في الجنةِ مِ روحِ
ه الطويلُ الناعمُ هه، شعرُ ا لحجمِ أجزاءِ وجِ هِ المرسومِ كان مطابقً كلُّ شيءٍ في صورةِ الوجْ
ين ه الأيمن، بذقنٍ وشاربٍ خفيفَ ى منه خصلةٌ تداعبُ خدَّ المعقودِ بذيل حصانٍ بينما تتدلَّ

. ا وملامحَ تبدو عليها الصلابةُ الممسوحةُ بالحنانِ في سابقةِ إبداعٍ لتجسيدِ روحٍ جدًّ

، لِ والرسمِ بعد حالةٍ الصمتِ التي اجتاحت ذلك الغريبَ أصابها إحساسٌ بالإخفاقِ في التخيُّ
ها إلى التفاعلِ فأعطته ورقةً ليكتبَ لها، وبات لديه شعورٌ أنَّ هذه ا دعاه حزنُ ملامحِ ممَّ

: الورقةَ بطاقةُ هويةٍ تشبه وثيقةَ زواجٍ فكتبَ

- إبداع في رسمِ الجسدِ والروحِ وهو أنا.

فكتبت له:

تَ أن تقول: »هو أنا« أم تقول: »كأنه أنا«؟ - أردْ

، وبينما ا للتاريخِ ه سيدَ الحديثِ ولاسيما وأنها بالفعلِ تكتبُ وكأنها تدونُ أمرً ما زال صمتُ
ه: ا نفسَ تشيرُ له في قلقٍ أن يسرعَ في الردِّ فكر محدثً

. ه هو الحبُّ د في ارتكابِ ا تترك نفسك لتخطئ، إذا كان الخطأُ الذي تتردَّ - من الخطيئةِ ألَّ

ه الصامتُ أشارت بإلحاحٍ لا يخلو من تهديدٍ ووعيدٍ بعد أن أقسمت عليه: ا طال تفكيرُ فلمَّ



دني أن تقولَ الحقيقةَ إن كنتُ قد نجحتُ ا قبيح الوجه سأحبك، لكن.. عاهِ - ولو كنت فجًّ

ك أم لا؟ في رسمِ

: دٍ فكتبَ بلا تردُّ

ك ملامحي؟ تْ لأعماقِ تي، لكن كيف وصلَ سَ رَ - هو أنا، نجحتِ بامتيازٍ يا فَ

ت له: فكتبَ

اكَ قبل أن أراكَ ببضعِ سنين. كَ لكنَ اللهَ أراني إيَّ كَ إذ رسمتُ - ما رسمتُ

: فكتبَ بترددٍ شديدٍ

. - لا أدري كيف جمعت الملامحَ بهذه الدقةِ

فكتبت وهي تضحك:

ه، الحبُّ ذلك المأذونُ - أخشى أن يكون الصيادُ قاطعَ طريقٍ قد استولى على صيدِ غيرِ
! ا، وفيما عدا ذلك كل ما يجري هو اغتصابٌ ك جسدي طازجً الذي سيناولُ

فأشار بيديها:

. صيبةُ صابُ وأنتِ المُ - مهما كانت صفتي )الصياد أو قاطع طريق( فأنا المُ

ت على الرسمِ ه وضحكَ عندما رآها تضحكُ وقبل أن تطوي اللوحةَ وضعَ ت على تعليقِ ضحكَ
ن فيها: ها وقالت وكأنها تتحدثُ إلى مَ أناملَ

ضعِ لصوصٍ في صحراءٍ جاعوا وناموا وقتَ مرورِ القافلة، ونسيمُ بِ - أعمارُ الناسِ تمرُّ كَ
ا ا جدًّ ا للناسِ وتبًّ ك آفلة، تبًّ الدنيا بدونك يخنقُ فيَّ وشمسُ نهار العالمِ مهما تطلع عند غيابِ

كَ فرضٌ في أعماقي وهذا العالَمُ نافلة. للمفروضِ وجودُ



ت بهما كمن لم يهتم بنتيجةِ ت اللوحةَ مع ورقةِ المحادثةِ التي كانت بينهما وألقَ ثم طوَ
، وأشارت له وهي تكملُ مسلسلَ ه بالنتيجةِ الامتحانِ القاسي وكأنها لا تريدُ أن تمغصَ بطنَ

ه وهو يهربُ منها: ه لتضربَ الضحكِ وتحاولُ أن تصلَ إلى صدرِ

- من يقطع الطريقَ يا أيها الغريبُ يقطع طريقَ السمواتِ إليه، ولولا أنه استولى على ما

ه ولكنَ الناسَ يستعجلون. ا له أن يسعدَ يشقيه لأعطاه اللهُ ما كان مقدرً

ا كلغةٍ ها له بالإشارةِ الأخيرةِ حين كان يريدُ أن يمسكَ يديها دائمً عَ الغريبُ أن لمداعبتِ توقَّ
ته لتنهي هذا المشهدَ الصعبَ إلى ه النسائيةِ السابقةِ ربما، ثمَّ اصطحبَ للتواصلِ علاقةٌ بعلاقاتِ

: ن التين والتمرِ وبينما هو يأكلُ كانت تشيرُ ا الفطورَ مِ ها ويتناولَ غرفتِ

بَ لأني أؤمنُ أنَّ الإنسانَ لا يولد حين يولد وإنما يولد حين يصيبه - ليس عليك أن تتعجَّ
ا حدثَ قبلَ الولادةِ قبل أن تأتي إلى ن الحمقِ أن أسألَك عمَّ ك تدركُ أنه أصبح مِ ، ولعلَّ العشقُ

عينيك الدنيا.

ا: فأمسك بيديها مشيرً

- أنا في حلمٍ كبيرٍ !

: فأشارت ضاحكةً بدلالٍ

، وأن ذلك الذي كان - لا بأسَ من بعضِ اليقظةِ في نهايةِ الحلمِ فلعلك ترى أن هنالك فاجعةٌ

ا. في أولِ الدربِ لم يكن إلا كابوسً

ا لكن ذلك وبكلِّ عفويةٍ كان يشبه دق مسمارٍ في صدرِ ا بريئً بالنسبةِ لها كل هذا كان مزحً
. طفلٍ رضيعٍ

ها المرتعشِ فراحت تشير: ت على طفلِ وكأنها أشفقَ



كَ واحذر إلا دْ ظهرَ ك واشدُ حنِ حروفَ - إني لا أكره قدرَ كراهيتي لرجالٍ لهجتها الرقة، لا تَ
ة. نيَّ في ملاكٌ والنصفُ الآخرُ جِ صْ ، فنِ تسيء النية، فلديك امراةٌ ليست تشبه كلَّ نساءِ الأرضِ

ها: فأخرج ورقةً من جيبه وكتب وكأنه يعاتبُ

ه وأنتِ تشاهدين، ةً لا بأسَ بها حتى تخرجَ روحُ ا ينزفُ مدَّ ي أن تشاهدي رجلً لِّ ن المسَ - مِ

ه. لكن الأكثر متعةً هو شروعك في قتلِ

: وأشارت له وهي تهم بالانصرافِ

بُ في القلوبِ كما ك من يقلِّ دَ في الغرامِ شهيقَ صدر، والحقُّ ربُّ ا كي أقيِّ - أنا لستُ حبلً
ا بالحلالِ على العشاء. كرً احَ سُ ا لتكون لي، أو ينضجَ التفَّ عً يشاء، لكنني أدعو الإله تضرُّ

ا قدميه الراغبتين في الالتصاق رغمً ت إلى الفراش وهو يكاد ينهار، وزحف مُ هَ - واتجَ

ه ه على كفيه على فراشه في غرفتِ ، وألقى برأسِ بالأرض على المشي، كخروجِ آدم من الجنةِ
: وهو يفكرُ

ن تحصيلِ وارِ كفعلٍ مِ - قد كنتُ أحسبُ أن عينيك سوف تجعلني أغيب، أو سوف أشعرُ بالدُّ
بدَ العيون، ترتجُّ جمجمةُ الدماغِ وتنتهي كلُّ مشِ كي تُ حاصل، لكنني قبل ارتفاعِ الرِّ

ري لكي كْ بيلَ سُ أَ بالقرارِ قُ فاجَ المفاصل، ورجاءَ روحي إذا عزمتِ بأيِّ وقتٍ تنظرين، إلا أُ

غيرِ ا لا يكونُ بِ ، وإذا اقتربتِ ولو قليلً ن بعيدٍ ةِ مِ يلِ الإنسانيِّ بِ ن قَ قي مِ أواصل، وبأن تحدِّ
فاصل.

: وطال به الفكر الذي سرق من عينيه النوم إلى أجل غير مسمى وعاد يتساءلُ

ها على البقاءِ معك، وإنما هي ليس لديها مأوى غيرك، لا لا، - ليس في الإنسانيةِ قانونٌ يرغمُ
ما كان أكمل برجلٍ ينقذكِ من ، وإنَّ دٍ لم يكن السؤالُ حين وقع الاختيار عليك اختر من متعدِّ

العنوسة، لالالا..



ما كان يريدُ بذلك أن رٍّ أو ربَّ سِ ها بِ مَّ أن يخبرَ ه هَ رِ المتلاطمةِ في محيطِ رأسِ كَ وسطَ هذه الفِ
يه مرةً ه على كفَّ ا رأسَ طُ للأمرِ واضعً ه، لكنه عاد يخطِّ ا كتسليمِ مجرمٍ لنفسِ يكون طبيعيًّ

أخرى:

، الطعنُ في كبد الهوى أم بعضُ جرحٍ في الحروب ، بل وأشدُّ ضراوةً - الحبُّ مثل الحربِّ

ك كيف تشتدُّ الكروب. ، واسأل العشاقَ قبلَ عنَّ خيبةً بِ القتالِ إذا طُ رَ ن كُ وأشدُّ مِ

ه وضبابِ ها وسطَ سحابة أنفاسِ وعلى الجانبِ الآخر نامت هي على أحلامِ اليقظةِ في غرفتِ
: ه وهي تسرحُ إليه حالمةً غرامِ

ى بين السطور، ا في الخفَ ق المعنى علينا، ثم املأ الأقداح خمرً - اذهب إلى البيتِ الأخيروغلِّ

هنا العطور. وَّ بالَ أكتافِ الحديث، لكن حذار أن تفوحَ إذا تأَ كَّ حِ ا وفُ واسقني كأسً

ها إلى النومِ وقالت: ت الوسادة بحنان دافئ قبل ذهابِ نَ واحتضَ

ها، فهذا الرجلُ كلتا يديه لم مدُّ إلينا الأيادي لتلمسَ نا كاملةً ثم تُ ا أن نخلعَ ملابسَ - ليس شرطً
ما ها وأنا بكامل ملابسي وما تزال يديه قابعة ربَّ ضَ رْ تْ عِ تتركْ منطقةً من أشيائي إلا وهتكَ

ه. في جيوبِ معطفِ

ها يشبه ه إلى أن الليلَ عندَ ، ربما انتبَ ن ليلةِ اليومِ الثالثِ ه الحبُّ في الثلثِ الأخيرِ مِ أيقظَ
ا. ها وتواصلَ إليها ولو قليلً ، فماذا سيحدثُ لو دقَّ بابَ النهارَ

ها بريشةِ جنونِ تْ وكانت في هذه اللحظاتِ تتحسسُ وجهَ اللوحةَ التي كانت قد رسمَ
: ، وكأن الله منحها نعمةَ اللمسِ لتشاهدَ بها وهي تقولُ للرسمِ الخيالِ

، يا ا من عجينٍ رى، ثم اختلطنا وصرنا طينً ن الثَّ قي وأنت كنتَ مِ لْ - قد كنتُ ماءً يومَ خَ
ا. بْ أعش عمري مبعثرً حبيبي إذا تغِ



لكن هذا العالمَ عند هذا النوعِ من العشاقِ يبدو كحكايةٍ واحدةٍ لا تنتهي كي يبدأوا حكايةً
هم. ، وإنما تنتهي ليبدأوا في إعلانِ مراسمِ جنائزِ جديدةً

ن سقفِ مَ في ضوءِ القمرِ الذي يتسلل مِ ه وتقدَّ ه واستجمعَ بعضَ شجاعتِ ملكَ الغريبُ أعصابَ
ه بنَ ه، بين خجلٍ وخوفٍ وقفَ يتساءلُ أيطرقُ البابَ أم لا؟ لكن جُ ها ثم رفعَ يدَ الكوخ إلى بابِ
ه ا ويؤخرُ أخرى لكنه تفاجأ بظلٍّ خلفَ مُ قدمً كان أقوى من أن يستمر بالوقوفِ فاستدارَ يقدِّ

: ا فإذا به يراها؛ فباغتته وهي تشيرُ له بخفةِ روحٍ فاستدار مرتعبً

رِّ ا كالعادةِ ولا تسألني لماذ لا تسألين عن سِ ني ما الذي أيقظني وتبدو لي أحمقً - لا تسألْ

ن ن قبل أن الذي له إجابات لا يستحقُّ أن نضعَ مِ لنا مِ ، وقُ استيقاظي، فنحن قد حسمنا الأمرَ
. أجله علامةَ استفهامٍ

، فتراجعَ الغريبُ ثم بَ القمرُ ضِ مَّ بها لولا أن غَ ه وهَ يِ تا لحضنِ كفَّ احتضنَ كفيها فاستسلمَ

، وفي الصباحِ ، وأشارت له أن اكتب ما تشاء أيها الغريبُ ها وجلبت ورقةً ت غرفةَ مكتبتِ دخلَ
ه تبتسمُ ابتسامةَ الملائكةِ وطارت تْ خلفَ ها في عنفٍ ووقفَ ت بابَ ها، ثم أغلقَ سأعطيك إجاباتِ

. ها وذهبت إلى الأحلامِ بجناحي حمامةٍ إلى فراشِ

ها؟ لقد كنا مبتسمين وانصرفت من وتساءل في نفسه لماذا تغلق الباب بعنف؟ هل أنا أغضبتُ
أمامي هادئة؟

ا على وجهه علامة ا في وجه من يحبك لتبقى دائمً يجب أن تلقي بعلامات الاستفهام تباعً
ا لا يمتُّ للجنون بصلةٍ فتترهل المشاعر. التعجب، وحذارِ أن تفعل شيئً

كانت كلما تناديه بالغريبِ يصيبه بعض الحزن، لكنه بات حتى مطلعِ الشمسِ يكتبُ أسئلةً
ها ضبابَ الرؤيةِ ولا تناديه بعد قرائتها بالغريب. وأشياءَ عن ماضيه ليزيحَ عن رأسِ

ثُ في صمتٍ جِ وهو يحدِّ ها المتوهِّ ا فيها، يذكرُ ملامحَ تقاسيمِ وجهِ وبات الغريبُ شاردً
ه: نفسَ



، تلك الروحُ إن صمتت يسرِ في - ذلك الوهجُ الذي في حبتي عينيك أنقذ عينيَّ من الظلامِ
كَ منها أذانُ الديوكِ وتشم فيها رائحةَ الخبزِ الساخنِ في الفرنِ القديمِ في صباحِ لهو قلبِ

. نيا لضحكةِ صباحِ الشمسِ رعِ حين تستعدُّ الدُّ البطِّ على وجه التُّ

يلةِ ها كلَ ن غرفتِ ت الفتاة مِ تْ دقاتُ قلبه شروقَ قمرِ اليومِ الثالثِ بلا شعاعٍ حين خرجَ أعلنَ
، وكأنه ، وأشارت إلى أشجارِ التينِ والنخيلِ ليحضرَ لهما الفطورَ القدرِ إلى فناءٍ خارج الدارِ
تها هي ه مطويةً فأبقَ ا تعتمدُ عليه، وبينما هما يأكلان أعطاها ورقةَ أسئلتِ أصبح لها رجلً

: وأشارت في ثقةٍ

- أنت بائعُ عطورٍ و..

: كيفَ علمتِ رغمَ أنك لم تفتحي الورقةَ وما تزال ها وسألها بالإشارةِ فقاطعها وأمسكَ بيدِ
، وأن الأمرَ ن العطورِ ا مِ ها جيشً ه حين كانت تغسلُ ت في ملابسِ ها شمَّ ؟ فأشارت إلى أنَّ ةً مطويَّ

. ها القلبُ ا منها وأن الرؤيةَ محلُّ ا عبقريًّ لم يكن اكتشافً

ة: ه مطويًّ ها تكملُ الإشارةَ وما تزال ورقةَ أسئلتِ ها القوية وتركَ بَ لفراستِ فتعجَّ

ها لكن الذي أنا على يقينٍ منه تِ لا أعلمُ كَ بالصمم والخرس المؤقَّ تْ لك فاجعةٌ أصابتْ - حدثَ

، ولا تسألني كيف ني متى ستنطقُ فإني لا أعلمُ الغيبَ ، ولا تسألْ أن الفاجعةَ ليست في امرأةٍ
. علمتُ أن الفاجعةَ لم تكن في امرأةٍ

ا لتجيبَ عن الاستفهامِ الأخيرِ فأشارت: هما متوسلً أمسكَ الغريبُ كفي القمرِ وقبلَ

- لا!

ا فأشارت: فعادَ يتوسل راكعً

ك روماف إلى مدينة الرايات ن مدينتِ ا عبر طريق الضباب الصحراوي مِ - لقد كنتَ مسافرً
ها كَ امرأةً ما عرفتَ بعدَ ، ولو كانت مصيبتُ ك ورائي في البئرِ إلى امرأةٍ مر قبلَ سقوطِ الحُ



كَ المقطوعِ )كيف علمتِ أنني مسافرٌ امرأةً أخرى تستحقُّ السفر، أما السؤالُ الذي على لسانِ
. ن أجلِ امرأةٍ ؟( لا يقطعُ رجلٌ الصحاري المجهولةِ العواقبِ إلا مِ إلى امرأةٍ

ا هو اللاشيء! ا واحدً فتش عن المرأة في كل شيء إلا شيئً

ابتسمَ في هلعٍ وأمسكَ كفيها بيديه المرتعشتين وأشار بما يوحي أنها تغارُ عليه، وأنه سعيدٌ
ه. ا إليها هي أمُّ ؛ لأنَّ المرأةَ التي كان مسافرً بهذا وأن عليها أن تطمئنَّ

ت من حديثه أنه غير ا ربما أدركَ وبدأت تجمع بهدوء أجزاء الصورة الممزقة وضحكت جدًّ
ه: ه ثم إلى قلبِ متزوجٍ بالفعلِ وأشارت إلى رقبتِ

ماويِّ الذي لا يحتاجُ العاشقُ فيه - الحبُّ والموتُ يتبادلان الأدوارِ في حكايات العشقِ السَّ
ا أم لا. إلى اختراعٍ يكتشفَ به إن كان معشوقً

: ه يؤثرُ على حبها له فأشارت وهي تضحكُ ه إن كان فقرُ فأشار لها بيديها ما يوحي بتساؤلِ

طى عدٍ دونما أي اقتراب، وخُ ا دون بُ ك يا فتى، أو كن بعيدً حبُّ ا حتى أُ - سيظلُّ هذا تحرشً

ك إن عشقتْ عيناي أغلى من الذهب، ذهبُ الملوكِ بدونِ حبٍّ لا يساوي إلا التراب. ترابِ

ها ثم كتبَ لها: ن تحت مقصلةِ فراستِ ا بالخروجِ مِ هرولَ الغريبُ فرحً

- يحتاجُ الغرقى إلى الذين ينقذونهم، بينما رجالُ الإنقاذِ يحتاجون إلى ضمِّ أذرعِ الغرقى
هم الموتُ إن جاءَ يحصدُ أرواحَ الغارقين، لكنني عندما جاءكِ هم حتى لا يأخذُ خلف ظهورِ

. كِ عدةَ دقائقَ في الحياةِ على كتفيِّ رَ ني فيه ويؤخِّ دَ ه أن يقيِّ الموتُ استأذنتُ

ا فوق كتفيه حتى تعيشَ دقائق هي لم تنسَ يومَ السقوطِ في البئرِ وأنه حملها غارقً
، حين جزم بأنه احتضاره موت ه الحياةَ ، لعل السماءَ ترسلُ إليها على كتفِ موتِ إضافيةً

وآمن معها بعقيدته »أنك تحتضر لا يعني أنك ستموت«.



، جموح الاشتباكاتِ ن قوة بربريةِ قبلاتٍ لا تخلو مِ ا عدةَ طلباتٍ لِ عَ ه ووقَّ ضمها إلى صدرِ
ما أنها تحترفُ فنَّ ، ربَّ زَ التنفيذِ ها لم تدخلْ حيِّ الأولى للذين يعشقون لكن القبلات جميعَ

عبقريةِ المسافاتِ لتبقى اللهفة بداخله مشتعلة.
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ا، وكأنه ألقى بائعُ العطورِ الورقة المطوية التي كان قد كتبها ليلَ أمسِ في الفناءِ الكبيرِ بعيدً
ها، ثم انتقلَ العاشقان إلى البحيرةِ التى تفرعت ه بإحضارِ خاف أن تكتشفَ أنه يرميها فتأمرَ

، وبالفعلِ ا الرأيَّ حولَ استغلالِ الماءِ في الزراعةِ ، وتبادلَ ن بئرِ السقوطِ ونسي أمرَ الورقةِ مِ
ا، ثم عاد ن القبائلِ التي على حدودِ المدائنِ بذورً ةِ أيامٍ كان الغريبُ قد أحضرَ مِ في خلالِ عدَّ

ن البذورِ والشتلاتِ والوردِ والياسمين ومسك الليلِ ر له مِ كالبرقِ وزرعَ حولَ الكوخ ما تيسَّ
وغيرها من النباتات الفاتنة.

ا ما منذ تْ منها يومً بَ كاد الفضولُ أن يفتك بها لتعرف أيةَ أنباءٍ عن مدينةِ روماف التي هرِ
ه ليحكي لها ما وقعَ في المدينةِ في ، ولكنها كانت تستدرجُ كانت طفلةً لأسبابٍ دمويةٍ

العشرين عام الأخيرة، فبدأ يحكي عن انقسامِ المدينةِ إلى شمالٍ وجنوبٍ وانضمامِ وسطِ
المدينةِ بما فيه من أغنياء للشمالِ حيث الملكية، وانفصالِ الجنوبِ بما فيه من فقراء

ومتشددين بعدَ حربٍ طاحنةٍ وسيلٍ من الاغتيالاتِ الغامضةِ التي طالت كلَّ الذين كانوا
ه ى سيد الآسرين )آسر(، ومقتلِ زوجتِ ب( بعد موتِ مؤسسه الذي يدعَ على مذهبِ )الحُ

التي تدعى لامار، ومقتلِ )الحكيم( وهو أحدُ أكبر مؤسسي مذهب الحب، وعن حوادثِ
.. وهنا ن بعيدٍ ن قريبٍ أو مِ ن له علاقةٌ بهم مِ هم، وكلِّ مَ اغتيالٍ طالت كلَّ تلاميذهم وعائلاتِ

تذكرت ريسال حديث أمها لأبيها وهي تقول له:

ضَ عليك اختيارُ رِ هما الموتُ إذا فُ رَ في الاختيارِ بين شيئين أحدُ ن المنطقيِّ إلا تفكِّ - لا، مِ

ن نا ليس مِ تِ صَّ جاحُ قِ ، نَ طولَةٍ بُ هما بين قوسين؛ لكن المنطقيَّ أن تختارَ احتمالَ الحياةِ بِ أحدِ

ا في هذه المدينةِ والعالمين. لِ الناسِ جميعً ن أجْ نا فقط، إنما مِ أجلِ

ه أن تعيش ريسال في الصحراء وبدأتْ ريسال تطلق سراح أسرار إصرار أبيها قبل موتِ
ها بقوله: ه لأمِّ ا دفاعَ أبيها عن حبِّ ت أيضً رَ ا عن القتل الذي لم يرحم رقاب البشر، وتذكَّ بعيدً



ا حرمنا الحبَّ علينا، فوجدنا حكيمَ القومِ تفيه، أنَّ تفاهةِ ما بعدَ التَّ نا، بِ رَّ تفاهتِ - هل تعلمُ سِ

ن نعشق؛ رَ يعشقُ فيه، فدعونا نحضنُ مَ ضنِ الحضنِ يخون، في حضنٍ آخَ حُ سفيه، الحضن بِ
ن يشفيه. الجرحُ ينادي مَ

؛ حيث امتدَّ الحديثُ إلى شمالِ المدينةِ وعادت ريسال من رحلة شرود ذاكرتها إلى الغريبِ
هم، وعن تلالِ القمامةِ التي قاتٍ سيئةٍ بين الناسِ وبعضِ وما حلَّ به من فقرٍ ورذيلةٍ وعلا

ملأت الطرقات فأشارت له:

ن الأملِ الزائفِ إلا - يحسبُ الناسُ أنه لا للغيمةِ التي لا تمطرُ سوى حجبِ الشمسِ ومزيدٍ مِ

، وما من غيمةٍ تمرُّ بلا مطرٍ أنهم نسوا أن أنفاسَ الحبِّ على الأرضِ هي التي تغازلُ الغيومَ
. ضُ للتبويرِ هم أن الحبَّ على هذه الأرضِ يتعرَّ تْ لَ رُ الذين ظلَّ إلا وتحذِّ

ه الضجرُ مما يسمعُ منها؛ ربما لأن هذا البوحَ كان يقتلُ الذين يتفوهون به بدا على وجهِ

فكتب لها:

، ألم تسمعي الناس ى الحبُّ دعَ - اكتبي إن شئتِ عن الموتِ لكن لا تكتبي عن ذلك الذي يُ
، وإن الحبَّ على الذين يعشقون لَعذابٌ كبير. يقولون إن الموتَ رحمةٌ

ه: ت تداعبُ فكتبَ

كَ أيَّ ، فحاول أن تتفهمَ أن الذي بين أناملِ ي الكآبةَ كَ يبعثُ في روحِ المتلقِّ - إن كان قلمُ
شيءٍ آخرَ غير أنه قلم.

ه في )الحب( ليدركَ أنه في صحراء ولا يوجد رقيبٌ هنا على ما وما زالت تحاول أن تقحمُ
يخافُ أن يبوحَ به وهي تشير له:

، وبات ا لحظة غروبٍ ن فوق الحياةِ بعد أن أمسى حزينً ه الوجعُ مِ ن اجتثَّ كَ مَ - إذا جاءَ

ك هذا ؛ فحذارِ أن تجعلَ بمنشارِ كلامِ كأمواتِ الشجرِ تدقُّ فيها المسمارَ فما عاد يشعرُ



ه آلة موسيقية فريدة. ك فيه أن تجعلَ ا في الوقتِ الذي يمكنُ الخشبَ تابوتً

ا: فكتب لها وهو ينظرُ حولَه خائفً

ه. ا لاقتلاعِ - كلامك كأنه يخلخلُ ضرسَ عقلي تمهيدً

ها الأزرارُ ها فرأى حدائقَ التفاحَ تغوي من فوقِ ت على ظهرِ ظلت تضحكُ حتى استلقَ
. بالانحلالِ على طولِ امتدادِ الفرعِ النائمِ في فراشِ الغوايةِ

، وكان كلٌّ منهما يلزمُ ها بالحرامِ هما نفسَ ثْ نفسُ أحدِ دِّ حَ ا؛ لم تُ ا خالصً ا سماويًّ لقد كان عشقً
، ولكنها تساعدُ على لٍ لا تشتعلُ بَ ، وينامان على التهابِ قُ ه ويستيقظان على شفا حضنٍ تَ غرفَ

، وفي هذا العشقِ ا للأفراحِ تْ في المكانِ الطيورُ فأصبحَ مطارً ، وكانت قد هبطَ الجحيمِ
. الغريبِ اجتاحت عطورُ الوردِ فضاءَ الصحاري البعيدةِ

ه في شرةِ أناملِ دان في تداخلِ عَ بلةٍ وهما يتنهَّ قُ كفاه عن العالمين اشتهاءٌ لحضنٍ وطلبٌ لِ
ها الساخنةِ في انبساطٍ وانقباضٍ للكفين على مدارِ الأربعِ والعشرين ساعةً شرةِ أناملِ عَ

، فهل آنَ الأوانُ أنَ يعلمَ الذين لا يعلمون أن الحبَّ ا سبعَ مراتٍ في الأسبوعِ ا وهبوطً صعودً
؟ ، وألا عصمةَ لهشيمِ الجسدِ من الاشتعالِ إلا بالعشقِ ولو كان في قاعِ محيطٍ حياةُ

ا لاعتقاد الناس أن هذا الطريق كانت هذه المنطقة من العالم تسمى منطقة الهلاك نظرً
الممتد فيها لا يوجد به ماء، وأن من يمر عليه هالكٌ لا محالة، وطريق الهلاك هذا هو أحد

الطرق التي تربط بين مدينة روماف )التي كانت تسكن فيها عائلة ريسال قبل وقوع المجاز
الوحشية والاغتيالات الكبرى( وبين المدينة التي على الجانب الآخر.

: ا أشارت في شهيقٍ هامسٍ ا عارمً وفي إحدى المساءاتِ التي تشهدُ جموحً

. كَ - أريدُ

ا من صدمةِ هول ما سمع فقالت: وقفَ مرتجفً



ا؟! - ألن تفعلَ شيئً

ه: فكتب من أعماقِ

ا كتبت عن المناسبةِ المقامةِ في كذا، قالُ لي، هلَّ - قد كنتُ أكتبُ بعضَ شعرٍ حين كان يُ
ن رموشك بالأذى، ا مِ صيب عمدً لكنني قطعتُ أوراقَ المدينةِ دون حرف، قلمي الضعيفُ أُ

ذى، غمى عليَّ إذا تذكرتُ الشَّ ، وأنا الذي يُ والشعرُ والشعراءُ داخوا من حديث قيل عنكِ
. ، والجنُّ في الركنِ المهيب على النهود تتلمذَ كِ ركعتين بتوبةٍ ى أمام وجهِ إبليسُ صلَّ

فأشارت وهي تضمُّ حاجبيها وكأنها غضبت:

ا في رًّ - لا قيمةَ لكلِّ الذي حدثَ صراحةً ما لم يحدث ذلك الذي كان يجبُ أن يحدثَ سِ

! لَ مرةٍ اللهفةِ الأولى أوَّ

: تْ دَ ت منه حدَّ اللمسِ وتنهّ ثم اقتربَ

يَ الوطيسُ سوى اندلاعِ مِ ه؟! لا شيءَ إن حَ ا أقحمَ ن وقتَ اشتباكِ الخيلِ صهلً رُ مَ عْ - الشِّ
ن الوجاهةِ إن ملكتَ الخصمَ ألا الحمحمة، أرني البطولةَ والفحولةَ والرجولةَ يا رجل، فمِ

ه. ترحمَ

ليس من المنطقي أن يرجو الماء النار بالانطفاء من تلقاء نفسها حين تندلع في الهشيم
ببضع كلمات لا تسمن ولا تغني من لقاء.

ا بذلك انتهاءَ الوقتِ الإضافي للعقل، فأخذته ى لهفته برجولةٍ معلنً مَّ ها إلى حريقِ حُ ضمَّ
تِ الأبوابَ وخلعت له بابَ خزانة، وأشارت إليه أن قَ ها، وغلَّ ها إلى غرفتِ الأنثى الفارهُ جسدُ

ها، وكأن قد أصابَ لَ هي الأخرى ملابسَ دِّ بِ ها حتى تُ ا لبسَ أشارت له أن ينتظرَ يلبسَ منها فلمَّ
، فأشار وهو يجففه: ها العرقُ جبينَ

ك، أجملُ من عطورِ هذه الأرض ولو اجتمعت. - قطرة واحدة من عرقِ جبينِ



ها من بين فكيه مشيرةً بإغراء: تُ جسدَ فلِ ها وهي تُ ها إليه بعنفٍ واحتضنَ شدَّ

ك. ك حولَ ظهرِ مهرةٍ تريدُ - قبائلُ من الرجالِ يمتطون خيولهم غاضبين، بربريٌّ كان عناقُ

ها تْ منه وأشارت إلى شفتيها وصدرِ تَ ها فانفلَ انقضَّ المغيبُ عن الوعي على شفتيها وجسدِ
: بعد حادثةِ الهجومِ

احِ أثارت في ا، وجرائمُ خربشةِ التفَّ فً تْ الشفتين وتحفرُ في الأعماق تجوُّ عَ ك قطَّ - قبلاتُ

ويُّ مَ ا نصفُ الحب، لكنك تجهلُ أن النصفَ الباقي يا دَ ا، قد أعلمُ أن الرغبةَ حقًّ فً الليمون تخوُّ
ا. فً تصوُّ

، ولما ها المدججِ بالإيمانِ ه على خلفيةِ فجورِ تْ علامةُ التعجبِ في منتصفِ رأسِ وانحشرَ
: ت علامات الاستفهام في عينيه أشارت له في دلالٍ ضاحكةً لمحَ

ه، لا بد أن تبقى الأنوثة كالذئابِ مع القطيع، ومن ا والطفلُ يصرخُ خلفَ - اللصُّ يمضي هاربً
ا هكذا، لا الطفلُ ذاق ولا الذي خطف الحلاوةَ يستطيع. الذكاءِ بأن يطولَ الوقتَ جدًّ

تْ اللحظةَ الناعمةَ ها تلك القهقهةُ التي فصلَ تْ ، فكأنما أغضبَ ه الصاخبِ ارتفع صوتُ ضحكُ
ا: فأشار مسرعً

، فإذا شُ نٍ أجَ ن حزْ ، وبأنَّ خلفَ القهقهاتِ الصوتُ مِ شُ لبَ هَ - لا بدَّ أنكِ تعرفين بأنَّ هذا الصَّ

. شُ ا بي عصيٌّ لا يقال، فضعي الشرارةَ في الحكايةِ أن كلَّ سكوتي قَ رًّ تِ بأنَّ سِ علمْ

فأشارت في هدوء العارفين بالله:

ررنا هلَ الحرام، ما كلُّ شيءِ في الحياةِ إذا اضطُ - تحت الضغوطِ بدونِ صبرٍ نفعلُ السَّ
ا نبِ عمدً فاه، تفصيلُ فتوى لارتكابِ الذَّ كٍ للشِّ ك دون لمسٍ دون هتْ بُّ حِ ، دعني أُ لٍّ بمستحَ

. لٍّ ليس بحَ



ا ه بطاقةِ الحبِّ استعدادً ا، فهي تشحنُ تحكم وتتحكم وتقود ولا شيء معها يحدث عفويًّ
ها، وكأن أباها ترك هذه ى، وكانت جملةٌ من روايةِ أبيها تطاردُ للانطلاقِ إلى طريقٍ غير مسمَّ
كِ باسمِ الحبِّ ا سورَ غفلتِ لً ك أحدٌ متسلِّ ها في كل حينٍ حينَ كتب: »لا يقطفنَّ الروايةَ لتحرسَ

ا، ولو وضعناه في نهر دجلةَ وسكبنا عليه جبالَ ا، إن حياةَ الوردِ بعدَ القطفِ قصيرةٌ جدًّ أبدً
ا«. كرً الهيمالايا سُ

؛ ها علامةَ أنه لم يفهم كالعادةِ ه على مقدمةِ رأسِ ثم خرجا من الدارِ )الكوخ( فوضعَ يدَ
ه ا على خلفيةِ احتمالاتِ حصولِ ه فرحً ؛ فقفز قلبُ فأشارت له أنهما ذاهبان إلى المدينةِ للمأذونِ

ت على ت حدائقُ الوردِ وتجمهرَ ، واحمرَّ انِ مَّ ا في حدائق الرُّ لِ أخيرً على جوازِ سفرٍ للتوغُّ
ها أمامَ ت على وجهِ خاذِ قرارٍ بالهوى حتى إذا صدمَ قدميها حجرٌ انكبَّ يها، وانطلقا فورَ اتِّ خدَّ

ها ، فأمسكَ ساقَ ا من الأسئلةِ ا عن ماضيه وكثيرً الورقةِ المطويةِ التي كان قد كتبَ فيها شيئً
ها تْ على ظهرِ ، واستلقَ ها حين اصطدمت بالحجرِ المصبوب في حنانٍ ليرى ماذا أصابَ قدمَ
تْ ه، ومدَّ ا لا تدري جملةَ أسبابِ ا قدريًّ ، وإنما شيئً م، لكنها لم تعد الاصطدامَ كالعادةِ صدفةً تتألَّ

ها وراحت تقرأُ ، ففتحتْ ها الورقةَ ت يدُ ، فالتقطَ ها تفتشُ عن شيءٍ تفهمُ به سرَّ السقوطِ كفَّ
ها في هذه ا عن سرِّ وجودِ ن بين الأسئلةِ التي يريدُ لها جوابً ها فإذا بها تصادفُ مِ بأناملِ

ا له وإجابةً ها وسرِّ العمى الذي أصيبت به عيناها، سؤالً ها وأصلِ ها، وعن اسمِ الصحراءِ وحدَ
: عليه وهي تقرأُ في الورقةِ

- إن كنتِ تريدين أن تعرفي في لحظةِ صدقٍ لي معكِ ما الذي أتى بي إلى هنا، فقد كنت
ن الصحاري، وكانت قد اشترت ني على المعصيةِ في البرِّ الآخرِ مِ تْ ا للقاءِ امرأةٍ واعدَ مسافرً
ها في ها، حين أسافرُ إليها يكون زوجُ ها لألقاها في بيتِ ا وراودتني عن جسدِ مني عطورً

. ه قد ذهبَ في رحلةٍ للتجارةِ فقبلتُ التوقيت نفسِ

ه: ث نفسَ ا فحدَّ رَ أنها تقرأ له شيئً ساد الصمتُ بضعَ شهقاتٍ وقد نسي ما كان قد كتبه .. فكَّ

ا حتى لا تقرئين بين السطورِ ذلك الذي أخفيه عنك رً عْ ا لك، لن أكتبَ عنك بعدَ اليومِ شِ - تبًّ
! في كلِّ حديثٍ



ه وقامت غضبى وهي تهرولُ للعودةِ إلى الدارِ تفاجأ بائعُ العطورِ بقدميها تركلانه في وجهِ
: وهي تشيرُ

؟ كَ الزهوَ بعدَ أن كان الصمتُ على شفتيك بلاغةً تْ بلاغتُ ؛ آلآنَ فقدَ ه بحرفٍ واحدٍ - لا تتفوَّ
، لو كنتُ تْ الإثارةُ إلى رحمةِ اللهِ تعالى، لكنْ اطمئنْ لقد كانت جنازةٌ باذخةَ الحزنِ لَ لقد انتقَ

عتُ ضلوعَ كَ ودفنني في مقبرةِ الحنينِ إليكَ لقطَّ ني في كفنِ حكايتِ ن ذا الذي لفَّ أعلمُ مَ
. ه الموتَ حتى يرى العذابَ كما أراكَ ، ومنعتُ عن جسدِ ن خلافٍ ه مِ صدرِ

ها، وحينما رأى الورقةَ علمَ أنها ةً لدغتْ حاول أن يفهمَ ما يجري وما الذي جعل كأنَّ حيَّ
ا: ا خلفها بحزنٍ قائلً ا إليها؛ نهض مسرعً اكتشفت أمرَ المرأة التي كان مسافرً

- ها ها ها.

فأشارت له:

! - قد باتَ ذلك الكتابُ الحاوي لكلِّ هؤلاءِ النساءِ يحتاجُ إلى فهرسٍ

رتِ عن ذراعيها وأشارت: تْ في المنطقةِ الواقعةِ أمامَ البحيرةِ وشمَّ فَ فتوقَّ

. نا عن الموتِ والحبِّ - بالطبعِ تذكرُ حديثَ

ها ا على جبينِ ، ثم انتبه بطبيعة الحال أنها لم تره إصبعً ا كونه يتذكر الحديثَ ه نافيً أشار برأسِ
ت على يده التي كانت على كعلامةٍ على أنه يذكر؛ فأشارت بابتسامةِ المجانين بعد أن قبضَ

ها: رأسها، وقد استعادت من الغضبِ كبرياءَ

ن جديدٍ لأرى هل ما يزالُ الحبُّ والموتُ يتبادلان - سنعودُ إلى ما قبل السقوطِ لنسقطَ مِ

ن الكاذبين. ، أم أنك مِ الأدوارَ

: ها كالعادة لتدركَ ما يقولُ ا وهو يمسكُ يدَ لً فأشارَ لها متوسِّ



، ألمْ أحملكِ على كتفيَّ في البئرِ أثناء ارتفاعِ منسوبِ كِ كِ في البئرِ لإنقاذِ - ألم أسقط وراءَ
ا أطولَ مني؟! كِ عمرً الموتِ لأمنحَ

: فأشارت في غضبٍ

كَ حين كنتَ من المغرمين، وكانَ الوقوعُ ، ولكن الحبَّ أسقطَ ا إذ سقطتَ - ما سقطتَ مختارً

ن كَ بعد لأعرفَ هل هذا فعلٌ أم أنكَ مِ ا، وما كان قد وصلَ منسوبُ الموتِ إلى أنفِ إجباريًّ
عراءِ فما أنا من الغاوين. الشُّ

ا للذين قدر الله لهم السقوط سقوطي لا يعني أنني أحتاج إلى إنقاذ، بل ربما كان إنقاذً
بعدي؛ لينقذهم بسقوطهم في أسفل بئر من السقوط في قعر جهنم مما كانوا سيرتكبونه لو

وا آمنين! لم يسقطوا ومرُّ

ا على ما قبلَ اللقاءِ التي ه مطلقً ها في إلا تحاسبَ فأشارَ لها بيديها أن عليها أن تفي بعهدِ
ت اللوحةَ في قعرِ الخزانة بعدَ أن ، فهرولَت إلى داخلِ الكوخ وأخفَ هته بيومِ الولادةِ شبَّ
ا وكتبت على الورقة تْ الوثيقةَ التي كانت مطويةً فيها، وعادت بينما يقفُ مذهولً أحضرَ

ا: تحت السطورِ التي فيها سؤالً

ن ا مزيفةً مِ كِ لي الوهمَ صورً ني نحو اللاشيءِ بقوةٍ على خلفيةِ إرسالِ - لماذا أشعر بك تدفعُ
ا امرأةً ليس لها على هذه رابِ مستغلًّ كِ السَّ رَ منطقةِ الخداعِ في أكبرِ كمينٍ للوقوعِ في شَ

الأرضِ إلا عيناك؟!

كِ وسأبقى معك لا ريب. - أنا بقلبي أحبُّ

ن العابرين. متَ في مكانٍ ما أنت فيه إلا مِ ا؛ فلقد أقَ كَ لكنا سنفترقُ ذات يومٍ يقينً كَ كلَّ - أحبُّ

ركعَ يرجوها أن تعفوَ عنه فأشارت:

. ك الذي كان بعدَ الولادةِ ك على كذبِ ، وإنما أحاسبُ كَ إلى العاهرةِ ك على ذهابِ - أنا لا أحاسبُ



: ه وهي تبكي وتشيرُ ت يدَ تْ حزينةً فاقتربَ يلمسها فضربَ جلسَ

، ولسوفَ أموتُ كموتى اليتامى؛ كي تمضي تسألُ عني جُ بهذا الموتِ الختامَ رْ - لم أَ
ياما. شُ في الصحراءِ الخِ الطرقات، وتفتِّ

، فقامت كالمجنونة ا وأشارَ بيديها أنه سيفعلُ أيَّ شيءٍ حتى ولو الموتَ فابتسمَ مرتعشً
! ه إشارةً ه إلا إذا أعطتْ ه أن ينزلَ ويغطسَ لا يرفعُ رأسَ وأشارت إلى ماءِ البحيرةِ وأمرتْ

ا في ه كاملين تمامً ها وغطسَ بجسده ورأسِ ه بجنونِ نزلَ بائعُ العطورِ في البحيرةِ وكأنه لا يأبَ
ه لتكون على تْ إلى ما فوقَ رأسِ ها في الماءِ ووصلَ تْ كفَّ ، ثم نزلَتْ إلى الحافةِ ووضعَ الماءِ

. ن أنه سيغرقُ غرقَ الموتِ يقين مِ

ن طولِ مدةِ تركها له شعرَ بائعُ العطورِ تحت الماءِ أنها نسيت أنه لا يملك خياشيم السمك مِ
ها بعد ، وهي لم ترفعْ يدَ رعون ويبتلعُ الماءَ صْ ت الثواني وبدأَ يحتضرُ كالذين يُ ا، ومرَّ غارقً

ن معجزاتِ ا مِ ، لكنَّ شيئً بِّ ه في امتحانِ الموتِ أو الحُ ه أيةَ إشارةٍ كدليلٍ على نجاحِ ولم تعطِ
.. ه جعله يستسلمُ للموتِ العاشقين أصابَ روحَ



-4-

ها من فوقِ رأسه، لكنه ما ارتفعَ ليلتقطَ وفجأةً رفعت الغاضبة التي أصبحت كالمجنونة يدَ
تْ أنه ه في موضعِ النبضِ وعلمَ تِ ها على رقبَ تْ إصبعَ ها منه عندما وضعَ ه، فاشتدّ غضبُ أنفاسَ

ه الناعمِ الطويلِ من فوقَ كعكةِ ذيلِ حصانِ ن شعرِ تْ مِ كَ ت وتملَّ ، فأمسكَ ما تزال به الروحُ
ته على ه، فما ارتفعَ فوضعت يديها تحتَ إبطيه بعد أن نزلتْ إلى الماءِ وأرغمَ تسريحتِ

تْ به على الشاطئ في غضبٍ ، ثم ألقَ ها المقتولَ ةِ كما تحملُ الأمُّ طفلَ ه بالقوَّ الارتفاعِ وحملتْ
: تْ تصيحُ وتقولُ وكأنها تسمعُ نفسها وهو نصفُ ميتٍ ضَ وانتفَ

ا ما كَ إياه، فأنا أدركُ جدًّ ن أجله أيها الحقيرُ لناولتُ - لو كنتَ طلبتَ الذي كنتَ ستنتحرُ مِ
! ه يا بائعَ العطورِ وراءَ هذا الذي فعلتَ

، لكنها ها، حتى ظنت أنه ماتَ ه بفمِ ه وتسحبُ الماءَ من فمِ ثم راحت تضغطُ على صدرِ
ت في هلعٍ تستمرُّ في سحبِ الماءِ بشفتيها حتى دب في أوصاله، فعادَ تْ دقاتِ الروحِ تُ سمعَ

ه وأشارت له: تْ أ ما في الرئتين فاحتضنَ ا يتقيَّ انتفضَ أخيرً

؟ ك الإشارةَ بالخروجِ لالتقاطِ الحياةِ كَ ولاسيما وقد أعطيتُ تَ هذا بنفسِ - لماذا فعلْ

ها )الأشياءُ التي لها إجابات لا يحقُّ لنا أن نضع لها رها بمقولتِ فابتسمَ وأمسكَ بيديها وذكَّ
علامةَ استفهام(.

ن قبل ه مِ تْ به فمَ رُ ما أغلقَ ، ويردُّ لها الضربةَ ويكرِّ ةِ روحٍ يأخذُ بالثأرِ تْ بذلك أنه بخفَّ أدركَ
ن أنا؟ فضربته ضربَ الطفلةِ لطفلٍ سرقَ منها الحلوى، حينما سألها: لماذا لا تسأليني مَ
ف الحصانُ فجأةً وتركها ، توقَّ ها وتحولَ الطفلان إلى حصانٍ ومهرةٍ فانطلقَ يجري خلفَ

ه: ا في نفسِ تجري متسائلً



؟!! - لماذا لم تتعثر وهي لا ترى إن كانت تجري بهذه السرعةِ

: ها يجري وهي تبكي كطفلةٍ غاضبةٍ ت أنه ليس خلفَ ن بعيدٍ حينما أحسَّ فأشارت مِ

؛ لأنني ا لأنني اكتشفتُ أنك مندهشٌ ، وما تزال مندهشً كَ يا بائعَ العطورِ ني اندهاشُ - يجرحُ
ن قولي لك ا مِ ا، هل تعرفُ لماذا لستَ مندهشً ا أحمقً لم أتعثر، كلُّ ما في الأمرِ أنني أحبُّ رجلً

ك أنك أحمقٌ ليس مفاجأةً بالنسبةِ لك. ، ببساطةٍ شديدةٍ خبرُ إدراكِ أنك أحمقٌ

ها ثم أخذ يديها وأشارَ بهما: ها ويحتضنُ هرولَ يجري نحوَ

ه تَ الذي تودُّ أن تنتحرَ لأجلِ : لو كنتَ طلبْ ن الماءِ - لقد قلتِ بعد إجبارك لي على الخروجِ مِ
كَ إياه، وها أنا ذا أطلبُ منك بشكلٍ سلميٍّ وبدون وقوعِ قتلى أو جرحى. لناولتُ

، ثم تْ ذراعيها حتى لا يقعَ العناقُ ا، ثم فتحت ذراعيها ليرتمي فيهما، ثم أغلقَ تْ جدًّ ضحكَ
لَ بَ ا القُ ه طالبً مَ بارتفاعِ وانخفاضِ تنهيدِ صدرِ نظرَ الحصانُ في عيني المهرةِ العسليتين، وتقدَّ
ها في أن ه بكفها، علامةً على رغبتِ ه حتى وصلت إلى صدرِ ت وجهَ العميقةَ فيها، فتحسسَ

فَ عن الجموحِ فيها وأشارت: يتوقَّ

ني و تصبُّ في جمجمتي لُ كَ في طرقات الروحِ وأنتَ لست معي أنك تقبِّ ما أذكرُ - أشعرُ كلَّ
ما أضحكُ وحدي، وإلا ما الذي يجعلُ العصافير التي ر وربَّ كَ ، فأسْ هابِ زجاجةً من الذِّ

. ني على طولِ الطريقِ تتهامسُ عليَّ تصادفُ

؟ ه الصدريِّ ها على يسارِ قفصِ ها وهو يضعُ يدَ ه يسألُ قلبَ قفزَ قلبُ

ا مثلي؟ - أتحبين رجلً

ه بإشارةٍ أكثر ثرثرة: ت على إشارتِ ردَّ



كَ برغمَ أنني أعلمُ علمَ اليقينِ أنكَ أنتَ - يجادلونني عينايَ في أنه كانت هناكَ سنين قبلَ
هم ه فلم يجيبوا، وسألتُ بحُ قبلَ هم متى طلعَ الصُّ ديِّ لأيامَ الدنيا، وسألتُ بدايةُ التقويمِ الميلا

. كَ على هذه الأرضِ حياةٌ كَ سوادٌ يجتاحُ العالم، ولو أني أشكُّ أنه كانت قبلَ ما قد كان قبلَ ربَّ

ها لتدخلَ وينهي هذا ها خارجَ غرفتِ ها فيه، وتركَ ن هولِ حرارةِ غرامِ ها كالمغشيِّ عليها مِ حملَ
ه على حين غفلةٍ منه عادت ها ودخل، وبينما يدخل هو غرفتَ المشهدَ الساخنَ بناءً على رغبتِ

ها على شاطئ البحيرةِ كي تنزلَ تْ ه، لتلتقطَ الوثيقةَ التي كانت قد ألقَ إلى حيث حادثةِ غرقِ
ها في اللوحةِ المطويةِ في قعرِ الخزانة ، ثم أعادتْ ه من الغرقِ ه ورفعِ في الماءِ بالكاملِ لإنقاذِ

، وكذلك كانت المكتبةُ وأشياءٌ أخرى. نِ المحفورِ في جدارِ الكوخ المبني بالطوبِ اللبِ

لِ ه لتحمِّ ، وكأنها كانت تعدُّ لدِ الشوقِ ةَ الملتصقةِ بحرارةِ جِ ما المبتلَّ ن تبديلِ ملابسهِ انتهيا مِ
: ها نحو عناقٍ ه جرعةً إضافيةً وهي تشيرُ إلى حنينِ تْ ، فأعطَ غياباتِ الرحلةِ إلى المجهولِ

قاب، لو لم تك وعادت بالخيباتِ عِ قاب، في أنثى أتَ - إشعالُ حريقٍ دونَ هشيمٍ دون ثِ
قاب. تأخذني الليلةَ حيث أريدُ فسوف يطير بهذا الأمرِ حبيبي رِ

دِّ ك، هل تركُ قميصي بدونِ القَ ا سوف يدينُ ا قطعً مُ فيها دليلً كَ دعوى، أقدِّ وسأرفعُ ضدَّ
ك. سلوكٌ يرضي حبيبي دينَ

ا العزمَ الجارفَ على استئنافِ السفرِ في الصحراءِ إلى ا من العناقِ الطويلِ وقد عقدَ عادَ
. ، وقد بدأ ظلامُ ما بعدَ الغروبِ في السيطرةِ على المشهدِ حدودِ المدينةِ

ها ها لتنهارَ مستسلمةً مفاصلُ ا الانقضاضَ على رباطِ قلبِ  بضعِ خطواتٍ يقتربُ محاولً
وفي كلِّ

ضخِّ دماءِ الروحِ ه، لكنها كانت تعطيه من نبيذِ الاهتمامِ ما يكفيه لِ لجرعاتِ تخديرِ تنهيداتِ
ا أن ؛ للتخدير ضد مواضعِ تعب السفر.. نعم.. يجبُ أحيانً رِ كْ ؛ لمواصلةِ السُّ في عروقِ الحلمِ

ا: .. حتى أوقفها مشيرً نفقدَ الوعي لكي نكون في قمةِ الانتباهِ



ه، ترتدُّ عني والاحمرارُ يسيلُ منك مَ ثَ دِ وجنتيك كي تستعدَّ لتلْ رْ وَ تْ الشفاهُ لِ ما اشتهَ كلَّ - أوَ
مة. ثَ على ارتباكِ اللعْ

رى ما .. إنما.. تُ ا لا يقوى على الحلمِ ه يمضي متخمً كانت أكثرَ ذكاءً من أن تناولَه ما يجعلُ
حجم هذا الحبُّ الذي يجعل المرءَ يقطعُ موتَ الصحاري ولا يشعرُ أن قدميه متعبتان؟!

، بدأتْ علاماتُ الاستفهامِ في وعندما باتت أنوارُ المدينةُ عبر شابورة الليل على مدِّ البصرِ
: الهجومِ على رأسِ بائعِ العطورِ

- إلى أين سيذهبُ بي الهوى، ترى كيف هل ستذهبُ بي إلى جنوبِ المدينةِ أمْ إلى مقرِّ
، فماذا سأقولُ لأهلي هناك والذين يعرفونني تْ بي إلى الشمالِ ، وإن ذهبَ إقامتي في الشمالِ
، هذا إن كان في تْ بي إلى الجنوب فأقلَّ ما يفعلوه بي هو القتلُ عن هذه الكفيفة؟ وإن ذهبَ

ا، كيف سنحصلُ تُ فأنا لا أعرف أحدً ا، وإن حدثَ ونجوْ ، إنهم يعدوننا كفارً هم رحمةٌ قلوبِ
ن أين سنأتي بالشهودِ لإتمامِ العقد، وإنْ حدثَ كلُّ هذا ا مِ ؟ وإن وجدنا مأذونً على مأذونٍ

كَ نفسي.. دُّ وراءَ المأذونِ صيغة الزواجِ )زوجتُ ، فكيف سنردِّ وهذا مستحيلٌ أن يمرَّ بسلامٍ
إلخ(؟

؛ حيث لاحت بعضُ الأنوارِ في البزوغِ بعدَ فأشارت له وكانا قد وصلا إلى مشارف الجنوبِ
تْ الشمسُ إلى حلولِ ضبابِ منتصفِ ليلِ العالمين: رحلةٍ كانت قد بدأتْ حين غطسَ

قِ رَ قُ لهفةً على عَ - لا مخرجَ لنا من الحرامِ الليلةَ إلا الحلالُ بعد أن بات صدري يتشقَّ

. ةً نَّ ، وإني لأشعرُ من هولِ اللهفاتِ عليك أن في بطني لك أجِ كَ حضنِ

ها وأمسك ا لاعتراضِ تْ خطوةً فتراجع المسحورُ بها احترامً - انقضَّ عليها مالك لكنها تراجعَ
بكفيها:

، نْ جَ ك أن أُ ا أنا حين اشتياقي لا يهمُّ ، أمَّ نْ نُّ رأسي وقلبي رغمَ جفاكَ حَ جَ نتَ يُ نِ - هل إن جُ

مي فوق الأنين، لكنْ تغيبُ ولا أراك إذا عميقُ القلبِ أن، قل ماذا تَ رْ هَ أَ كَ أو تأوَّ حُ رْ إن أنَّ جُ



تُ عن. تَ إني رغبْ لْ ا وقتَ شوقي وقُ تَ الآنَ بي، وأتيتَ ليلً يمكنُ أن أقولَ إذا رغبْ

: اتُ العرق كاللؤلؤ تترقرق على جبين القمرِ فأشارت له بنفسٍ مطمئنةٍ وحبَّ

، وأن كلَّ ، وأن كلَّ العذابِ في الطريقِ إلى اللهِ نعيمٌ - اعلمْ أن كلَّ الخطى إلى الرحمن نورٌ
قِ في ؛ الله يحبُّ السالكين الدروبَ إليه، اطمئن وأبِ الدموعِ في الطريقِ إلى الرحمن أفراحٌ

. يديَّ يديك يا بائعَ العطورِ

ه ، وبين رجلٍ يكتمُ اندهاشَ ها بين اطمئنانِ امرأةٍ انِ ن سكَّ ا المدينةَ على حين نومٍ مِ دخلَ

ه، لكن الأمرَ بات يدعو إلى القلقِ الشديدِ لا سيما وأن الليلَ في مثلِ ها أسئلتُ خشيةَ أن تضايقُ
ها تْ وقالت لحبيبِ فَ ه، وبينما هما يمشيان توقّ ه وله وحوشُ هذه الأحياءِ الفقيرةِ له أعرافُ

: بالإشارةِ في بكاءٍ

، ، إنما ترى أيُّ الفريقين فعل هذا بالورودِ ن النسيمِ - لقد أحرقوا الوردَ وحرموا الصدورَ مِ
ا أم في قبيلةِ الذين ارً مْ المتشددين، هل نحن في غابةِ الذي يعدون الناسَ كفَّ الملوكُ أَ

ا؟ يعتبرون الناسَ عبيدً

ه، بدا بائعُ العطورِ في حرجٍ بعدما بات لا يستطيعُ أن يرفعَ حاجبيه خشيةَ أن تشعرَ باندهاشِ
تْ قَ حرِ

ها )أُ ا، فبدأ يلعبُ لعبةَ الاستنتاجِ بطريقةِ أن حديثَ ا مخيفً ذَ شكلً ها اتخَ لكنَّ غموضَ
. ، وهو لم يحكِ عن حوادثِ حريقِ الورودِ ( تفيدُ بأنه كانت هنا ورودٌ الورودُ

: ا يحاولُ أن يفكَّ رموزَ ذلك اللغزَ الغريبِ وما يزالُ بائعُ العطورِ شاردً

؛ لأنَّ الأمرَ لا يحتاجُ إلى عينين، وإنما أنفٌ لم تعثرْ على رائحةٍ - قد أدركت الكفيفة ببساطةٍ
ا ما، وتعرفُ هذا تْ عليها، وهذا يعني أن هذه الفتاةَ المجهولةَ كانت هنا يومً دَ كانت قد تعوَّ

ها. المكانَ كما تعرفُ نفسَ

ه التي يخرجُ منها زفير الضباب: ا، ثم أشارت له باتجاه أنفاسِ ا في صمتٍ قليلً تحاورَ



ن أنا وأنْ - نعم أعرف هذا المكانُ يا بائعَ العطورِ كما أعرفُ نفسي، والآنَ يجبُ ألا تعرفَ مَ
ننتهي

.. فأشار لها بيديها:

، فرأسي يكادُ ينفجر. - مستحيل، لا بدَّ أن أعرفَ

: فأشارت له في خوفٍ

- أنا امرأةٌ محفوفةٌ بالعذابِ يا بائعَ العطور و..

ه: ها على رقبتِ .. فأجابَ بلا تردد وهو يضعُ يدَ

. فِ لَ ا عن التَّ - من العدلِ أن أموتَ أمامَ طغيانِ عينيك الرافضتين لبقاءِ رأسي بعيدً

ا على الحبِّ في ا عظيمً ن الذين في رقبتي، فسوف يكون خطرً ، ومَ ن أكونُ - إن عرفتَ مَ
. هذا العالمِ

ا يا فتاة.. ألا يكفيكِ كلمة »وعد«؟! - ستجدينني رجلً

، وهنالكَ في طريقٍ بين بعضِ تْ عليه ولاسيما أنه بالفعلِ قد قاربَ على الجنونِ أشفقَ
ه تْ يه وأقعدَ ه من يدِ تْ ، شدَّ البيوتِ النائمةِ التي مروا عليها والبيوتِ المواجهة لها في أحراشٍ

: تحت أنوارِ عينيها، وقالت في مفاجأةٍ صاعقةٍ

ه الإنسانيةُ تْ بعدَ - أنا ريسال ابنةَ سيد الآسرين )آسر( صاحب مذهب )الحب( الذي اغتيلَ
ا وأمي هي لامار. جميعً

ا، دَ أنه فهم الكلامَ صحيحً ، حتى يتأكَّ أصابَ الأبكم الذهولُ وطلبَ منها أن تعيدَ الإشارةَ
: ه يشيرُ إلى عنقها بما يفيدُ فأعادت الصدمةَ واندفعَ بيدِ



، ولو عثرَ عليك هون بما كان عليه أبواكِ - أن الحاكمَ هنا في الجنوبِ يبطشُ بالذين يتفوَّ
ين، وكانا ينشران الفاحشةَ بين المؤمنين. ادَ ؛ لأنهم يعتقدون أن والديكِ كانا قوَّ لذبحكِ

فأشارت له:

ك من الصحاري لتكتبَ عليها بعقد الحلالِ كان - أتظنُّ أن الأنثى التي أتت برجلٍ في حجمِ
ين. أبواها فاسقَ

، ولو مشوا في ، الحبُّ حجابٌ يعصمُ أجسادَ العاشقين من الغرقِ في الشهواتِ - لا بالطبعِ

ةِ حالٍ ، وعلى أيَّ ى ولو كانت في حجابٍ من حديدٍ رَّ عَ تَ بٍّ تَ لا حُ ي، والبيوتُ بِ طرقات التعرِّ
، وانتهى الأمرُ ةِ لا تقلُّ عن عشرين سنةً ت الحربُ بين الملكِ والمتشددين يا ريسال لمدَّ نشبَ
. ه العائلةُ الملكيةُ هم على الجنوبِ وإعلانِ الانفصالِ عن الشمالِ الذي ما تزال تحكمُ بسيطرتِ

اهُ يذوبُ كَ فَ مِ ي باسْ نادَ ، والماءُ المالحُ حين يُ .. الحزنُ يراكَ يصيرُ سعادةً اطمئني لن أترككِ
كِ في الصحاري يا ريسال؟ .. لكن.. ما الذي دفعك إلى العيش وحدَ رُ فيه زيادةً كْ السُّ

ا: كان أبي قد كتب روايةً في الهوى عنوانها )أسرار - إن الأمرَ معقدٌ لكنه ببساطةٍ شديدةٍ جدًّ

تْ من يدٍ تْ بعد، فانتقلَ ، ولم تكن قد اكتملَ ها للناسِ تْ منه قبل نسخِ قَ رِ التنهيدة الأولى( سُ
، وافتتح تْ فيه حتى صار حكيمَ الزمانِ رَ تْ في يد مجرمٍ قرأها فأثَّ إلى يدٍ حتى وقعَ

ا، وبالصدفةِ علمَ أبي ها الحياةُ مجانً مدرسةً مجانيةً لتعليمِ الحبِّ وعلاجِ القلوبِ التي أتعبتْ
، فاعترفَ الحكيمُ بالأمرِ وبدأَ العطر يفوحُ والهوى، ن عثرَ على الروايةِ أن هذا الحكيمُ هو مَ
دامُ بين أبي والقصرِ الملكيِّ آنذاك على خلفيةِ تأثيرِ الحبِّ على أولاد أَ الدنيا فوقعَ الصِّ ليمل
ى بعدَ أن ذاعت مَّ ا ومات أبي بالحُ ، فأقسمَ الملكُ على قتلِ أبي؛ لكن الأمر جاء قدريًّ الملكِ

، لا سيما وقد ه به العامةُ ه لينسفَ بذلك أيَّ أثرٍ يتذكرُ رَ الملكُ هدمَ قبرِ ، فقرَّ ه في الآفاقِ شهرتُ

تُ وأمي عن قبرِ ، وفي هذه الليلة دافعْ ا للعاشقين الهاربين من الموت قبل الموتِ أمسى كهفً
أبي.



كُ شفتيها يها، فعادت تشيرُ له وهي تحرِّ دمعَ القمرُ المكتملُ الجمالِ ومسحَ الغريبُ خدَّ
: بصوتٍ حزينٍ

ن سوادِ صدورِ ها أنه انطلق مِ ، عرفنا بعدَ - تفاجأنا بمقتلِ أمي من سهمٍ جاءَ من بعيدٍ
، فأرادوا بذلك أن يوقعونا في ن أن يقع بيننا وبين الملكِ اتفاقٌ المتشددين الذين خافوا مِ

ا منهم أنه قد يخالُ ، ظنًّ الحربِ وإشعالِ جحيمِ الفتنةِ بين العامةِ المريدين لأبي وبين الملكِ
ه كانوا واقفين وقد ه، لكن الملكَ وجنودَ ن قتل أمي هو الملكُ وجنودُ على الناسِ الأمرُ أن مَ

تْ الفتنةُ وثار العامةُ لقتلِ الملكِ ، وهنا بالفعلِ اندلعَ عزموا على العودةِ بدونِ هدمِ القبرِ
؛ حيث يرقدُ أبي في مقبرةٍ خاصةٍ كان قد بناها قبلَ ه في جنوبِ غربِ المدينةِ وحصارِ

ةٍ بعد الجراحِ الرهيبةِ التي كانت في ى إسعافاتٍ أوليَّ ه، حملني الحكيمُ وأنا طفلةٌ لأتلقَّ موتِ
ن نفادِ السهامِ في حين كنت أدافعُ عن قبرِ أبي، وبعدَ إفاقتي جميع أنحاء جسدي مِ

تُ ، فخرجْ ا من طوفانِ غضبِ العامةِ ا خوفً بلحظاتٍ كان الملكُ في غرفةِ الإنقاذِ مختبئً
هم أن الملكَ ليس قاتل أمي، وأن هناك من يختبئ تُ إليهم فهدءوا بعدَ أن أخبرتُ ثْ وتحدَّ

، وأنهم ينشرون البغي ه أن كلَّ الذين على مذهب )الحب( كفارٌ ه، على اعتقادِ ليصطادَ فريستَ
تُ إلى الصحراءِ لأنجوَ فات أبي وانطلقْ ها جثمانَ أمي ورُ تُ بعدَ ، أخذْ والفسادَ في الأرضِ

، وما أبقى ا تلو الآخرِ بِّ يسقطون شهداءً واحدً بهما وبنفسي بعدَ أن بدأَ أتباع الحُ

، وكنا نستيقظ كل صباحٍ على مقبرةٍ جماعيةٍ لجثثٍ مجهولةِ ن أحدٍ المتشددون منهم مِ
. تْ قَ رِ حْ ةِ قد أُ الهويَّ

أشار بائعُ العطورِ لها وهو يمسكُ كالعادةِ يديها ويضعها على عينيها:

- متى أصابكِ العمى؟

، ن قبرِ أبي، وكانت الجنودُ تحملُ شجرةً صَ مِ ا بالجيشِ ليتخلَّ - أصابني يومَ جاءَ الملكُ زاحفً

هم للدفاعِ عن القبرِ فجاءت ضربةٌ في رأسي، وبدأ النور يخبو من عينيَّ تُ أمامَ فوقفْ
. تُ إلى الصحراءِ ببعضِ يومٍ ا حتى بدأَ الظلامُ بعدَ أن هاجرْ تدريجيًّ



ا عليها، ها وهو يرتعدُ خوفً ه، فأمسكَ يدَ احتضنها بائعُ العطورِ وبدأَ الهلعُ يدبُّ في صدرِ
ا أن ا رويدً ، وحاول رويدً ، وكان الليلُ قد قاربَ على الانتصافِ فأشارت له تحت ضوءِ القمرِ

ه: ك فأشارت له تداعبُ يتماسَ

، ، وعليك بالارتجافِ إن كان الأمرُ يستحقُّ الخوفَ ا من الحماقاتِ - الموقفُ لا يحتملُ مزيدً
سُ شفتيكَ بأناملي، فإني لا أعلم بعدَ الليلةِ ني اتحسَّ ا، واتركْ ا جدًّ ا ناولني حضنكَ عميقً هيَّ

. لِ بَ هما في القُ كم سيكونُ حجمُ

ه ، فكأنه قال لنفسِ ناقِ العميقِ ه الآنَ إلى العِ هو لم يفهمْ من الألغاز التي قيلت سوى أنها دعتْ
، ه البعيدةَ ، لكنه احتفظَ بالإشاراتِ وحركة الشفتين في ذاكرتِ سأتناولُ الحضنَ ثمَّ أفهمُ

فَ في الطريقِ ودار حوارٌ بالإشارةِ بينهما والكتابة: وانطلقا ثم توقَّ

تُ أنك ستأخذينني معكِ إلى قبرٍ - حقي أن أفهمَ ما يجري واطمئني؛ إني لأظنُّ أنني لو فهمْ

سآوي إليه.

ه، فقد كانت رُ الأمرَ كلَّ ، وأعتقدُ أنها ستتدبِّ - نحن سنذهب إلى صديقةٍ لأمي هنا في الجنوبِ
أمي تقولُ لي عنها: »هذه أمك من بعدِ أمك«.

يها وأشار في غضبٍ منها معجونٍ بالخوفِ عليها: فأمسكَ بيدِ

كِ هذه المرأةُ يا ريسال؟! ا ستذكرُ - بعدَ عشرين عامً

ضحكت ريسال وأشارت له:

ني، فأنا ريسال ابنةَ سيدِ الآسرين، وبنت لامار ابنة إياد زوجِ - وإني لأظن أنها ما تزال تذكرُ

، وآسر أبي هو مؤسسُ علمِ الهوى وصاحبِ رواية أسرار التنهيدةِ إيلين ابنةَ القصرِ والملوكِ
. ه النسيمُ في صدورِ الخلائقِ تْ ما لم يبلغُ الأولى التي بلغَ



، فأشار بذراعها الذي كاد أن ينخلع وكأن أصابه الرعبُ وكأنه يسمع الخبرَ الفاجعةَ لأول مرةٍ
في يديه:

ي هو عشقُ امرأةٍ بحجمِ ه يكونُ حظِّ ! أنتِ ريسال، من بين بناتِ هذا العالمِ كلِّ - يالَلهولِ
ك. خطرِ

ه وهي تنظرُ إلى القمرِ لتمتص غضبه المزعوم: .. داعبتْ

، فاحمدْ - هناك قمرٌ في السماءِ وأنا هنا، ولم يخلقْ الله سوى قمرين في مدارات هذه الأرضِ

اللهَ أن أحدَ القمرين معك.

ه كالمجانين بلغةِ الإشارةِ ثُ نفسَ ه، فمضى يحدِّ ها على خوفِ .. لم تستطعْ أن تسيطرَ بدعاباتِ
: دُ ما كانت تقولُ وببعض التهتهة ويردِّ

- بعدَ ظهورِ الأعراضِ الجانبيةِ للطهارةِ على ضمائرِ الأنجاسِ قرروا هدمَ قبرِ أبي حتى

ه في عشقٍ ه وابنِ ، لاسيما بعد وقوعِ ابنتِ ن اعتناقِ الشعبِ للحبِّ احُ آنذاكَ مِ فَّ يرتاحَ الملكُ السَّ
هِ الملكِ أنا وأمي تُ رغم أنني كنت طفلةً في وجْ ، وبالطبعِ وقفْ لشابٍ وفتاةٍ من عامةِ الشعبِ
ن دَ ورمى المتشددون أمي بالموتِ مِ ه، لكن الموقفَ تصعَّ لامار حتى لا يهدمَ القبرَ وجنودُ

، لكنني احتويتُ الموقفَ تْ شهيدةً حتى يوقعوا بين أنصارِ الحبِّ والقصرِ ، فسقطَ بعيدٍ
هم أن يطيعوا الملكَ بعد أن وعدني أن يحكمَ رين للملكِ وأمرتَ ثتُ الغاضبين المحاصِ وحدَّ

ى. ، حتى لا تقعَ البلادُ في مصيدةِ الفوضَ بالعدلِ

تْ منه زمامَ ه واستلمَ ثُ نفسَ يه حين سمعت بعض مقاطع التهتهة وهو يحدِّ تْ بيدِ أمسكَ
الحديثِ وأكملت الإشارةَ في وجهه:

، ثم أعطاني الملكُ استجابةً ن عينيَّ ا مِ ن الحزنِ على أبي وأمي يخبو تدريجيًّ - وبدأَ النورُ مِ

فاتَ أبي وجثمانَ أمي في غفلةٍ ، وعليها تابوتٌ يحملُ رُ ها الخيولُ لرغبتي يومئذٍ عربةً تجرُّ
تُ في ن دون الرحمن، فانطلقْ خذونهما آلهةً مِ هما الناسُ ويتَّ ن الدنيا، حتى لا يعرفُ قبرَ مِ



ا تينٍ ا وأشجارً ا، حتى إذا صادفتُ نخلً ا جدًّ ، وكانت عينايَ لا تريان إلا قليلً حاري يومئذٍ الصَّ
، وكأن أبي كان قد أعدها لهما علمتُ أنَّ هذا مستقرٌ لي، فنزلتُ ووجدتُ حفرةً مجهزةً للدفنِ
: »كأن أبي ن ساعةٍ ما استطعتُ أن أقولَ ، وبعد هبوطي في المكانِ في أقلِّ مِ ن قبل الموتِ مِ

: »إن أبي هو من قد أعدَّ الحياةَ هنا«. كيف يمكنُ أن يخرجَ تينٌ أعدَّ المكانَ لي« لكنني قلتُ
ه، وكيف يمكنُ أن أجدَ ملابسَ بمقاساتي ن تلقاءِ نفسِ انٌ من الأرضِ مِ ونخيلٌ وزيتونٌ ورمَّ

رُ ن أحدِ العابرين، فما الذي يفسِّ ، وعلى فرضِ حدوثِ ذلك صدفةً مِ بةً تَّ رَ لكلِّ عامٍ في خزانة مُ
ا ولماذا رُ مجيئك من طريقِ الهلاكِ هذا أيضً ا، وما الذي يفسِّ كَ أيضً وجودَ ملابسَ بمقاساتِ

أبكم؟!

ا: .. فسألها متعجبً

؟! بُ المستقبلَ - هل كان أبوكِ يعلمُ الغيبَ ويرتِّ

.. فأجابت على ما كتب:

؟ عُ ك قطعانٌ من الذئابِ يا بائعَ العطورِ وأنتَ وحدكَ في الصحاري فماذا تتوقَّ تْ - إذا هاجمَ

. - أن أكون وجبةَ عشاءٍ للسادةِ الذئابِ

؟! - كيف تقولُ هذا، أأنت تعلمُ الغيبَ

. - لا بل تحصيلُ حاصلٍ

س، ولهذا كان صافي لُ أكثر مما يتنفَّ ، وقد كان يتأمَّ - لقد كان أبي كذلك يا بائعَ العطورِ
، يلتقطُ صورةً كاملةً للكرةِ الأرضيةِ قبلَ أن يجيبَ إذا ، على إدراكٍ بخريطةِ الزمنِ الروحِ

، ئلوا عن الكرةِ الأرضيةِ ئل عن مسرحِ جريمةٍ فيها، واليومَ يلتقطون صورةً للمسرحِ إذا سُ سُ

ا يا أبكم. ا عن شيءٍ لا يعلمون عنه شيئً فصار الناسُ يصدرون أحكامً

ا: .. فكتب لها ضاحكً



، ياللهولِ يا ريسال إن هذه ن أبيك حتى يضمنَ ألا أبوحَ بأسراركِ ا مِ - قد يكونُ هذا حرصً
تْ لي هذا الطريقَ الذي أخذني إليكِ لأسلكه إلى ها وصفَ تني عن جسدِ المرأةَ التي روادَ

ا غيرَ وسيمٍ ها تراودُ رجلً ن أن امرأةً بحجمِ أنوثتِ تُ مِ بْ ني تعجَّ ها ولا أخفي عليكِ أنَّ مدينتِ
ها. مثلي فجأةً عن جسدِ

، هل تذكرُ العنوانَ الذي ا؟! عليك أن تحمدَ الله على أنني لا أرى يا بائعَ العطورِ - لستَ وسيمً
ك؟ ستذهبُ إليه لتلقى عاهرتَ

ها )الرايات الحمر( في منتصفِ ليلِ ني في أحراشِ مدينتِ - لا لقد أخبرتني أنها ستنتظرُ

. كِ فيه في البئرِ اليومِ الذي سقطتُ وراءَ

ا يا مفعم - وهل امرأةٌ بهذه الأنوثةِ ستقطعُ الطريقَ في الصحاري إليك لتشتري عطرً

ها؟ الذكاء؟! ألم تسألها عن اسمِ

ها. - لم تخبرني بأي اسم سوى اسمِ أمِّ

ها؟ ، وما اسمُ أمِّ - ياللحماقةِ

- فرات.

ت في الجنوبِ بعدَ ك إليها الآن فقد سكنَ - فراااات؟!! صديقةُ أمي التي كنت سأصطحبُ
تْ أنها عدوةٌ لأمي حتى تستطيعَ العيشِ هنا. مقتلِ أمي بعدَ أن افتعلَ

ها - لابدَّ أن أبي كان قد أوصاها بأن تبحثَ في المدينةِ عن شابٍّ أبكم، عن طريقِ إحدى بناتِ

، ا فهي من الجنوبِ وأنت كنت زيرَ نساء الشمالِ ، وبالطبعِ أنت لم تتعرف شكلهَ الجميلاتِ
بوك. أجل، وأبكم؛ حتى لا تبوحَ بأسراري يا بائعَ الورد لو أرغموكَ على البوحِ أو عذَّ

: .. فأشار برجولةٍ



، - ولو أني لا أعلمُ ما قدرةُ هؤلاءِ القومِ على العذابِ إلى الآن لكنهم لن يجبروني على البوحِ

. ولو كنتُ أستطيعُ الكلامَ

كَ يا بائعَ العطورِ؟ - ما اسمُ

مالِ ولا علاقةَ لي بالسياسةِ وما يحدثُ فيها. - اسمي مالك، وأسكنُ في الشَّ

؟ كَ يا مالك الروحِ - نعم!، الخمرُ والنساءُ فقط، لكن ما قصةُ الخرسِ الذي ألمَّ بحنجرتِ

دون المنزلَ في منتصفِ ليلِ شمالِ مدينةِ روماف، وذبحوا ا واقتحمَ المتشدِّ - لقد كنتُ طفلً
، ثم أبي وأمي وجميع إخوتي إلا أنا؛ اختبأتُ تحتَ الفراش أراقبُ في هلعٍ تلك المجزرةَ

م. دْ أسمع ولا أتكلَّ تُ أنني لم أعُ خرجوا وأنا أراهم يهتفون بينما اكتشفْ

. - والذين قتلوا عثمان يا مالك قالوا الله أكبر وهو من المبشرين بالجنةِ

- بعد هذا التاريخِ طالت الاغتيالاتُ ثلاثةَ أرباعِ سكانِ المدينةِ فانفصلَ المتشددون بالنصفِ
ل - كما تعلمين - تِ تْ الأسرةُ المالكةُ النصفَ الآخرَ في الشمالِ بعد أن قُ الجنوبي، وحكمَ
ا بروايةِ »أسرار سً ن يمسكونه متلبِّ قةٌ به وكلُّ مَ ن له علا ه وكلُّ مَ الحكيمُ وكلُّ تلامذتِ

التنهيدةِ الأولى«.

، أعتقدُ أنه يجبُ علينا أن نفرَّ من بَ لي أمرَ الصحاري البعيدةِ - لهذا السبب كان أبي قد رتَّ
ا يلهمُ به الناس، وهو أنه إذا هنا هاربين، وهذا هو الاختيارُ مما بين القوسين الذي كان دائمً

قوا بالحياةِ في أيِّ ضَ عليكم الموتَ أو ما يشبه الموتَ فاختاروا ما يشبه الموتَ وتعلَّ رِ فُ
، ن بين أنيابِ اليأسِ ، واجبروا الأحزانَ على الفرارِ من السنينِ لتخطفوا الضحكَ مِ مكانٍ بعيدٍ

: »إذا كنت عاجزة ا ما ذا موتٍ ا يا مالك، حين قالت له أمي يومً ا عظيمً لقد كان أبي رجلً
ا، بينما الموتُ أمامي ا عن وضع خط تحت الإجابة الصحيحة وكان عدمُ الاختيارِ موتً تمامً

؟! وال... ن الألمِ كَ مِ فَ ين، هل تفعلُ الآخرَ لإنقاذي مهما كلَّ يارَ أحد خِ



ها حتى لمح مالك على مدِّ البصرِ في ضبابِ الظلامِ .. وقبلَ أن تنتهي ريسال من جملتِ
هما فأخبرَ جاهِ هم باتَّ ن حرسِ حدودِ الجنوبِ الملتحين، يشهرون سيوفَ ا لبعضٍ مِ أشباحً

ا تحت لوحٍ عريضٍ ها ودخلَ ن يدِ ا مِ ريسال فطلبت منه أن يأخذها ليختبئا؛ فأخذها مسرعً
وا رائحةَ ها، ففهم أنهم جاءوا بعدَ أن شمُّ ها أشارت إلى أنفِ ا احتضنَ ا، فلمَّ ن الخشبِ زحفً مِ

مون باقي العطورِ ، فهو يعتقدُ أن هؤلاءِ لا يستعملون إلا عطرَ المسكِ ويحرِّ زِ ه المركَّ عطرِ
المثيرةِ التي تحتوي على الكحول الفواح.

رَ الخروجَ للقتالِ لاسيما بعدَ أن استدار الثلاثةُ ؛ فقرَّ ه كأنه الآنَ رَ مالك مشهدَ ذبحِ عائلتِ .. تذكَّ
ما دوا أنه لا أثرَ لغرباء، وأن العطرَ ربَّ هم له بعدَ أن تأكَّ الذين يبحثون عنهما وأعطوا ظهورَ

. أتت به الريحُ من مكان بعيدٍ

ه ، فأجابها بإشارةٍ إلى رقبتِ ه في سكونٍ شديدٍ تْ به ريسال وسألتْ ا فأمسكَ كَ مالك زاحفً تحرَّ

ه فأشارت له: كدليلٍ على أنه سيذبحُ الذين ذبحوا عائلتَ

، وأن الذين يأخذون بالثأرِ ن باقي البشرِ إلى السماءِ - إن الذين يعفون يكونون أقربَ مِ
؟ ، فماذا تختارُ يبقون كباقي البشرِ

ه على إثر ذوبانِ تْ دموعُ تْ ريسال في حضنِ مالك، وقد فاضَ فَ اسِ وغَ .. طالَ جلوسُ الحرَّ

ه ه، فأحسَّ بأفراحِ الثلجِ تجري في عروقِ تْ عائلتُ لَ تِ ا ليلةَ قُ الشيءِ الذي كان قد أبكمه قديمً
المحترقةِ فنطقَ والحروف تذوب على لسانه:

مْ تُ يا ري سال... - ري س ا ل، ري سال،!، ل قد ت كلَّ

ا بينما سمع الثلاثةُ الذين ة الرحلة شيئً .. لم تسمعْ ريسال الذاهبةُ في نومٍ عميقٍ من مشقَّ

وا يحملون اللوحَ الخشبيَّ ا، فانقضُّ عً كانوا جالسين صوتَ مالك الذي بدأ يعود إليه متقطِّ
، فانتبهت لوا مالك، وقد كان ما يزالُ وسطَ فرحةٍ عارمةٍ الذي كانا يختبئان تحته، وكبَّ

. تِ الطريق البعيدِ عن البيوتِ مْ ا في منتصفِ صَ وها جرًّ ريسال من نومها فزعةً بعدما جرُّ



لي من العود، الفارهةُ هم التفاح المتدَّ .. زاغت المهرةُ المشاغبةُ في عيون الثلاثةِ الذين مسّ
وراء، حتى إذا طلع الفجرُ دفنوها هم قتلَ الشاب والتناوب على الحَ فاكهته، فاقترحَ أحدُ

هم: تْ رائحة لعابِ ا شمَّ ، فقالت ريسال لمَّ وهذه عقوبةُ الزاني والزانيةِ

. ، وإنما كنا قد أتينا هنا للزواجِ وكنا نبحثُ عن مأذونٍ ا ولسنا زناةً ين بالفعلِ حقًّ - لسنا متزوجَ

هم ماذا هم البعض وتتساءلُ عيونُ ت بضعةُ أنفاسٍ والشبابُ ينظرون إلى بعضِ .. سادَ

، ه لاحتمالِ اعتداءاتٍ قد تحدثُ ؟ وزأرَ الأسدُ الأبكم في أعماقِ سيفعلون بهذا الصيدِ الثمينِ
ه إلى الوراءِ وقالت وقد بدأتْ ها على صدرِ بائعِ العطرِ ودفعتْ تْ العاشقةُ يدَ بينما وضعَ

ن أنفاسِ اللاهثين عليها العددَ التي باتت تعتقدُ أنهم ثلاثة على أقلِّ تقديرٍ وقالت تحصي مِ
لهم:

روا ما الذي يدعونا إلى الحرامِ في ، إنما فكِّ - لكم الحقُّ في أن تعتقدوا أننا نفعلُ الحرامَ
ن قلبِ الصحاري التي لا إنسَ فيها ولا ا مِ الجنوبِ هنا حيث البيوت، إن كنا قد أتينا معً

جان؟

هم: .. ضحكَ أحدُ

كِ فهذه الساحةُ ئتْ ساحتُ رِّ مِ المنسوبةِ إليك، فمهما بُ هَ ن التُّ نا الآنَ إثباتُ برائتكِ مِ - لا يهمُّ

ا عليك؛ استسلمي بهدوءٍ لنستمتعَ في جماعةٍ بال... ستشهدُ تناوبً

، فعاد ذلك الحارسُ .. داهمها الغيظُ المعجونِ بالقلقِ مما سمعتْ من ألفاظِ إباحيةٍ صريحةٍ
: يقولُ

ا مجيد، في الحبِّ ا في الهوى مثلً مُ أو يقالُ بأن لفظً حرَّ - في الحبِّ ليس هناك لفظٌ قد يُ
كِ كالجواهرِ والجواهرُ لِ جْ ا يجيد، كيف الترابُ بكعبِ رِ ليس يسيءُ شخصٌ أو ابتدى مثلً

يد. كالترابِ بأيِّ جِ



رتْ من لهيب فوران ه قد تبخَّ ها، وكأنّ دماغَ ه على صدرِ هم منها ووضع يدَ .. واقترب أحدُ

ها بعد أن ها وهو يلعقُ ه، فمسحَ بصقتَ تْ في وجهِ ه بصقَ ت موضع أنفاسِ دَ ا حدَّ ها؛ ولمَّ جسدِ

: ه وهو يقولُ ه بأصابعِ تناولَها من وجهِ

ي، ولو اكتوينا بمن نحبُّ يكون ثلجٌ نا تجعلُ المقتولَ حَ لْ تِ نا إذا قُ قْ ن عشِ - في الحبِّ بصقةُ مَ
ي. ا تكوي كَ والثلوجُ من الغريبِ ولو بعيدً

، لاسيما وأنهم لاحظوا تهتهةَ مالك كما مِ ن التهكُّ ةٍ مِ لَ .. كادو أن يسقطوا من الضحكِ في وصْ
ها هذا الأبكم الذي ا غرابةَ نظراتِ ريسال فاعتقدوا أنها بلهاء، وقد اصطادَ لاحظوا أيضً

ها هو فاعترضَ قتلُ الشابُ بينما يتزوجُ ، واقترحَ الثاني عليهم أن يُ ا كطفلٍ وليدٍ ينطق حروفً
ها كلُّ واحدٍ منهم ليلةً كاملةً على أن يبدأ قتلَ الشابُ ثم يأخذُ ه، فاقترحَ الأخيرُ أن يُ زميلا
هما هو، فاعترضَ زميلاه قبلَ أن يكملَ الاقتراحَ فتعاركوا حتى استيقظَ على صوتِ عراكِ

: اسُ ا بدأ الناسُ بالازدحامِ قال الحرَّ النائمون، فلمَّ

- لقد أمسكنا بهما بينما كانا يرتكبان الفاحشةَ على هذه الأرض الطاهرة!



-5-

هم تصولُ وتجولُ في ه وعيونُ تَ سَ رَ اقتاد الجنودُ المحرومون من الحب والجمال مالك وفَ
هم يقتربُ منها هم، الأمرُ الذي جعل أحدُ تها القدرُ من بينِ أنيابِ جسدِ الأنثى الفارهةِ التي أفلَ

، وبأن حبيبها الأحمقُ ويهمسُ فيها بما يفيدُ أنه سينفردُ بها إذا واتته الفرصةُ في السجنِ
سوف يرحل وقال الحارسُ لها تحت أذنيها:

أحمرِ ا بالنهار، وترسلُ العقلَ اللعينَ من الدماغِ إلى منفاه، فبِ - تلك الغوايةُ تستحلُّ القتلَ جهرً
فاه. تْ الشِّ ، ماذا سيحدثُ للدماغِ إذا تلامسَ رْ مامِ إذا تمُ الشفتين تحفرُ في الصِّ

: ه وكادت أن تفضحه قائلةً .. فنهرتْ

تَ على آذاني أخرسا، وسكوتُ الأشعارِ ستبقى وإنْ ثرثرْ ا مهما تصدحْ بِ - لن أسمعَ شيئً
حبيبي أحلى غناءٍ في أعماقي يرسو، وأنت أمام موانئ عيني ألف سكوتٍ مهما غناؤك قد

سا. رَ

ها حتى لا تستطيع الفرار ثم مضوا، وإلى القاضي لُ رَّ الحارسُ إلى افتعالِ أنه كان يكبِّ فاضطُ
ثَ ريسال فلم تردْ بعدَ أن أذهلها ، حاولَ أن يحدِّ الذي احتجزهما عنده ليرى ما في الأمرِ

ها محتجزةً في غرفةٍ لديه، وأخرج مالك ليسألَه ؛ فأبقاها وحدَ ازدحامُ الجهلاءِ في الخارجِ
ضحَ للقاضي أنه أبكم استدعى له بعضُ مترجمي لغةِ الصمِّ ، وعندما اتَّ وسطَ غضبِ الناسِ
: ها له ريسال حين سألها كيف يقولُ تْ ظَ ، فأشار لهم مالك بالعبارةِ التي كانت قد حفَّ والبكمِ
«. فأشار لهم بإشارةِ هذه العبارةِ فسقطَ المترجمون على الأرضِ »أحبكِ وأريد الزواجَ منكِ

ها على نفسي في : »أريدُ أن أفعلَ ، وقالوا للقاضي إن هذا المعتوه يقولُ من الضحكِ
ه القاضي ، فأدخلَ «، وما كان يعلمُ مالك أن ريسال كانت تمزحُ معه في ذلك اليومِ السروالِ

ا له من الوقوعِ في أيادي الغاضبين. في غرفةٍ منفصلةٍ حتى الصباحِ تأمينً



ا في سرعةٍ إلى بيت .. لم يلاحظ أحدٌ عمى ريسال ربما لأن الجنود كان يسحبوها سحبً
القاضي.

ه منه يه في الدقائق الأخيرةِ من الليلِ وسط انسحابِ روحِ ه على كفَّ .. وضع القاضي دماغَ

ه ل خفيةً على حين نومِ زوجتِ ؛ فتسلَّ هٍ ا لوجْ ها وجهً ه بعد رؤيةِ ملامحِ على خلفيةِ اختطافِ
ا وعودةً في مساحةِ العجوزِ ونظر من فتحات خشبِ البابِ إلى ريسال، فإذا بها تمشي ذهابً

: قُ ا يحدِّ ت ضرباتُ قلبه فقال وهو ما يزالُ راكعً ا فتدافعَ الغرفةِ المظلمةِ إلا قليلً

طِ في همُ الملامحَ بالتورُّ م، والقلبُ يتَّ سِ في الصدور على المشاعرِ قد تفاقَ جسُّ - خطرُ التَّ

ن هوى حتى مالة، وإذا الملامحُ تستجيرُ من اندفاعِ الحبِّ فيها، القلبُ يشربُ في خمورٍ مَ العِ
مالة. الثُّ

، ولا ا لاحتمالِ عقد اتفاقٍ ها سهلً مُ جسدَ ه ستسلِّ .. ربما ظنَّ للحظةٍ أنها أمام سطوةِ سلطاتِ
، ه إلى حبلِ المشنقةِ ها بالنسبةِ للقضيةِ في مأزقٍ مرعبٍ قد يصل حجمُ خطرِ سيما أن موقفَ

امة خمرٍ ها الذي يشبه دوَّ فتح البابَ ودخل على ريسال وهو لا يدري كيف سيلمسُ جسدَ
تْ ه، فصرخَ ةِ رأسِ عَ ها بصلْ ت يدَ ، وبينما هي تذهبُ عادت فجأةً فارتطمَ في محيطٍ سحيقٍ
ه أمام البابِ فقالت له: في الوقت الذي كانت فيه زوجته تراقب منذ دقائق حركة ركوعِ

ها؟! ك وحدَ ا زوجتَ همةِ يا قاضي الجنوبِ في هذا الوقتِ من الليلِ تاركً - ماذا تفعل مع المتَّ

ها فقط وانتهى الأمر هيا بنا يا حبيبتي. - كنت أستجوبُ

ها لتجلدَ الزانيةَ والزاني ووصلَ خبرُ ذلك الزاني المعتوه إلى أسماعِ تْ المدينةُ كلُّ .. استيقظَ
ه بعد إلحاحٍ شديدٍ لَ رَ أن يحضرَ مع من سيحضرون في الصباحِ محاكمة هذا الأبْ ، فقرّ الحاكمِ
، وقد تْ النسوةُ في الصباحِ ثون واجتمعَ ه، وبات الرجالُ في الطرقات يتحدَّ من أحدثِ زوجاتِ
ا، إلى أن بلغ ملً كبرَ الخبرُ حتى وصلَ من فمٍ لفمٍ كعادة الناسِ الذين يجعلون من القطةِ جَ

ا للدعارةِ في الصحاري، صمتت الحشودُ الغاضبةُ ا سريًّ الأمرُ بمروجي الشائعات أنه كان كهفً



، والناسُ كلُّ واحدٍ منهم قد أتى بكيسٍ من الحجارةِ ادُ غير بعيدٍ لدين اللهِ ووقفَ الجلَّ
، وبدأ القاضي التحقيقَ في تمامِ الساعةِ الواحدةِ بعدَ منتصفِ نهارِ جنوبِ مدينةِ للرجمِ

ين أمامَ القاضي في أدبٍ رسميٍّ ووجاهةٍ ، فجاء الحراسُ متراصِّ روماف باستدعاءِ الشهودِ
: يبةٍ بعد أن أقسموا على الصدقِ وهَ

؟ كم في الرجلِ الأبكم هذا وهذه المرأةِ - ما قولُ

ا: .. أجابَ أحدُ الحراسِ سؤالَ القاضي قائلً

ةَ إلا باللهِ العليِّ ين يا سيدي والعياذُ بالله ولا حول ولا قوَّ سَ - رأيناهما في وضعِ الزنا متلبِّ
العظيمِ

- هل تعترفين يا امرأةً بهذا؟

- لا يا سيدي القاضي وإن هؤلاءِ لكاذبون.

كِ يا امرأة؟! - ما دليلُ

كَ أنتَ يا سيدي؟ - بل ما دليلُ

مُ الدليلَ يا امرأة؟! - القاضي هو من يقدِّ

! - هؤلاء ثلاثةٌ وأنت تحفظُ أنه لابدَّ أن تكون أعدادُ الشهودِ العدولِ أربعةً

- هؤلاءِ أربعةٌ يا امرأة أأنتِ كفيفة؟!

ن أين أتوا بالرابعِ غير أنهم يريدون أن - نعم أنا كفيفة لكنك لستَ من المبصرين؛ هؤلاءِ مِ
ا! هم مما كانوا يشتهون بالانتهاء مني سريعً ئوا أنفسَ يبرِّ

: .. جاءت أصواتُ الحشودِ



ا اقِ الذين يعيثون في الأرض فسادً سَّ - كاذبة، زانية، اجلدوهما حتى يكونا عبرةً لهؤلاءِ الفُ
. مالِ في الشَّ

: .. أشار لهم القاضي فصمتوا فجأةً ثم استأنفَ

- وماذا كانوا يشتهون منكِ يا امرأة؟

ومون من امرأةٍ بحجمي يا سيدَ العاقلين؟! - ماذا يشتهي الرجالُ المحرُ

مين مني! كِ تتهكَّ - أظنَّ

ا يا سيدي إنما أراكَ تراني مدانةً وما أنا إلا من المتهمين. - عفوً

، وما الحرسُ لدينا إلا من - بل أراكِ مجرمةً وهؤلاءِ أربعةٌ من حرسِ حدودِ الجنوبِ
المختارين.

قوه. - دعني يا سيدي أكشفُ لك الشاهدَ الرابعَ الذي لم يكن معهم ولفَّ

لي. - تفضَّ

ا أجابوا .. استدعى القاضى الحراسَ الأربعةَ أمامها فسألتهم بالترتيبِ عن أسمائهم فلمَّ
رَ وقالت هو فقال أحدُ الثلاثةِ الآخرين: اختارت الشاهدَ المزوَّ

- ما هذه بكفيفة وإني لعلى يقينٍ أنها من الكاذبين.

.. فقالت ريسال:

عي أنني لستُ بكفيفة لولا أنك تعرفُ - ما كان لك أن تعرف باليقينِ أنني من الكاذبين وتدَّ

أنه ما كان معكم.



- وكيف عرفتِ أنتِ وأنتِ كفيفة.

كم هناك. - ما كان هذا الصوتُ الجبانُ معكم عندما سمعتُ أصواتَ

.. بدأ القاضي يرتابُ في أمرِ الشاهدِ الرابعِ فسأله:

كَ أنك كنتَ هناكَ يا بني؟ - ما دليلُ

خُ القاضي: تْ ريسال توبِّ .. فانتفضَ

، وما أنا لديك من المجرمين. كَ لتظنُّ أنه كاذبٌ - تقولُ له يا بنيَّ ولا تقولُ لي يا ابنتي وإنَّ

: لا صوتُ الحشودِ .. عَ

حُ في كبارِ المؤمنين. - إنها تتبجَّ

. حةٍ وما هؤلاء بآلهةٍ يا قطعانَ العبيدِ - نحن في محكمةٍ وما أنا بمتبجِّ

ا من ما خوفً ه إلى الجنودِ ربَّ .. أوقفَ القاضي مهزلةَ الحشودِ بتحذيرٍ لكنه ما أوقفَ ميلَ قلبِ
: ما ليس لديه ما يكفي لكنه استأنف يسألُ الرابعَ شيء ما، وربَّ

؟ كَ أنك كنت هناكَ - ما دليلُ

، في الوقتِ الذي تْ في المشهدِ ن وقائعٍ حقيقيةٍ حدثَ ا مِ ظوه له زورً .. أجابَ الشاهدُ بما حفَّ

ا، فلم يجد أ أحدٌ على الشهادةِ من الذين وصلوا أول الناسِ لحظةَ وقوعِ الحادثةِ ليلً لم يتجرَّ
: تْ تقولُ ا من الحكم عليهما بالرجمِ حتى الموتِ فانتفضَ دًّ القاضي بُ

نا لنقيمَ شرعَ دِ ثم تطلقوا سراحَ لْ كم بالجَ - لست متزوجةً ولا هو، والحكمُ هو أن تقيموا شرعَ
. اللهِ بالزواجِ



.. قال القاضي:

ه وهذا هو الحكمُ النهائي. ا سنجلدُ تْ منكما أنه ليس متزوجً - من يثبِ

.. فسألته ريسال:

هم حول من سيبدأُ باغتصابي لقتلوه، فُ - هؤلاء الثلاثةُ أرادوا أن يقتلوا مالك ولولا اختلا

ثون إلا إلى ا، أأنتم هنا لا تتحدَّ ه سؤالً تَ إليه وما سألتَ والآنَ أنت استجوبت الأنثى وما أشرْ
. النساءَ

؟! ني ما الدليلُ ك وأنك أصلع الرأسِ هل ستسألُ ك أنه لا شعر بدماغِ ا ماذا إذا اخبرتَ ثم مثلً

، وأمر .. غضبَ القاضي وقام بالتشويش على ما ترمي إليه وهو رابطُ الجأشِ عظيم المهابةِ

ن المؤمنين، فنادت هما طائفةٌ مِ هما في شجرتين منفصلتين حتى العصرَ ليشهدَ رجمَ بربطِ
: ترجوه قائلةً

وا عنه، ستعرفون أنه لم يتزوجْ اجلدوه واتركوه - هذا الرجلُ اسمه مالك من الشمالِ وتحرَّ

ه. أبكم؛ لا يسمع ما حكمتم عليه به ليدافعَ عن نفسِ يذهب وإنه لَ

ها للقاضي ويحكي أنه بائعُ عطورٍ يسكنُ بالفعلِ دُ كلامَ .. فقام غيرُ واحدٍ من الحشودِ يؤكِّ
ن الرجمِ إلى الجلدِ وسألها: ، وأنه أصم فأمر القاضي بالرجوعِ مِ في الشمالِ

؟ كِ من الموتِ - من تكونين أنتِ لتنقذي حياتَ

قوا رقبتيهما على بابِ الحدودِ الواقعةِ بين تْ سيحرقوا مالك ويذبحوها ويعلِّ .. إن اعترفَ
الشمالِ والجنوبِ وسيستجوبونها بالتعذيبِ ويهدموا قبرَ أبويها.

ا جاء العصرُ وبدا ها مالك، فلمَّ ا لحبيبِ رتْ السكوتَ ثم من السكوتِ إلى الموتِ إنقاذً .. قرّ
ن رؤوسِ المؤمنين، الذين جاءوا رى فيه إلا عشراتُ الآلافِ مِ المكانُ على مدِّ البصرِ لا تُ



دِ مالك. لْ جَ ءِ بِ غاضبين لدين اللهِ وجلدِ الزاني ورجمِ الزانيةِ أعطى القاضي الإشارةَ بالبدْ

.. وتساءل كثيرون كيف علمت وهي كفيفة بصلعِ القاضي وردَّ آخرون بأن على رأسِ

تْ سحبُ ا أم لا، وتكاثرَ نا أنها مبصرةٌ فلن تعرف إن كان أصلعً ه ولو افترضْ القاضي عمامتُ
. تْ الإجاباتُ علامات الاستفهام وهطلَ

ن كبارِ رجالِ الدينِ وكثيرون، ا فقد حضرَ حاكمُ المدينةِ وجمعٌ مِ قً ا كان المشهدُ مشوِّ .. ولمّ

اسُ مالك وريسال وبدأتْ مراسمُ التطهيرَ في ساحةٍ وحانت لحظاتُ العذابِ وأحضرَ الحرَّ
. ه أن يفكرَ في ارتكابِ الفاحشةِ لَتْ له نفسُ ن سوَّ هما كلُّ مَ عاليةٍ ليشهدَ عذابَ

ا من كتبِ اللهِ هم الحاكم قد كتبوا دستورً .. كان كبار المجاهدين في الجنوب وعلى رأسِ
، ولا توجد سلطة تملك حظرَ النشر ومن أهم قوانينه أن تكون كل المحاكمات علنيةً

ا للناسِ وإخفاءً للحقائق والإعلان مهما كانت خطورة الموقف؛ إذ كانوا يرون في ذلك تضليلً
ا في الظلامِ تحت زعمِ الخطر على مً كْ وأن يقطعوا الطريق على كل من يريد أن يضربَ حُ
الأمن القومي، وذلك على خلفية ما لاقوه من ظلمٍ برأيهم أنهم تعرضوا له على يد ملوك

الشمال.

، هيبِ وكلُّ من كان يرى ريسال رجلٌ كان أو امرأةٌ يقفُ مذهولَ الروحِ على هذا الجمالِ المَ
ن شعرِ الرأسِ الليليِ الحالكِ المنسدلِ على ، وتلك الجاذبيةِ الغامضةِ مِ وهذا السحرِ العميقِ
ها كان ، إلى حدِّ الفزعِ جمالُ ةِ بالثباتِ هِ إلى أظافرِ قدميها المطليَّ ها الفارِ طولِ امتدادِ عودِ

ا. غريبً

ا لا تعرفُ وسطَ هذا البغضِ العنيفِ للعاشقين ما السرُّ الحقيقيُّ الذي دفعَ هؤلاء جميعً

ا هذا فيعكسُ كراهيةَ الناسِ لرؤيةِ ، أمَّ ا مختلفةً ، ذلك أن الغضبَ للهِ يحملُ روحً للغضبِ
ه وجاءَ اليومَ ه فيها حبيبتُ ةِ حبٍّ خانتْ العاشقين، وكأن كلَّ واحدٍ من هؤلاءِ كان قد مرَّ بقصَّ

. لينتقمَ



ه وأعصابِ وبدأتْ الهلاوسُ تحومُ حولَ عقل الحاكمِ في تأثيرِ ريسال على مفاصلِ حروفِ
: ا جاء تحت أذنيه يقولُ ه مسًّ لَ إليه حديثٌ حسبَ يِّ ملِ وخُ الجُ

نا ، فإنَّ حبَّ ك، فلا تسأليني لماذا منذ سنين لم نلتقِ - الله يومَ خلقَ العالمين أمرني أن أحبَّ
ا قديم. جدًّ

ا؛ فأومأَ ه يجدُ في عينيه تعليقً ه لعلَّ نظر القاضي إلى الحاكمِ الذي ما يزالُ في كامل مهابتِ
دأَ العقابُ بمالك ثم الفتاة. بْ الحاكمُ بنصفِ عينٍ تجاه مالك، وفي ذلك أمرٌ لأنْ يُ

، ثم ةَ الثبوتِ ، ثم أذاعَ أدلَّ ن كتابِ ربِّ العالمين تناسبُ المشهدَ بدأ القاضي بتلاوةِ آياتٍ مِ
، ا للنطقِ بالحكمِ والإشارةِ بالبدءِ في حفلِ التطهيرِ كادت قلوب الحاضرين أن تتوقف انتظارً
ه في ياتٍ حقيقيةٍ عنه في مسقطِ رأسِ ه من بعضِ تحرِّ ا بعدَ أن عرفَ ثم نطقَ اسمَ مالك كاملً

ا من قربِ تنفيذِ حكمِ ا نطقَ بحكمِ الجلدِ بينما كان مالك يرتعدُ رعبً ، وأخيرً شمالِ المدينةِ
؛ ها والاطمئنانُ ن وجهِ ه النورُ يخرجُ مِ ه، كان في الوقتِ نفسِ الرجمِ حتى الموتِ بحقِّ حبيبتِ

ت بالصوتِ وبالإشارةِ له أثناء السكونِ الذي ضربَ الأماكنَ مَ الأمرَ الذي أدهشَ مالك فتكلَّ
: ه تمرُّ معه بينما يقتادونه إلى حيث يقفُ الجلادُ تْ صوتَ قيودِ حين سمعَ

ن هو اللهُ بينما ما تزال تَ معي مَ ، كيف عرفْ ك ما تزال تندهشُ أيها الوغدُ الكبيرُ - لابدَّ أنَّ

ا أنت فعارٌ عليك. ا؟، يا مالك اتركْ الذين لا يعرفون الله ليخافوا أمَّ خائفً

ا ه فوقفَ الجميعُ تقديسً ن مقامِ ه فقامَ مِ .. شعرَ حاكمُ المدينةِ بشيءٍ مجهولٍ في نفسِ

، فنادت ريسال على القاضي ه، لكنه أشار للقاضي باستئنافِ الحفلِ الغريبِ ا لوقفتِ واحترامً
: حينما كانت حشودُ الناس يقولون الله أكبر بصوتٍ يدغدغُ الحجرَ

، رين بالجنةِ - قاتلو عثمان قالوا الله أكبر، وقاتلو عليٍّ قالوا الله أكبر، وما هما إلا من المبشَّ
وا عن مضغِ المفرداتِ الطاهرةِ وما أرى الله أكبر إلا في عرقِ الذين يعملون وينتجون، كفُّ

. اعَ الطرقِ جسةِ يا قطَّ في لعابِ الجملِ النَّ



ا، وكان قد رفعَ حاجبيه وازدرد لعابه وكأنَّ هذا ا عاديًّ .. لم يمر الكلامُ على الحاكمِ مرورً
تْ ا، ثم استأنفَ ا عجيبً ه موقعً تْ في نفسِ عَ ا عليه، وهذه الأنثى الغامضةُ وقَ الكلامَ ليس غريبً

فِ وهي تستفزُّ القاضي: ضُ الزمنَ على التوقُّ تحرِّ

. اني{ أم بالزاني والزانيةِ انيةُ والزّ تِ الآيةُ بـ }الزّ أَ دَ ن بَ مَ ، بِ - يا أيها اللسانُ الذي تلا الآياتِ

: زَّ القاضي وأجابَ فِ ستُ .. وبالفعلِ اُ

- }الزانيةُ والزاني{ يا امرأة.

ا. لً ه على الزانيةِ أوَّ كَ إلى البدءِ بتنفيذِ - ألا يدعوكَ قلبُ

ها ثم نظرَ إلى القاضي وقال: مَ الحاكمُ نحوَ .. فتقدَّ

ا. ا عظيمً نبئُ أن وراءها سرً ها ليُ - تاللهِ ما هذه المرأةُ ببلهاء وإن حديثَ

: ا وتساءلَتْ ها ظلَّ مهيبً تْ أعماقُ ريسال لكن وجهَ .. ارتجفَ

مُ يا سيدي القاضي؟ ن الذي يتكلَّ - مَ

. لَ بالكلامِ - حضرةُ حاكمِ المدينةِ يا امرأة هو الذي قد تفضَّ

، أو أن القنديل قام يضيءُ عتمةَ ومِ دُ في أجرانِ البُ - ما بقي إلا أن تقولَ إن الكناري قام يغرِّ

حُ فيها بالحديثِ إلا للقاضي أم أن هذا سمَ مَ في محكمةٍ لا يُ ، ثم كيف له أن يتكلَّ الصدورِ
ربكم الأعلى؟!

: ه قالت ريسال بسخريةٍ ، وبينما هو يرفعُ ا الغضبَ ه مفتعلً .. استلَّ الحاكمُ سيفَ

. كَ على أشجارِ السوسنِ ياأيها البلبلُ كَ والزم مكانَ كَ في غمدِ - ضع سيفَ



: .. فنادى الحاكمُ على الناسِ

- انظروا إنها تراني وعلمتْ أنني أرفعُ في وجهها السيفَ واللهِ إنها لكاذبة.

: ها والانتقامِ لدين اللهِ فنادتْ تْ الأصواتُ بقتلِ .. علَ

ن ليس له ، فلا تظنوا أن كلَّ مَ ن الغمدِ تُ صوتَ استلالِ السيفِ مِ - يا أيها الحمقى لقد سمعْ
، فها أنتم هؤلاء لكم عيونٌ ولكن لا تبصرون! عين لا يبصرُ

داد الموتى. ا ستبيتُ تتهاوى الأغصانُ ما دام الجذرُ قد أمسى في عِ حتمً

ا أمام ذلك الجمالِ ه وسألها وهو يحاولُ أن يبدو متماسكً .. انهارَ الحاكمُ وانفلتَ زمامُ جنونِ
الداهية:

ن أنتِ يا فتاة؟ - مَ

ه أنها لا تريدُ الكلامَ ولا حتى تريدُ أن تكشفَ ؛ فتهامسَ الحاكمُ مع القاضي، فأخبرَ بْ جِ .. لم تُ
: ، واختارت الموتَ فانتفضَ الحاكمُ ها النساءُ عن عذريتِ

ا. ا عظيمً - ما أظنُّ أنها اختارت الموتَ إلا لنا، وإني ما أزالُ أظنُّ أن في عينيها شيئً

: .. حاول القاضي تبسيطَ الأمرِ فقالَ

ه. ها وأمرُ ذُ وينتهي أمرُ نطقُ بالحكمِ يا سيدي وننفِّ - أَ

: ةِ فعلٍ تلقائيةٍ وتساءلَ .. اعترض الحاكمُ في ردَّ

ا، ولعلَّ أن ن إكمالِ مراسمِ التطهيرِ أو ننتظر قليلً ذُ ونهربُ مِ كمِ وتنفِّ الحُ - كيف ستنطقُ بِ
. تنا في حرجٍ كبيرٍ ، لقد أوقعْ يكون وراءهما سرٌ كبيرٌ



ا، وعندما أعطيك الإشارةُ ها قليلً مُ .. واقترب الحاكمُ من القاضي وهمس فيه أن اتركني أكلِّ

: مالُ ه الجَ ها وقد بدأ يمسُّ ه نحو ريسال يسألُ ، ثم توجَّ ذْ نفِّ

؟ ن أنتِ - مَ

بْ . جِ .. لم تُ

. كِ الآنَ ن أنتِ سأقطعُ رأسَ - لو لم تنطقي وتعترفي مَ

مَ بغير ها أن تتكلَّ .. حدثَ ما كانت تخشاه وهو أن الحاكمَ شمَّ فيها رائحةَ أبيها رغم محاولاتِ

رَ أنها من العارفين، وفجأةً جاءت في رأسِ الحاكمِ فكرةً لاستجوابِ مالك هِ ظْ ، أو تُ بلاغةٍ
: بٍ فسأله في حوارٍ مقتضَ

بُ نا، وأنا أراقُ ك تسمعُ تحاورَ ني دورُ الأبكم الذي تقومُ به وإني على يقينٍ أنَّ - أعجبَ
كَ عليها، وذلك الهلعَ ؛ لم تستطعْ أن تخفي رعبَ ك حين نطقَ القاضي عليها بالموتِ انفعالاتِ

، وذلك الحزنَ المستترَ خلفَ الأحداقِ يا عاشق. العظيمِ

ا في ء تعافيه من الصمم والبكم لم يسقطْ أيضً .. وبينما ما يزال يخفي مالك على ريسال بدْ
طَ ، فهو يريدُ أن يثبتَ لريسال أنه لن يفرِّ ا وكأنه لا يسمعُ اختبارت الحاكمِ له، وظلَّ صامدً

ما هو عاشقٌ من ، وربَّ م وينطقُ مثل الجميعِ في السرِّ الكبيرِ عندما ستعلم فيما بعد أنه يتكلَّ
ه سينجوان مما هما ما هو يثقُ فيما تفعلُ ريسال وهما في النهاية بما تفعلُ الطبقةِ العليا، وربَّ

ه: ه ويدفعُ فيه، وعاد الحاكمُ يسألُ

ن هذه المرأةُ يا هذا؟ - مَ

ه: ا فعادَ الحاكمُ يسألُ ه لم يسمعْ وأنه ما يزال أصمًّ بْ مالك سؤالَ الحاكم واعتبر نفسَ جِ .. لم يُ

ها، فانظرْ ماذا ترى؟ ن هذه سأقتلُ مْ وتحكي لنا مَ - إن لم تتكلَّ



ا للإشارة، وحاول أن يبوحَ بالإشارةِ بقدرِ المستطاعِ ا عليها وطلب مترجمً .. ارتبكَ مالك خوفً
ا في الصحاري. فحكى قصةَ لقائهما حين كان مسافرً

: .. فقال الحاكمُ لريسال كي يكسبَ مساحةً في قلوبِ العامةِ

ين وضدَّ إقامةِ دولةٍ تقومُ على الدينِ يا مالك. - لقد كان أبواك كافرَ

: تْ ا لمالك وصرخَ ت ريسال إنقاذً لَ .. فتدخَّ

ا، وأنت إلهٌ تحاكمني هذه - وهذا واضحٌ يا سيدي الحاكم في المحاكمةِ يقفُ القاضي بعيدً

هي السلطةُ الدينية.

تَ الحاكمُ وراقَ له ذلك الصراخُ المحسوبُ وقال يفتعلُ الغضبَ ويقترب: .. التفَ

سون. ناةً وسيعرفُ الناسُ الآنَ أنكم جئتم تتجسَّ كم زُ ى اعتبارَ نَّ الأمرَ تعدَّ - لأ

ا أبكما، فقالت ه كيف تحبُّ كفيفة رجلً ا وطلبَ منها أن تقنعَ .. واقتربَ الحاكم من ريسال جدًّ

: له بثباتٍ

ا مثلك. ا غبيًّ تْ الكفيفة الأبكم، مثلما أحبَّ الذين بلا عقولٍ رجلً - لقد أحبَّ

ي بها في عينيها ها له؛ فتناولَ حفنةً من الترابِ ليلقِ .. اندهشَ الحاكم من حجمِ استفزازِ
، يها فلم ترمشْ ه في الطريقِ إلى عينيها كان يراقبُ حركةَ رمشَ حتين، وبينما كفُّ المتفتَ
تْ رَ ه بعدَ أن دمَّ ؛ فتراجعَ الحاكمُ ومسحَ ذقنَ فأكملَ القذفَ حتى دخلَ في عينيها الترابُ
، وهو لا يدري لماذا لا يترك الفتاةُ شبكةَ الأعصابِ الممتدةِ من أصابع القدمِ حتى الدماغِ
مَ عدَ ها الكثيرُ من الأسرار، هل يخشى أن تُ ، هل هي جاسوسةٌ ووراءَ ذُ الحكمَ القاضي ينفِّ
ن تأثيرِ التفاف ا مِ صً ه فجأةً تخلُّ رَ أن يعودَ إلى مهابتِ والأدلةُ ليست دامغةً بما يكفي، قرَّ

: خصرها عليه، ثم نادى في الناسِ بذلك الصوت الجهوريِّ الرخيمِ



ا سيتم هنا إعدامُ الجاسوسين. - غدً
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ه ا، ولا أحدَ يعرفُ ولا حتى هو نفسُ ه مريبةً جدًّ كانت اللحظاتُ الأخيرةُ للحاكمِ وردودُ أفعالِ
مُ الكذبِ مع هَ ه، كيف اجتمعت تُ ه هذه الفتاةُ من تفاعلٍ في كيمياءِ أعماقِ تْ ثَ ما أحدَ

الجاسوسيةِ مع الزنا في فتاةٍ بهذا الجمالِ المزلزلِ للكرةِ الأرضية في هذا الوجهِ الملائكيِّ
. امةِ الغيابِ وراني الذي يسحبُ العابرين في دوَّ النُّ

نا، وقد لا تدركُ أنك عاشقٌ قْ بِّ نشبه الموتى وتعودُ للجسدِ الروحُ إذا عشِ نا قبلَ الحُ ذلك أنَّ
. وإنما تشعرُ بعودةِ الروحِ وبأنك مستعدٌ للطيرانِ

ت بين الحشودِ بعضُ الأصواتِ التي تطالبُ بإكمالِ المحاكمةِ تْ الفوضى، وارتفعَ .. عمَّ

ا ، الأمرُ الذي جعلَ الحاكمَ ينصرفُ قلقً وإظهارِ الأدلةِ للناسِ حسب لوائحِ الدولةِ الوليدةِ
، وبينما كان الحرسُ هما لينتهي من هذا الكابوسِ ليبحثَ عن سيناريو يقنعُ الناسَ بإعدامِ

ةَ زاويةٍ للنظرِ إلى مالك ه، حاولت ريسال أن تعرفَ أيَّ يقتادون مالك وريسال كلٌّ إلى زنزانتِ

ا بحسبِ ا أبكمً ا منها أنه بالطبعِ ما يزالُ اصمًّ لتشيرَ إليه بشيءٍ ما، لكنها لم تستطعْ ظنًّ
. ها القديمِ اعتقادِ

تْ الجلسةُ وانصرفَ الناسُ ينتظرون الغدَ ببالغِ اللهفةِ وباتت المدينةُ تحلمُ بهما ما .. انفضَّ
، وآخر لِ الحاكمِ تُ خطأ تدخِّ ، ما بين محاولٍ يثبِ ياتِ والأحاديثِ بين مؤيدٍ ومعارضٍ بالآ

.. دُ بحكمِ مسؤليته عن الأمنِ القومي للجنوبِ في هذه الظروفِ الحرجةِ يؤيِّ

زَ للناسِ في لَ ليجهِّ مَ عَ الجُ ، ويقطِّ رُ الحروفَ ا يقشِّ .. وبات مطبخُ الحاكمِ السياسيُّ واقفً
، في الوقتِ الذي أمرَ فيه الحاكمُ الممسوسُ الضباطَ ن الحديثِ المحبوكِ الصباحِ وجبةً مِ
ن ها مِ فْ على ملامحِ ، التي لم يتعرَّ ةَ معلوماتٍ عن هذه المرأةِ باستجوابِ مالك لاقتلاعِ أيَّ

، وكان الحاكم المرتبكُ تْ من السمواتِ على الجنوبِ ، وكأنها سقطَ بين كلِّ هذه الحشودِ أحدٌ

ه المعارضون له في الصباحِ بوا مالك، حتى لا يأكلُ لحمَ وجهِ ا يعذِّ اطِ بألَّ دَ على الضبَّ قد شدَّ



، كما أن هناك احتمالاتٍ ولو قليلةً أنه لا يقومُ بدور أبكم تْ على مالك آثارٌ للتعذيبِ إذا ظهرَ

، وقد أساء ذلك للشكل الملائكي للحاكم الذي يزعم أنه يقوم بدفع وإنما هو أبكم بالفعلِ
حقوق الإنسان إلى هذا العالم الكافر بالإنسانية.

ها إلى إحدى الزنازين التي في الطابق الأعلى، حتى لا تسمعَ .. وتمَّ نقلُ ريسال من زنزانتِ

ه إن صرخ، وخاصةً أن كلَّ الزنازين كانت متجاورة تحتل الدور صراخَ الأبكم أو صوتَ
، وهذه تَ ، والواحدة منها عبارة عن قفصٍ من الحديدِ تشبه السجنَ المؤقَّ الأرضي للقصرِ

، هم إذا ارتكبوا مخالفةً الزنازين بالأساس كانت مجهزةً للجنودِ وحرسِ القصر لتكديرِ
قين فيها. وبالطبعِ للقضايا الأمنيةِ الخطيرة التي يلزم الحاكمُ أن يكون أحدُ المحقِّ

، رِ ها المدمِّ تْ عيون الحارسِ على جسدِ ها الجديدةَ حتى خرجَ تْ ريسال زنزانتَ .. وما سكنَ

ا أن قُ من بين قضبان الحديدِ منتظرً ه فوقف مباشرة يحدِّ فما استطاع الحفاظ على هيبتِ
تخلع عن تفاح الجنةِ الأوراق وهو يهذي:

ا بالحديث، تِ الآنَ جهرً وا، ماذا سيحدثُ أن بدأْ بُ يِّ ك غُ كارى ذاتَ صمتٍ من شفاهِ - وإذا السُّ

ن ، إن كنتُ قبلَ سقوطِ شيءٍ أشتكي هل مِ كيف السبيلُ إلى وقوفي بالمفاصلِ لحظةً
مغيث.

ه من قفاه اط فوجئ بتحديقِ الحارس ببلاهةٍ في زنزانة ريسال، فشدَّ .. وبمرور أحد الضبَّ

ا، ثم نظر إلى ما كان ينظر إليه ليرى ح على ظهره مستلقيً ودفعه على الأرض حتى تستطَّ
ا فعاد يقولُ للحارس الذي قام يستجمع أعصاب روحه ليقف ماذا يجري، فوجد القمر بازغً

على رجليه:

ا، وإذا دَ أن تلاقي في الغرامِ متاعبً ا، ليست مجرَّ بً داعِ حديقِ فيها ولا تهمَّ مُ ن التَّ - احذرْ مِ

ا. بً رعِ تَ لمُ ها إذا اقتربْ قاب، تلك الفتاةُ جمالُ عَ في الرِّ قطِّ تْ كي تُ نَّ سِ الحواجبُ قد أُ



، فعادَ ا، إذْ إنه يقومُ بهذا منذ سنين حقيقةً .. لم يكن إتقانُ دورِ الأبكم على مالك جديدً
ةَ محاولاتٍ اطُ إلى الحاكمِ الغاضبِ على أثر عودتهم صفر الأيدي خائبين بعد عدَّ بَّ الضُّ

ا ا وشنقً بوه حتى الموتِ خنقً ا لهم رغمَ أنهم عذَّ ا واحدً لاستجوابِ مالك، الذي لم ينطقْ حرفً
ي مالك ، ووفَّ ه حتى لا تظهرَ عليه آثارُ التعذيبِ في المحاكمةِ حالِ ليتيه وطُ ا على كِ وضغطً

ا أنه ا يبلغَ أحدً ، وألَّ مَ ا يتكلَّ لَ إلا ألَّ ، إلا أنه فضَّ بالعهدِ مع ريسال، رغمَ أنه الآنَ يستطيعُ الكلامَ
ها ا بجملٍ كان يحفظُ ممِ ولا حتى أبلغَ ريسال، وكان يهمسُ دائمً ا بالصَّ ا أو مصابً لم يعد أبكمً

: من روايةِ أسرار التنهيدةِ الأولى الممنوعةِ من العرضِ

لون. كِ فوق ما لا يتخيَّ ك، أخبريهم أني أحبُّ - يعتقدون أنني أحبُّ

ةَ لكماتٍ في مَ مالك عدَّ ه ولَكَ .. وكان أحدُ الضباطِ قد انفعلَ أثناء استجوابِ مالك ونسي نفسَ
ا بكفٍّ وأمرَ ، وانتفضَ يضربُ كفًّ تْ شفتاه، الأمرُ الذي أثار عليه غضبَ الحاكمِ مَ ه فتورَّ وجهِ

مَ شفتيه، ولو بوضعِ تجميلٍ مؤقتٍ حتى انتهاءِ بإرسالٍ طبيبٍ إلى مالك ليداوي تورُّ
ه أن يذهبَ إلى زنزانةِ ريسال، فقام ةِ موقفِ ه رغمَ حساسيَّ ، ثم خطرَ في جنونِ المحاكمةِ

ا كالمعتوه: الذهاب فقال غاضبً وكأنه يؤمرُ بِ

ه على قمةِ جبلٍ إلى الحافةِ وهو لا يدري. - ذهابي إليكَ أمسى كرجوعِ طفلٍ بظهرِ

ها واقفةً باتجاه انفتاحِ البابِ .. فتح الحراسُ الزانزانةُ في الثلثِ الأخيرِ من الليلِ فوجدَ
، وكأنها كوكبٌ مليءٌ فضاؤه ها الليليُّ الغزيرِ ، الذي ينسدل عليه شعرُ ها القمريِّ بوجهِ

ه: ا نفسَ ثً بَ محدِّ ، تعجَّ بالملائكةِ

ه فوقَ بعضٍ حين يشتدُّ الرعبُ بظهورِ الفتنِ في أرجاءِ ن الليلِ يموجُ بعضُ عٌ مِ طَ كَ قِ - شعرُ

ا ما الجنةَ على مدِّ البصرِ وحدائقَ وحمامً تُ في عينيكِ رأيتُ فيهِ ، حتى إذا نظرْ ملامحكِ
ا. ا يضحكون وخلودً وعصافيرَ وأطفالً

: ا وكأنه أراد أن يقولَ ه كاللصوصِ لم يجدْ أحدً .. فنظر حوله ووراءَ



ا فُ في النصوص، وتعالَي كي نتوارى قليلً لُ بعضَ هلاوسَ ثمَّ نحرِّ نا ونرتِّ - فتعالَي نسرقُ
. نا كاللصوصِ ضُ صوتَ التنهيداتِ وصوتَ شفاهِ نخفِ

: .. فتفاجأ بها تقولُ في صلابةٍ

مَ إلا أمامَ العالمين. كَ لأقولَ لك: لن أتكلَّ - لقد كنتُ في انتظارِ

ا، لا يملكُ ه الطيرُ مشدوهً ها فوقفَ وكأنَّ على رأسِ .. نظرَ الحاكمُ بغضبٍ عن قربٍ إلى ملامحِ

ن أظافرِ قدميها إلى شعرِ تْ عيناه الطريقَ مِ ، ثم تراجعَ خطوةً وأخذَ ن أمرِ عينيه أن يرمشَ مِ
ه ن الليلِ الغريبِ بعدَ أن مرَّ على امتدادِ العودِ الباذخةِ أنوثتُ ها الذي يموجُ بقطعٍ مِ رأسِ

انِ فما فوق وهو يهذي: بالمناطقِ المحرمةِ وحدائقِ الرمَّ

- أقف على حافةِ قمةِ جبلٍ في وجه طوفان نوح، في محاولةٍ لمنعِ كارثةِ البوحِ من الانزلاقِ

ا وراءَ ني الموتُ فيك على وجهي، ويمرُّ العالمُ يومً ا يفضحَ الِ ذات لهفةٍ عليك لئلَّ في الشلَّ

ك« بين الحنجرةِ ووجعِ يومٍ وتشيبُ في عينيَّ الدنيا، وأحتضرُ بأربعةِ أحرفٍ اسمهم »أحبُّ
. الضلوعِ

تْ ريسال التفافَ الحراسِ حولَ الحاكم على خلفية سماعها لهم عند فتح باب ..استغلَّ
هم: ه من عيونِ ه لتكسبَ جولةً أخرى وتسقطَ تْ أن تحرجَ الزنزانة؛ فأحبَّ

ةِ أنه جاء لاستجوابِ - ما رأي الحاكمِ بالدين في رجلٍ تمتدُّ عينيه إلى محرماتِ امرأةٍ بحجَّ

؟ جاسوسةٍ

ا بعد أن ا، فانصرف غاضبً ا جديدً ه إحراجً ه وزادتْ على إحراجِ موقفِ تْ لسانَ مَ جَ .. كأنها ألْ
تْ هذه الفتاةُ أن تهدمَ ما قام ببنائه على جثامين عشرات الآلافِ من الشهداءِ الذين أوشكَ
تْ قرعَ نعليه ا سمعَ ا، ولمَّ كانوا يحلمون معه بحلمِ الانفصالِ عن الشمالِ الذي أصبح واقعً

ا. تْ أنه ذهبَ غاضبً هما السريعَ علمَ وإيقاعَ



ا من رَ آلافً ، استجمعَ كلَّ ما أوتي من جبروتٍ حين تذكَّ ريِّ المغلقِ وإلى الاجتماعِ الليليِّ السِّ
ا ثم ، وجلسَ قليلً استغاثاتِ المذبوحين على يديه، وهو في الطريقِ إلى حلمهِ لبناء مدينةٍ

: قالَ للذين اجتمع بهم في حزمٍ

ةً للخلاصِ من هذه الجاسوسةِ أمامَ الناسِ بسلامٍ سيدخل في كُ منكم خطَّ - من يسبُ

. ه خمسمائة ألفِ دينارٍ من الذهبِ خزينتِ

، .. كادت المكافأةُ أن تأخذَ برؤوسِ المستشارين من هولِ صدمةِ الاستعدادِ على أملِ الفوزِ
، فاستيقظَ رُ وفي يديه ورقةٌ وقلمٌ حتى طلعَ الصبحُ اعتكفَ كلُّ واحدٍ منهما في ركنٍ يفكِّ

ها تسع عشرةَ ورقةً بعددِ ت له في أوراقٍ بلغَ عددُ مَ دِّ الحاكمُ وطلبَ الاقتراحات فقُ
، ها زانيةً ا باعتبارِ ا رحيمً المستشارين، شعر مستشارو الحاكمِ أن الحاكمَ لا يريدُ لها موتً

ما هذا ما ا ليستمتعَ بالتنكيلِ بها، ربَّ ها وينتهى العذابُ إنما يريدُ لها حياةً أكثر طولً سيتم رجمُ
! نا بها أثناءَ الاجتماعِ لاحظوه من قشورِ إصرارِ الحاكمِ على عدمِ إلصاقِ تهمةِ الزِّ

، وقد تجمهرَ ه بإحدى الخططِ تْ شمسُ اليومِ التالي على ابتسامةِ الحاكمِ لاقتناعِ ارتفعَ
، وتمَّ اقتيادُ مالك وريسال، وكان ا لمشاهدةِ المحكمةِ في المساءِ الناسُ منذ الصباحِ انتظارً
ةِ أن يتمَّ تقديمُ قضيةٍ أخرى مع قضيةِ ريسال حتى لا تبقى حديثَ الجزءُ الأولُ من الخطَّ
؛ حيث إن ا الرأي العامِ قة ومثيرةٌ وتمس أيضً ، لا سيما أن القضيةَ الأخرى مشوِّ المدينةِ

ه ينٍ يذبحُ بها نفسَ ه حتى يبحثَ عن سكِّ كُّ قيدُ فَ ه، وأنه ما أن يُ المتهمَ فيها متهمٌ بقتلِ نفسِ
مَ كِ ، فحُ ه ليشغلَ بالقضيةِ الناسَ لَ الحكمُ عليه إلى أن جاءَ وقتُ ، وكان قد تأجَّ ا الحياةَ رافضً
، وكانت إحدى مبررات القاضي أنه إذا مات بالسيافِ سيكون أفضل له من عدامِ عليه بالإ

: رَ الحكمُ حتى صرخت ريسال في القاضي قائلةً دِ صْ ، وما أن أُ الموتِ بالانتحارِ

ه. وه ولن يقتلَ نفسَ - فكُّ

ا: .. فقال القاضي معترضً



ه؟ - وماذا إن قتلَ نفسَ

.. قالت بثقةٍ وهي تستفزه ليوافق:

ا بصدق. - اقتلني، إنه ربما لم يجد في الذين نصحوه يريد له إصلاحً

: .. فقال القاضي بعد أخذ موافقةِ الحاكمِ

. - هو الآنَ لكِ

ه وهو ينظرُ إليها وهي تقولُ له: ها وراحت تفكُّ .. فأشارت أن يأتوا به أمامَ

ك للحياةِ مرةً أخرى، ا خارجَ الدنيا وأنت فيها، ومنها ما يعيدُ كَ منفيًّ ن الأفكارِ ما يجعلُ - مِ
ه الأرضُ ا مساحتُ ا، ومنها ما يجعلُ لك هذا العالمَ بيتً ا ولو واسعً قً ك ضيِّ ومنها ما يجعلُ بيتُ

تْ وجوهٌ غَ بِ ، وكيف صُ ورِ ا سمراءَ بالنُّ فكارُ وجوهً أَتْ الأ أْل ، وانظرْ كيف ل مواتُ ه السَّ وسقفُ
ها. ةِ بياضِ وادِ رغمَ شدَّ كثيرةٌ بالسَّ

.. فقالَ لها الرجل:

، فألقي بنا هنا في هذا نا فيه الذنوبَ ، وارتكبْ - أعتقدُ أنه كان هناك عالمٌ قبلَ هذا العالمِ
. الجحيمِ

.. قالت في حزن:

ك، إنما إذا وصل بك الأمرُ في الطوابقِ العليا من الروحِ إلى تَ نفسَ - لا أبالي بقتلي إن قتلْ
ةً دْ إلى هذا البيتِ مرَّ ، ففي أقربِ فرصةٍ للهربِ من البابِ اهربْ ولا تعُ القفزِ من النافذةِ

ك ه بريدُ ما ينقذُ ، لربَّ ه أنك على قيد الحياةِ ا، وأخبرْ ن كان معك فيه بريدً لْ إلى مَ أخرى، وأرسِ
ا غير الذي في تَ شيئً مْ ك وأنت قد توهَّ ، وربما كان يحبُّ دةِ الذنبِ قْ هو الآخرُ من الموتِ بعُ

ه. قلبِ



ها له وقالت: ا وأعطتْ ينً ، وطلبتْ سكِّ .. انفكَّ القيدُ من قدميه وذراعٍ بينما تركت الذراعَ الآخرَ

ه. ني عناقَ الأخ لأختِ ك واجعلهم يقتلوني أو اقطع القيدَ الأخيرَ وعانقْ - اقتل نفسَ

.. بكى وقطعَ القيدَ وقال:

كِ كلمة. كِ يا أختي حتى لا يقالُ في حقِّ - لا، أعانقنَّ

م لهم دليل انحرافي. ني، فإنهم قد قالوا كلَّ ما يمكن من الكلام، وعلى الأقل أقدِّ قْ - عانِ

، ولم يراعوا حرمةَ نَ الناسُ على حرارة العناقِ لاسَ .. وقفا يضحكان من سخافة الموقف، وتَ
ا، وستكسبُ تعاطفَ ما ستخطفُ بهذا نصرً ها، وشعر الحاكمُ أن الفتاةَ ربَّ خروجِ نفسٍ من قبرِ

، فقامَ وقطعَ الحضنَ بقوله: الناسِ

ه ه يغضبُ ربَّ ا لهذا لو كان سيقضي بقية حياتِ - لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد كان الموتُ خيرً

هكذا.

.. وخطبَ الحاكمُ خطبةً دغدغتْ مشاعرَ المحتشدين في الجلسةِ الثانيةِ للمحاكمةِ التي

، ثم نادى الحاجبُ زلزلت أصداؤها أرجاءَ المدائن، واختفى ذلك الذي كان يريد أن ينتحرَ
، وأوقفَ بينهم مالك وكان قد اختارهم صاحبُ الخطةِ بعنايةٍ يشبهون مالك على تسعِ رجالٍ
ن العطورِ ثم أمرَ ن هذا أنه وضع على كلٍّ منهم مجموعةً مِ نيةِ الجسد، والأكثرُ غرابةً مِ في بِ

، فقال الحاكمُ للمحتشدين: مَ متِ وأشار إلى الحاكمِ ليتقدَّ الحاجبُ العشرةَ بالصَّ

، قد يحبُّ الأصمُّ الأبكمُ كفيفة؛ لأنه يراها لكن كيف تعشقُ هذه الكفيفة ذلك - يا أيها الناسُ
ن يقتربُ منها، وأنا بنفسي ه؟ هذه العاهرةُ تمارسُ الرذيلةَ مع مَ الأبكم وهي لا تراه ولا تسمعُ
تُ وقلتُ إني ها، ففزعْ ها مقابلَ إطلاقِ سراحِ ها فراودتني عن فاكهتِ ليلةَ أمس كنت أستجوبُ

أخافُ اللهَ ربَّ العالمين.



ا امرأةً بهذا الجمالِ ها، حيث يرفضُ رجلً ا بالمعجزةِ التي يشاهدُ رً .. بدأ البعضُ بالبكاءِ متأثِّ
نوا أنه من السبعة الذين سيظلهم الله يوم تكون الشمس على رؤوس ، وآخرون تكهَّ الفريدِ

ا بيننا، لكن الحراسَ الأربعةَ الخلق، وذهب آخرون أننا نشاهد من أهل الجنة الآن رجلً
ا ا، ثم تابعَ الحاكم المرتبكُ الخطبةَ قائلً ن الحاكم سرًّ وبعضَ المستشارين ابتسموا سخريةً مِ

: للناسِ

فْ ، وإن لم تتعرَّ تْ عليه ستنجو من الموتِ فَ ها، أن تعرَّ - هؤلاء الشبابُ عشرةٌ بينهم عشيقُ

ها عليه يعني أنها تنامُ على فراشِ أيِّ ؛ لأن عدمَ تعرفِ ا بالرمحِ عليه سوف تعاقبُ بالموتِ رميً
ها، أليس كذلك؟ رجلٍ يلمسُ

ا: ا جدًّ .. فأجابت الجماهيرُ وقد أصبح الأمر مثيرً

. - بلى، هو كذلك يا حاكمَ الجنوبِ

ها الذي يشبهه القمرَ الكاملِ في ليالي الصيفِ .. ازدادَ الأمرُ إثارةً وما تزال ريسالُ بوجهِ

، فكَّ ها التي تشبه رقصَ الماءِ حين يسبحُ فيه البطُّ بعدَ صلاةِ الفجرِ ، بابتسامتِ الساكنِ

هم في منتصفِ الشباب العشرة، واستعدَّ رامي الرماحِ ها أحدُ الحراسُ قيودَ ريسال وسحبَ
ن خلالِ اللمسةِ على مالك، فَ مِ مَ عليهم لتتعرَّ ها، ثمَّ أمرها الحاكم بأن تسلِّ مي من خلفِ للرَّ

تِ قلوبُ الطيرِ ن بينهم، دقَّ ن بين العشرةِ وتركها تختارُ مِ ا سحبَ مالك مِ وليزيدَ الأمرَ موتً
اخلي في صيبَ مالك بالهلعِ الدَّ ، وأُ ، وسكنَ النسيمُ مواتِ وبدأ الصخرُ في الدموعِ في السَّ

ا لها بالذبح. كَ حركةً واحدةً سيكونُ إذنً ه وسطَ إنذارِ الحراسِ له إن تحرَّ أعماقِ صدرِ

جاهِ صوتِ الحاكم، وطلبت منه أن يفي أمامَ الناسِ بإطلاقِ ابتسمَ وجهُ القمر ونظرَ باتِّ
ها، فضحك الحاكم سخريةً ثم تْ على حبيبِ فَ هما وتبرئتهما من تهمةِ الزنا، إن تعرَّ سراحِ

. عاهدها أمامَ الناسِ



ت في سكونِ مَ ، وتقدَّ بدأ العدُّ التنازليُّ لانطلاقِ الرمحِ في منتصفِ دماغِ ريسال من الخلفِ
بِ العالمين لها، وبدأتْ من اليمين إلى اليسارِ بمصافحةِ الشبابِ حتى انتهت وسطَ ترقُّ

ه بصوتٍ فيه حزنٌ وألمٌ شديدان لتكسبَ مساحاتٍ أكبر في جهت صوبَ الرامي، وسألتْ واتَّ
: قلوبِ الحشودِ الكبيرةِ

ني؟ ا للعدلِ سترمي لتقتلَ - يا راميَ الرمحِ أن أمركَ الحاكمُ بالرمي تحقيقً

.. قالَ الرامي:

- أجل.

ا سترمي؟ - وإن أمركَ بالرمي ظلمً

ه وقالت: دَ الرامي وتلعثمَ فقاطعتْ .. تردَّ

. ه الركنُ السادسُ من أركانِ الدينِ ا، يظنُّ الناسُ أن أوامرَ - هذا هو الحاكمُ حين يصبحُ إلَهً

تْ إلى الحاكمِ وقالت له: .. ثم نظرَ

فْ عليه بينهم. - لم أتعرَّ

، فاندفعَ غيرُ واحدٍ من الجماهيرِ يهتفُ بأنها ا الإشارةَ من الحاكمِ امي منتظرً .. واستعدَّ الرَّ

ا. ، وبأنَّ مالك لم يكن بالفعلِ بينهم، فكيف ستتعرفُ على من ليس موجودً ضُ للظلمِ تتعرَّ

، وكان ت عاصفةُ الموقفِ الحاكمَ على ركوبِ الموجةِ وأمرَ بدفعِ مالك بين العشرةِ أرغمَ
ه ا، فكان ترتيبُ ه بين العشرةِ السابع، ووقف معهم الحاكمُ ليزيدَ عليها الموقف تعقيدً ترتيبُ

مُ تحت تهديدِ الحاكمِ لمالك إن بدا تْ تسلِّ ا؛ فمضَ التاسع لتختار بذلك من بين أحد عشر رجلً
ها. ه لها إشارةٌ سيقوم بقتلِ منه في مصافحتِ



ن بين العشرةِ في المرةِ الأولى، وكيف يمكنه تْ أنه ليس مِ .. أخذ مالك يفكرُ كيف علمَ
، قبلَ أن تسقطَ ن دقِّ الرمحِ خلفِ رأسها في هذه المرةِ المقبلةِ ها في الإفلاتِ مِ مساعدتَ

، وبينما كةٍ من دمائها؛ وقبل الإعلان الرسميِّ بإذنِ القاضي لريسال بالمصافحةِ رْ قتيلةً في بِ
رَ قولَها له: متين تذكَّ كان مالك يضعُ أنامله على شفتيه المتورِّ

، ، وعليك بالارتجافِ إن كان الأمرُ يستحقُّ الخوفَ ا من الحماقاتِ - الأمرُ لا يحتملُ مزيدً
سُ شفتيكَ بأناملي، فإني لا أعلم بعدَ الليلةَ ني اتحسَّ ا، واتركْ ا جدًّ ا ناولني حضنكَ عميقً وهيَّ

. لِ بَ كم سيكون حجمهما في القُ

ا، ه عليها أبدً ا يكتمَ رعشةَ خوفِ ها العبقريةِ له، لئلَّ .. اعتقد مالك أن هذه كانت إحدى رسائلِ
ه. ها تعرفُ يه للارتعاشِ بتلقائيةٍ لعلَّ ه عليها، وأن يتركَ كفَّ ا يخفي خوفَ رَ ألَّ وبالفعلِ قرَّ

تْ مَ ا، ومن بينهم الحاكم فتقدَّ .. أعطى القاضي ريسال الإذن بمصافحةِ الأحد عشر رجلً
ا. تصافحُ في اطمئنانٍ زادَ عيونَ المحتشدين قلقً

ها، ن أمرِ ةَ وكأنها في عجلةٍ مِ مصافحةِ الرجال هذه المرَّ بدأتْ ريسال من اليمين إلى اليسار بِ

، تْ تْ عند التاسعِ )الحاكم(، وما أكملَ فَ ا ووقَ ت على الجميعِ بما فيهم مالك سريعً مَ وسلَّ
: ن الألمِ ها الهامسِ المبحوحِ مِ ، ثم أشارت له بلغةِ الإشارةِ مع صوتِ ه إلى الأمامِ خطوةً تْ وشدَّ

كَ وأنتَ ترى! ك وأنا لا أرى ولا تملكُ أن ترى كم أحبُّ بَّ ؟! أستطيعُ أن أرى حُ - ألم ترَ

، لكنْ ما كان لأحدٍ أن ه شفتاها من بعيدٍ للحاكمِ .. وانتبهت عيونُ الحشدِ لتلتقطَ ما تقولُ

ت ا بتلك الارتعاشات، وأحسَّ ع أن خلفِ كواليسِ الصدورِ نبضً يترجم هذه الوشوشةَ ولا يتوقَّ
ه وهي تشير: ت أنه هو، ثم عاودت الوشوشة في عمقِ نَ بحرارةِ يديه فتيقَّ

لدي ا بيننا، وكيف يكون بيننا شيءٌ ونحن ملتصقان، ومسام جِ ميان يقولون إن شيئً - العُ
ك؟! يجري فيهما عرقُ صدرِ



تي عينيه دَ موضعَ حبَّ ه الخائفةِ حاولَتْ أن تحدِّ تي قلب وبالقربِ أنفاسِ .. وفي أقلِّ من دقَّ

تْ علاقةُ الرجلِ بضجيجِ هذا العالمِ بعدَ أن راحَ في نوبةٍ من ، وانتهَ على خريطةِ الروحِ
ه: ستين، ثم همس لنفسِ الغيابِ في براحِ عينيها المقدَّ

. ن تمتلكين القدرةَ حين أرى عينيك على سحبِ الثقةِ من الجهازِ الإداريِّ للروحِ - وحدكِ مَ

ها لإشارةِ الحاكمِ بالرمي في .. ثم قالت له وسطَ سكونٍ عارمٍ أثناءَ انتظارِ رامي الرمحِ خلفَ
: ها وتحويله إلى عصفٍ مأكولٍ منتصفِ دماغِ

. متِ ه الدنيا على الصَّ ه إلى روحي مهما أجبرتْ ك وحده يسلك طريقَ - سيبقى صوتُ

، فقالت له مُ احِ المحرَّ ا، فظهر بياضُ التفّ ه تلقائيًّ ها الذي انفكَّ زرارُ .. فنظر الحاكمُ إلى قميصِ
: بشفتيها وبالإشارةِ

، وحين رَ حْ قُ فيها البَ رِ غْ ى تُ ثَ أُنْ ةَ والفولاذ، ال رَ خْ ضُّ الصَ فُ يصي تَ رِّ قمِ لِ زِ لُّ سَ ةُ عند تَ سَ لْ - الخِ
. ذاذْ يقِ رَ هِ راتِ شَ طَ قُ في قَ رَ غْ راها تَ بُّ تَ حِ تُ

ا بالارتباكِ وأشار للرجالِ العشرةِ ذَ قرارً خَ ، وكأنه اتّ ا عنها في هلعٍ .. تراجعَ الحاكمُ بعيدً
ه آخر صورٍ لها ن ملامحِ حبيبتِ ا وهو يلتقطُ مِ ه بعيدً عيدَ إلى قيودِ بالانصرافِ إلا مالك، فقد أُ

ه بالفشلِ الذريعِ ها لاختيارِ في هذه الدنيا بعينيه الدامعتين، ولا سيما وقد باءت محاولتُ
على حدِّ آخر اعتقاداته بجريان القدر.

كَ ذراعُ الرامي من طولِ هَ نْ ، وأُ ا لإشارةِ الحاكمِ ا انتظارً .. امتدَّ الصمتُ على المكانِ كثيرً

ن امتدادِ ه في وضع الاستعدادِ لرمي الرمحِ في دماغِ ريسال، وأحسَّ الحاكمُ بالقلقِ مِ انتظارِ
ى مما يدفع الجماهير إلى الهياج وربما العنف.. ه، فيتحولَ النظامُ إلى فوضَ فترة صمتِ

لَ من وضع الاستعدادِ إلى وضعِ وقوفِ الانتباه، ثم لملمَ .. وفجأةً أمر الحاكمُ الرامي أن يعدِّ

ه العارمة بأن يكونَ وراءَ ه وتواضعِ كبريائه وسطَ مخاوفِ بعضَ ما تبقى من فتات هيبتِ



ه، ثم أقسمَ الحاكمُ للناسِ أنها ترى ن التجسسِ على الجنوبِ لإسقاطِ هذين المتهمين شبكةً مِ
، وعاد ا لهذا البلدِ الأمينِ ران شيئً ا يدبِّ ، وأنَّ هذين لَجاسوسان قد جاءَ مُ وأن هذا الأبكم يتكلَّ

ه بعدَ بعضٍ من الصبرِ يثرثرُ أنها تتقنُ القيامَ بدورِ الكفيفة، وأنه يتقنُ القيامَ بدورِ أبكم، وأنَّ
ن القوى الأمنيةُ في فترةٍ وجيزةٍ من أن تنتزعَ منهما ما يكفي لإثباتِ القليلِ عليهما، ستتتمكَّ

. أن القصرَ في شمالِ المدينةِ ما زال يتآمرُ ضدَّ الجنوبِ وضد دينِ الله في الأرضِ

اسُ حولَ الحاكمِ تْ بالمكانِ الفوضى والتفَّ الحرَّ ها عمَّ رُ تجنبَ قتلِ وبينما كان الحاكمُ يبرِّ
ه الجهوريِّ ينادي ، وسمعَ الناسُ أحدَ الحراسِ بصوتِ لاحتمالِ اندلاعِ احتجاجات عارمةٍ
، وكان الحاكمُ يرتجفُ من ا هو يومُ الفصلِ في الأمرِ أنَّ غدً هم قرارَ الحاكمِ بِ فيهم، ويبلغُ

ن أمره: عمقٍ وهو في اندهاشٍ مِ

تُ من زلزالٍ عنيفٍ أصاب ضرباتِ القلب الهادئةِ بالجنون. - ياللهولِ كيف نجوْ

ي فيه على يد هذين لقِ قُ الحرجَ الذي أُ .. غادر الحاكمُ الساحةُ في ذهولٍ وهو لا يصدِّ

ن الجماجمِ التي يعرفُ حجمَ تأثيرِ دغدغةِ ين، بينما كانَ يسمعُ هتافاتٍ غاضبةٍ مِ المعتوهَ
هِ مالك وانتفاخ عينيه هم، وهتافاتٍ معاديةً له على خلفيةِ منظرِ تحطيمِ وجْ ريسال لمشاعرِ

مِ شفتيه. وتورُّ

ه من الساحةِ وأمر باعتقال الضابطِ الذي كان قد .. انفلتَ زمامُ غضبِ الحاكمِ فور خروجِ

تْ فيه عيونُ رَ مِ ، في الوقت الذي غُ ا لهذا الحرجِ ا رئيسيًّ اعتدى على مالك، والذي اعتبره سببً
هم آثارَ تعذيبِ مالك، ها هتافاتِ الحشودِ الغاضبةِ أثناءَ رؤيتِ ريسال بفرحةٍ عارمةٍ بعد سماعِ

يهما. هم على ريسال واسمِ أبويها ومكانِ قبرَ على خلفيةِ عدم إدلائه بأيةِ إشاراتٍ تدلَّ

ا ها كانت يدَ مالك، والذي زادها يقينً ها واختارتْ تْ أن اليدَ التاسعة التي صافحتْ دَ .. هي اعتقَ

ها تْ صوتَ انغلاقِ بابَ زنزانتِ ها، وبعدَ أن سمعَ أن الرامي لم يؤمرْ برميِ الموتِ خلفَ دماغِ

لِ تْ على أثرها تبكي لأوَّ ، أخذَ ها فرحةٌ عارمةٌ الانفراديةِ عليها بدأتْ تحتفلُ بعد أن اجتاحتْ
ها احتجاجاتِ ا من غيومِ الحزنِ في سماءِ عينيها على خلفيةِ سماعِ بَ جبالً ؛ لتذوِّ ةٍ مرَّ



دُ عتمَ ، وأنه يُ واعتراضاتِ المحتشدين على تعذيبِ مالك؛ فبهذا قد أثبتَ لها حقيقةً أنه رجلٌ

، وأنه يخافُ عليها وأنه.. وأنه..، وما هي إلا دقائق من الدموعِ عليه، وأنه حفظَ العهدَ

الساخنةِ التي تجري فوق ملامحِ الوردِ حتى ذهبَ من عينيها الظلامُ كشروقِ شمسِ صباحِ
تْ النورَ ا، فعادت بعدَ أن لمحَ ه النورُ تدريجيًّ نتين، وبدأ يحلُّ محلَّ تين الملوَّ الحياةِ في الحبَّ

تغمضُ عينيها وقالت:

ن نفسي، وإنما أرادت نفسي أن ، وأنت أعلمُ بنفسي مِ ني أنا لا أرفضُ النورَ اه سامحْ - ربَّ
تكون الصورةُ الأولى لعينيَّ هي وجه حبيبي.

ه: ه إلى زنزانتِ ه بقيودِ .. وكان مالك قد أخذ يفكرُ بينما هو في طريقِ

رى ما ذلك السبب الذي جعلها تخفقُ في اختياري هذه المرة، ولماذا اختارت ذلك الجبارَ - تُ

اصَ الدماءِ صاحبَ الرقمِ القياسي في الاغتيالاتِ حسب آخر تصنيفٍ للشياطين، حتى مصَّ
ه في التصنيف، فأيُّ بشاعاتٍ يكون قد ارتكب أكثر من ذلك إن فرعون موسى يأتي بعدَ

. الذي أغضب السماءَ يوم انفلاقِ البحرِ

اهدَ اجتمع الحاكمُ .. في هذه اللحظات المشتعلةِ وسطَ دخان الرؤيةِ الذي يقتحمُ المشَ
ا قريبٍ لن ها، وعمَّ ه التي ما عاد يحكمُ ين على نفسِ بمستشاريه في غضبٍ وثورةٍ عارمَ

، ولم يجرؤ أحدٌ من المستشارين على البدءِ بالحديثِ ا في الجنوبِ يستطيعَ أن يحكمَ أحدً
ن ردِّ فعلِ الحاكمِ على خلفيةِ إنفاذِ حكمِ الإعدامِ بحقِّ عنق الضابطِ إياه، رغمَ ا مِ رعبً

: هم في ارتجافٍ هم سأله أحدُ وساطاتِ المجاهدين وبينما هم في صمتِ

؟ - أتظنُّ يا سيدي أن هذه المرأةَ ترى بعينيها حقيقةً

: ن سينفجرُ فيه فقالَ بصوتِ الرعدِ .. وكأنَّ الحاكمَ وجدَ مَ

، ولا ، إنما أنا على يقين، لا أدري كيف ارتبطَ اسمي بهذه القضيةِ - إني لا أظنُّ أيها الأحمقُ
ت لحمَ وجهي ه لأكلَ هما الآنَ في زنزانتِ شَ أحدُ دِ جُ نفسي منها، ولو خُ خرِ

أدري كيف أُ



ن أجلِ ، وأنا أفعل كلَّ هذا مِ ، واتهموني بتجاوزِ حقوقِ الإنسانِ الحيواناتُ في الصباحِ
حتذى به. ا يُ نا مثالً ه، ومن أجلِ أن تظلَّ مدينتُ الجنوبِ وأهلِ

: .. قال أحدُ المستشارين في ارتباكٍ

. ةٌ - لديَّ خطَّ

: .. فقال الحاكمُ

ن أمامِ وجهي. كم، انصرفوا مِ - لعنةُ اللهِ عليكم وعلى خططِ

ه وهو يأكلُ في أنامله: رُ وحدَ .. جلس الحاكمُ يفكِّ

ا؟! ولماذا أقول لها يا فتاة بينما يقولون - لماذا اختارتني هذه الفتاةُ من بين أحدَ عشرَ رجلً
تْ في المرةِ الأولى أنه ليس من بينهم؟ لماذا هي بهذا الاطمئنان لها يا امرأة؟، كيف علمَ
ها في الردِّ على القاضي ليست غريبة عني، وتذكرني بذلك ها وبراهينُ الذي يقلق؟ حديثُ
تُ الماجن صاحب »أسرار التنهيدةِ الأولى«، لا لا؛ إن الإيمان يطلُّ من بين عينيها، تزوجْ

بأربعةٍ من النساء ولم أرى في وجه واحدةٍ منهن ما أراه في هذه المجهولة، و.. لماذا يرفض
ن هذه الفتاةُ اللعينةُ التي ستهدمُ ها عاهرةٍ وأريدُ أن ألصقَ بها تهمةً أخرى؟ مَ عقلي اعتبارَ

حلمَ المجاهدين في بناءِ الدنيا؟

ها ت حجابَ ه، ثم خلعَ تْ حبلَ تفكيرِ ه وقطعَ تْ عليه إحدى زوجاتِ .. وبينما هو كذلك دخلَ

دٍ من عيون الحاكم لها، وبعدَ محادثةٍ بينهما ها أمامَ تجاهلٍ غير متعمَّ وأظهرت بعض مفاتنَ
رَ بهدوءٍ قالت له بمكرٍ وكيدٍ عظيمين: ه، وأن يفكِّ نَ على نفسِ في أن يهوِّ

ها، ها وإنما من أمامِ ، وفي هذه المرة لن يكون من خلفِ - سنستبدلُ رامي الرمحِ برامي السهامِ

ا، وسيقف دِ عشرين مترً عْ ها على بُ وسنعطي الأوامرَ للرامي بالتصويبِ في منتصف صدرِ
امي، بحيث إذا كانت جاهِ نفسه لتصويبِ الرَّ ا معصوبَ العينين في الاتِّ ها أيضً ها خلفَ عشيقُ



ها بالابتعادِ ها، وستفدي نفسَ ا نحوَ عي أنها كفيفة سترى السهمَ منطلقً هذه العاهرةُ كاذبة وتدَّ
كَ تَ مكانتَ ها، وبهذا تكون قد استعدْ ا من اختراقِ الموتِ لصدرِ عن خطِّ انطلاقِ السهمِ خوفً

، وتهمةُ الجاسوسيةِ ها وتستحقُّ القتلَ تْ عشيقَ لَ ا تكون قد قتَ ، وبذلك أيضً في قلوبِ العامةِ
كَ في أن تلك ا قد أثبتَّ صدقَ تْ بها، وإنْ لم تكنْ كذلك وتكون أخيرً قَ لصِ ستكون قد أُ

ى احتمالُ أن تكونَ كفيفة بالفعلِ و.. ، وتبقَّ الحقيرةَ ليست كفيفة منذ البدايةِ

ه: ها الحاكمُ بملامحَ غامضةٍ وقد بدأتْ تحاصرُ .. قاطعَ

- هذا مستحيل ولا يمكن أن..

ه في غضبٍ لا يخلو من خوفٍ عليه: تْ .. قاطعَ

اتٍ بتهيئةِ الرأي العامِ - رغمَ أن هذا أمرٌ مستحيلٌ إلا أننا سوف نصنعُ لاحتمالِ السقوطِ مظلَّ

، وذلك عن طريقِ نا ثابتةٌ عليها، وأنها تستحقُّ الموتَ ها إلى أن جريمةَ الزِّ للجنوبِ بعدَ موتِ
ها بين الجماهيرِ في هذه اللحظةِ لاحتواءِ غضبِ العوام بالهتافِ لك نا التي سننشرُ عناصرِ
نا العربيِّ ترتفع درجةُ ل ولنصرةِ الدين، و.. وأنت تعلمُ العامةَ في عالمِ وللجنوبِ وللاستقلا

. ن أقلِّ تسخينٍ هم مِ حراتِ

ثون ها، ولا سيما أن الناس باتوا يتحدَّ اها وقد شعر بغيرتِ ا إيَّ .. ابتسمَ الحاكمُ وقال مقاطعً
عن جمالِ المرأةِ المجهولة:

نا يا سيدتي. نبدأ حياتَ هما لِ نا من هذا القلقِ بأمانٍ وانتهينا من موتِ صْ - وبهذا نكون قد تخلَّ

ها بذكائها في حالةٍ من الغرورِ وسط سخرية الحاكمِ .. فقالت له بدلالٍ يعكسُ إحساسَ
: المكتومةِ

ه، ، ولا ينطقُ ولا حتى بإشارةٍ ليفشي أمرَ عاهرتِ بُ حدَّ الموتِ عذَّ عي أنه أبكم يُ - ذلك الذي يدَّ

ا منك بعد نجاحِ ، أريد وعدً كَ الثلاثةُ ك أن تتساوى بها زوجاتُ وأنتَ كيف تقبلُ على سيدتِ



قُ الثلاثةَ الأخريات اللائي تزوجتهن قبلي. ، وتطلِّ كَ الوحيدةَ ني زوجتَ الأمرِ أن تجعلَ

ا شبهةَ تاثيرِ المرأةِ المجهولة عليه: .. فقال بقوةٍ كأنه يريدُ أن يبعدَ تمامً

. كِ بذلك يا سيدةَ الجنوبِ وسيدةَ سيدِ الجنوبِ - أعدُ

ا ه وحيدً ه، ويا ليتها ما تركتْ ، وتركتْ الحاكمَ وحدَ ها للعشاءِ تْ زوجةُ الحاكمِ تعدُّ فاكهتَ .. ذهبَ
تْ ه ونقلَ ه، وملمسِ كفِّ يديها حين كانت تصافحُ فريسةً لعيني الفتاةِ المجهولةِ التي تطاردُ

ه: إليه عدوى الجنونِ حين شردَ يحدثُ نفسَ

، وبين ا، كان بين الحرفِ في الكلمةِ الواحدةِ والآخرِ شهقةٌ رِ عاديًّ طْ ا على السَّ - لقد كان حديثً
ا، لو ها حديثً ، وبين السطورِ وبعضِ ، وبين الجملةِ والتي تليها آهةٌ الكلمةِ والأخرى تنهيدةٌ
ا لم يلفتْ ا جدًّ ا عاديًّ نا، لكنه كان في المجملِ حديثً اقترب أحدُ العابرين لاحترقَ بأنفاسِ

. انتباه المارةِ

: ه وهي تتمايل قائلةً في برودٍ شديدٍ .. وجاءت مرةً أخرى زوجتُ

، فهيا نكشفُ أوراقَ اللعبِ المكشوفِ بكلِّ ك كنتَ تظنُّ بأنَّ ظنوني ليست ظنْ - وأظنُّ بأنَّ

سبقْ في أكبر ا لم يُ مَ رقمً ك حطَّ ، فسكوتُ نْ جَ ى يُ نا حتَّ ا عشقْ ، وهيا نخبرُ هذا العالَمَ أنَّ وضوحْ
عشقٍ مفضوح.

ر به على غير رغبةٍ منه حاصَ ا مما يُ رً ا وهو يحاول ألا ينفخ تضجُّ .. فتراجع حمزة قليلً
فقالت:

نا جئنا الحياةَ لكي نشيبَ نا، أم أنَّ ا واشتبكْ نا أمام كلِّ الخلقِ جهرً - ماذا سيحدثُ إن ذهبْ

نا. نا منها وارتبكْ تْ يدانا هربْ ما اشتبكَ وكلَّ

ا، وهي ما تزال تغني وهو ه عنها لم تلاحظه، لكنه كان متخمً ه للطعامِ وكأن إعراضَ تْ .. ثم دعَ
ي: ؤِ وكانت ما تزال تطفئُ المصباحَ وتغنِّ قُ بالتقيُّ ذلك الأطرشُ المختنِ

أُ



ك ته، فيها حروفٌ من ضحايا رمشِ عينِ رَ عيني منك أمام عيني لافِ ذِّ حَ تُ لكي أُ بْ - ولقد كتَ
لَ بْ ، جئتُ بأكثرَ من مصباح، لكنَّ حَ ته، ولكي لا ينطفئُ المصباحُ بذات ضعفٍ فِ لْ حين أضعفُ مُ

ته. تْ كلُّ العيونِ على الآهاتِ الخافِ ضَ مِ غْ قميصي داخَ وأُ

ه ه، وبأنَّ أقدامَ ى في صدرِ .. وبينما هما يعتليان المائدةِ شعرَ الحاكمُ الممسوسِ بأمعائه تتلوَّ

ه الآن إلا كفنٌ سيلتفُّ به من الحرير. ه، وما قميصُ زوجتِ تدهسُ رأسَ
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ا: ا سارحً ا عن زوجته وجلس بعيدً نتفض الحاكمُ شاردً

نُ القلوبُ قبيل مفترقِ الطريق، متحَ ا ليس حب، أو كيف تُ - وسيسألونك كيف تعرفُ أن حبًّ

كَ بين منتصفِ تَ روحَ وتَ بذاتِ بحرٍ بين بعضِ الأصدقاء، هل حين غابَ وجدْ قل هل لَهَ
تَ بذكرك اسمٍ أن الحريق، قل هل مشيتَ على الصحاري وفي انتقامٍ للعطش، ثم اكتشفْ
ك في الغريق، يا قتلَ روحٍ دون حبٍّ تمضي بالعمرِ القصير، يا دفنَ نفسٍ في الحكايةِ قلبَ

؛ إذ فُ الحياة، ولسوف نمضي بذاتِ نهرٍ ختطَ ا سوف تُ حين ينطفئُ البريق، يا أيها العشاقُ تبًّ
ضُ حين نكبرُ ن سيدفعُ بالمقابلِ حين يندلعُ المشيب، قل من يعوِّ ل مَ نلاقي جفافَ ريق، قُ

ا فوق جمجمة الرجوع، الخوفُ يمضي من طريقٍ ا انهالوا سبًّ ريق، اليومَ هيَّ بعضَ عمرٍ قد أُ
والمشاعرُ من طريق.

: ا بلهجةٍ أصابت زوجته بالرعبِ .. ثم انتفضَ كالمجانين قائلً

، ويسابقُ ا في المساحةِ الفاصلةِ بين النطقِ بالإعدامِ وتنفيذِ الحكمِ - ينكشفُ الحجابُ دائمً
. هِ هذا العالمِ الحقيرِ قبلَ أن يأتي ملكُ الموتِ اتِ الروحِ بالصراخِ في وجْ البوحُ دقَّ

: لِ بينما هو لا يستجيبُ بَ ه بعضَ القُ ه وهي تلتقطُ من فمِ .. قالت زوجتُ

؟! - بم تتمتمُ يا عشيقي الأبديِّ

: .. قال الحاكمُ

اتٍ لاحتمالِ هجومِ طوفانٍ مباغتٍ على كِ لم ننظرْ منها لوضعِ مصدَّ تِ - هناك زاويةٌ في خطَّ

. خلفيةِ فشلِ الخطةِ



؟ - وما هذه الزاويةُ يا سيدَ الروحِ

ها عي هي، لكنها صادقةٌ في عشقِ ، وليست كفيفة كما تدَّ - أن تكونَ هذه الفتاةُ كاذبةً
ا. ها معصوبَ العينين غدً ها الذي يقفُ خلفَ وستختارُ الموتَ فداءً لعشيقِ

- ستموتُ كما اتفقنا على خلفيةِ أنها زانية وننتهي منها.

ا: ا في الاعتراضِ واضحً .. بدأت نبرةُ صوتِ الحاكمِ تتخذُ موقعً

ه بالفعلِ ه وكانت تصطحبُ ما كانت تعشقُ ، ربَّ ها زانيةً ن كونِ ن أدراكِ وجعلكِ على يقينٍ مِ - ومَ

رَ بهما الوقت، وهجمَ عليهما الليلُ من طولِ السفرِ عبر الصحاري إلينا. إلى مأذونٍ عندما تأخَّ

: .. فقالت بسخريةٍ وهي تضحكُ

، مستحيلٌ أن تقتلَ امرأةٌ - وعلى فرضِ أن كلَّ هذا خالَ عليك يا زوجي يا ذو القلب الطيبَ

! ها لأجلِ رجلٍ نفسَ

.. وصلَ الحاكمُ إلى مبتغاه وسألها:

ها؟ ه وأنت مكانَ - وماذا عنكِ لو كنتُ أنا مكانَ

- بالطبعِ سأفديك يا سيدَ الروحِ !

؟ بُ الأمرَ كِ دعينا نجرِّ - ما رأيُ

دِ وتساءلت: ؛ فبدأتْ بالتردُّ ها الحاكمَ تْ أن الجنونَ أصابَ زوجَ .. اضطربَ قلبُ الزوجةِ وشعرَ

ا. ضْ لمحنةٍ حقيقيةٍ يا سيدَ قلبي كي يكون الاختبارُ عفويًّ - لم نتعرَّ

ا. ه عفويًّ بُ الأمرَ وسأجعلُ - سأخلقُ محنةً وسنجرِّ



ه بما وراء الجنون، وأيقظَ ها أن هذه الفتاةُ أصابتْ ها وسطَ يقينِ .. وأخذها الحاكمُ من يدِ

هامِ ه الثلاثةَ الباقياتِ وغابَ دقيقتين في غرفةِ رامي السِّ ه وزوجاتِ اسَ القصرَ الكبيرَ وحرَّ
ا تحت تهدئةِ الحاكمِ له، ثم دارَ بينهما ه، فاستيقظَ فزعً حَ عينيه على جنونِ سيدِ الذي فتَ
ه ا ووقفَ الحاكمُ في مركزِ ساحةِ القصرِ الحصينِ وأوقفَ زوجاتِ ، وخرجَ حوارٌ مقتضبٌ

. ، وراءَ كلِّ واحدةٍ منهن ملكٌ للموتِ ماةِ السهامِ بشكلٍ دائريٍ حولَه بعدَ مجيء أربعةً من رُ

ه بالهلعِ المفاجئ: .. قال الحاكمُ في جنونٍ هادئٍ أصاب نساءَ

، فإذا حاولَتْ ه إذا أعطيتُ الإشارةَ بالقتلِ - سيرمي كلُّ واحدٍ من الرماةِ الزوجةُ التي أمامَ

، ا مني السهمَ تْ بدلً ني السهم في منتصفِ قلبي، وإذا تلقَّ ها فسوف يصيبُ إحداكن إفلاتَ نفسِ
. فهذا معناه أنها تحبني للأبدِ

، الذي لا ، لا سيما أن بين الرماةِ ذلك البدينُ الشهيرُ برجلِ الإعدامِ .. شعر النساءُ بالرعبِ

ا منتصف الصدر، ووسط انفلاتِ الحاكمِ بدأ ه مخترقً تِ ه يسارَ صدرِ ضحيَّ يخطئُ سهمُ
ن، ودار جدلٌ بينهن وبين اتِ عيونِ بعضهِ بَّ النسوةُ اللائي في مرمى الموت بالتحديقِ في حَ

ه: ه الحاكمُ بصراخِ الحاكمِ حسمَ

- كلُّ الشبابِ العبيدِ في كلِّ أنحاءِ هذه الأرضِ اللعينةِ يقعون في الهوى، وتدور بينهم
ذْ ، ولا أتلذَّ قصصُ الحبِّ والهوى، وأنا سيدُ هذا العالم، وبإشارةٍ مني يختلُّ توازنُ هذه الأرضِ

ني لأجدَ معها ما يجدُ كلابُ ن منكن تعشقُ ، وأريدُ الليلةَ أن أعرفَ مَ لةٍ واحدةٍ بْ بطعمِ قُ
؟! قِ ةِ التذوُّ لٌ في حاسَّ طْ ، هل المشكلةُ في العسلِ أم عُ نِ رْ الطرقات حين يضاجعون كلبةَ الجُ

ات جنونِ تْ أصواتُ ضرباتِ قلوبِ الزوجاتِ بعد ارتفاع صراخِ عَ مِ .. صمتَ السكونُ وسُ

، ه بالحروبِ تْ كلُّ واحدةٍ منهن المرارَ منه وسطَ انشغالِ رَ ، في الوقتِ الذي تذكَّ الحاكمِ
وتلاشت كلُّ اللحظاتِ الحلوة.



تْ السهامُ في وحانت لحظةُ اللعبِ بالأرواحِ وأعطى الحاكمُ الإشارةَ للرماةِ الأربعةِ وانطلقَ
ا ن جميعً ها، فإذا السهامُ الأربعةُ تمرُّ على خلفيةِ ابتعادهِ ها إلى صدور النساءِ لتخترقَ طريقِ

ه والثاني في يسارِ صدره ، الأول أصاب الحاكمَ في فخذِ عن الموتِ لتتجه بذلك ثلاثةُ سهامٍ
فةِ العليا. ه في الشَّ ا السهمُ الرابعِ فقد أصابَ ه، أمَّ والثالث في بطنِ

تْ كلُّ امرأةٍ منهن تَ ه؛ وتلفَّ .. ضحكَ الحاكمُ ضحكةَ الجنونِ والدمُ الساخنُ يسيلُ على ذقنِ

ه: مُ نفسَ ه في مستنقعِ دمائه، إلا أنه قال لهن كأنه يكلِّ ي عينيها من سقوطِ لتملِّ

، وأنت أقرب كَ ا ما: سأموتُ من أجلِ ةً وكلُّ واحدةٍ منكن قالت يومً ا خشبيَّ - لقد كانت سهامً

، لكنْ ن الحياةَ كن أن تخترْ ثن، كان من حقِّ إليَّ من روحي وإلى الأبد. عن أي أبدٍ كنتن تتحدَّ
كن، أريد أن أنفرد بي. ن من نومِ نَ من حيث قمتُ دْ من حقي أن تكنَّ معي صادقات، عُ

يه، وكأنه يتساءلُ كيف ضاعت الأيامُ مع هؤلاء، ثم حاول .. نظر في تجاعيد السنين على كفَّ
ه: ا وهو يتمتم لنفسِ تْ إلا أن يبقى مخنوقً رةَ في عينيه أبَ البكاء لكنَّ الدموعَ المتحجِّ

ك رْ كلَّ ما يصادفُ ، وكسِّ أُ الأرضَ ا يمل أْ دمً ، وتقيَّ ك في الجحيمِ يومَ القيامةِ - اصرخْ كما لو أنَّ
د ا، أو عُ ا وحيدً رحك لتموتَ به بعيدً ذْ جُ ا وخُ ا، ثم نم متعبً من أشياءٍ لا تبقِ على شيءٍ أبدً

. إليَّ وأنت على قيد الحياةِ

رُ في هذا الذي ا ينظرُ إلى السماءِ ويفكِّ ه ساهرً .. ثم أشارَ إلى الحراسِ كذلك وبقى وحدَ
، لكن ، حتى ولو كان الموتَ ا للاهتمامِ ما إلى مجهولٍ بات مثيرً ا يزجُّ به ربَّ ، وكأنَّ شيئً يحدثُ

. لا ريبَ أنه مجهولٌ لذيذٌ

ا في السكون الأخير من الليلِ إلى زنزانةِ ريسال، وهو ينظرُ ت الحاكمُ قدماه مرغمً .. ساقَ

سحبُ هكذا ولا شيء بداخله يتمكن من أن يوقفه، فأخذ يهذي وهو ه كيف يُ إلى نفسِ
ا إلى قدميه: يمشي ناظرً



ا لكي نفرَّ من العذابِ تقولُ أين، - أقدامي ترفضُ أيَّ عرضٍ للتراجعِ خطوتين، وأقولُ هيَّ
تُ عين، ا أغلقْ بً هيقُ تحسُّ احَ فوق، وخشيتُ يرتفعُ الشَّ شاهدُ التفَّ ا عن عيوني أُ تُ رغمً فوقفْ
ين، يمضي يتُ وجهي كالفقيرِ إذا اختفى وعليه دَ ا، ولَّ بً عبي من السقوطُ تغيُّ طِ رُ لكنني ولفرْ

ا تكفُّ عن الرحيلِ لكي لا أبقى في انتظارٍ بينَ ، هلَّ أموتُ ولو أتاني أعودُ أخرى إلى الحياةِ
بين.

ه ا أنفاسَ ا السلالمَ إلى الطابق الأعلى ثمَّ وقفَ في ركنٍ بالقربِ منها كاتمً لً .. صعد متسلِّ

ا ريثما تهدأ ى قليلً ، تخفَّ ه أحدٌ ، وبين أقفاصِ الزنازين حتى لا يلاحظُ وجودَ كاللصوصِ
ضربات قلبه، ووقف يتمتم:

- كيف لم يلفتْ انتباهي وأنا أراقبُ السائرين عبر مسالكِ وشعابِ الأرضِ إلى عينيكِ أنه لا
يوجدُ طريقٌ للعائدين؟!

ها يبعث ا، وكأن صاحبَ ا حرفً ولماذا أنا، تلك الروايةُ »أسرار التنهيدةِ الأولى« تحدثُ الآن حرفً
«، وهذه الملائكية أنا : »آن الأوان أن تؤمن بالحب دفعةً واحدةً برسالةٍ لي من الدار الآخرةِ
ا إلى عينيك عبرَ هً تْ الروايةُ حين قيل فيها: »يرسلُ الرحمنُ وجْ الواقعُ وحدي فيها، وصدقَ
ن أصحابِ الجنةِ على الأرضِ في غفلةٍ من ا، إن ملامحَ مِ ن تقفُ فيها مذهولً ، وحدكَ مَ زاويةٍ
ك : »وحقِّ معجزةِ تقسيمِ ملامحِ ها أن يقولَ الذين يمرون«، ما هذه الرواية وكيف لصاحبِ

نا هذا ليس أولَ لقاءٍ بيننا، وأنا على يقينٍ بأنَّ نهيدِ أن لقاءَ تْ الصدرَ بعاصفةٍ من التَّ عَ التي روَّ
ةَ لقاءاتٌ تحدثُ ، ثمَّ هذين اليدين كانتا على ظهري ومناطقَ أخرى في جريمةِ اشتباكٍ سابقةٍ
ةً أخرى«. وربِّ تَ بصماتي على جدارِ الروح مرَّ ، فلا تسألنَّ كيف وجدْ لِ قبلَ وقوعِ اللقاءِ الأوَّ

الكعبةِ إن هذا يحدث الآن!

، يِّ من بين قضبانِ الحديدِ مستيقظةً رِّ .. ثم نظرَ إليها في هدوءٍ فوجدَ عيونَ الكوكب الدُّ
، وكأنَّ ملائكةً تحتفلُ في سموات عينيها، وكانت قد تنظر نحو السماءِ في إيمانٍ غريبٍ
ل صورةٍ لعينيها بعد انقطاعِ النورِ كلَّ هذه ها إلا على أوَّ لَ من السماءِ بصرَ زِ نْ تْ ألا تُ رَ قرَّ

ثُ إلى نفسه: السنين، ثم قال الحاكمُ وهو ما يزالُ يتحدَّ



. ا عن الجنونِ - ما تزال تنتهك عيناكِ حقوقَ العابرين في البقاءِ بعيدً

ا: دَ قائلً ا و تنهَّ ه قليلً تْ أعصابُ - ثم استرخَ

كِ سَ دْ أمامَ فارسٍ مختطفٍ بعدَ أن وضعَ العالمُ لاصقةَ حظرٍ على الحديثِ إلا أن يتنفَّ - لم يعُ
. بانتظامٍ

لةً هدوءُ عينيك ذلك الذي ضربَ عواصفَ الأرضِ في مقتلٍ حتى إذا جاءت غيومٌ محمَّ
. بالنبيذِ تغوي الناسَ والحجارةَ

وه بهذه الهيئةِ عالِ مرورِ الحرسِ على الزنازين فخشي أن يرَ عَ نِ .. وفجأةً سمعَ الحاكمَ قرْ

ه أشفق على ه فقال وكأنَّ لُ من هيبتِ ا يقلِّ ا جديدً ه إحراجً ، فيضيف على إحراجاتِ الغريبةِ
ه: نفسِ

فةِ بيح بأحمرِ الشَّ ك شلَّ رأسي عن التفكير، وجهازُ أعصابي استُ - زلزالُ شهقِ جنونِ صدرِ
بيذ، اليومَ أمضي في الطرقات ينعتونني رِ الشاربين من النَّ المكير، وأنا الذي نادى بكفْ

ير. كِّ بالسِّ

، وكتمَ رٍ ها في هدوءٍ حذِ ه بابَ رَّ إلى الدخولِ في أحد الزنازين الخالية، ثم أغلقَ وراءَ .. واضطُ

اسَ وقفوا كنوعٍ من تشديدِ الحراسةِ على مسافةٍ من ن جملةِ القدرِ أن الحرَّ ه، ومِ أنفاسَ قلقِ
، وأدخله القدرُ زنزانةِ ريسال، أمامَ مدخلِ الممر الذي جاءوا منه؛ فلم يعدْ يستطيع الخروجَ

؛ فبدأ الحاكمُ يستطلعُ نافذةَ تْ كثيرٌ من الدقائقِ لُ الكثيرين، مرَّ دخِ صدفةً السجنَ مثلما يُ
تْ في الوقتِ ، ثم نظرَ إلى زنزانةِ ريسال التي شعرَ الزنزانةِ وهو ينظرُ إلى الحراسِ بحذرٍ

ا منها أن ما اعتقادً تْ ربَّ تَ فَ ا يقفُ في القضبانِ الخلفيةِ لنافذةِ إحدى الزنازين؛ فالتَ ه أن ظلًّ ذاتِ
لَ ا لتلتقطَ هذه العيونَ أوَّ ا رويدً زاحُ رويدً هذا الظلَّ هو لمالك حبيبها، وبدأ ضبابُ النورُ يُ

تْ تْ حين نظرَ ، فوجدَ ا حين كانت طفلةً ةٍ لها منذ ما يزيدُ على عشرين عامً صورةٍ بريئةٍ نقيِّ



ا يرتاحُ في ملكوتِ براحِ بريقِ قُ سارحً ا يحدِّ ا متعبً ا جميلً ها بعد نقاءِ الصورةِ وجهً من نافذتِ
: لَتْ بأفراحِ السماءِ تْ كأنَّ ملائكةً تنزَّ دَ ، ثم تنهَّ عينيها الطاغيتين تحت ظلالِ الأهداب الوارفةِ

بعثَ في عينيكَ مرةً أخرى. - سأموتُ فداكَ لكي أُ

ه: ا روحَ ثً ها لكنه ربما لمح حركةَ الشفتين فقال محدِّ .. لم يسمعْ

قَ بي هكذا في ذلك اللقاءِ الذي كان هنالك في غفلةٍ من العالمين فِ - يا ويحَ روحي كيف خُ
تحت الأحراشِ وقتَ مرورِ القمر.

، تْ في فرحٍ عجيبٍ أسقطَ الجهازَ الإداريَّ لمفاصلِ ذلك الباحثِ عن المجهولِ .. ثم ابتسمَ
ه: وهو ما يزالُ يرتجفُ قلبُ

رِ يومٍ أرى فيه عٍ ينتفضُ بعدَ مذبحةِ فراقٍ وألقاك كلَّ يومٍ كآخِ ودِّ ك حبَّ مُ - ولأني أحبُّ

نا عناقِ بَ لِ ا حين نلتقي ذات فرحٍ صدفةً لنرتِّ حبتي عينيك، فلا تسأليني لماذا أشهقُ حزنً
ا. موعدً

ت السيطرةُ على منطقةِ الروحِ في أقلِّ من بضعِ خفقاتِ قلب، هل كانت ياللهولِ كيف تمَّ
عون؟ هذه أنثى أمْ أن تلك هي الحواراءُ التي يدَّ

، وكأنها عادت ترتلُ في حديثٍ كان بينها .. ثم عادت تنظرُ بعينيها الراهبتين نحو السماءِ
ها: ثُ قلبَ ، وتحدِّ وبين ملائكةٍ

قْ في العيونِ ولم رَّ ولم أحدِّ ، ثم مَ مَّ تُ تَ طْ طَ إذ يمرُّ وكلُّ ما خطَّ - كلُّ اهتمامي بأنْ أخطِّ
تُ لأبكي من شوقي أهتم، وكأنَّ شمسُ اللهِ غابت أو علاماتُ القيامة، ماذا سيحدثُ إن وقفْ

ه. أمامَ

نَ حالَ عيني بعدما وجهي استدار، ولكي يرى زلزالَ روحي بيِّ ياليت عندي من الشجاعةِ أن أُ
في الهوى والشمسُ أخرجها ارتعاشي عن المدار.



.. بينما كان الحصانُ العنيدُ تزفرُ في القفصِ عيناه:

نا من دونِ سلامٍ ، وأصابعُ تْ ك قد بكَ ك حين تغني وعيني لحزنِ - تتراقصُ روحي رغم بعادِ
. تْ كَ دِ تشابَ عْ بين يدينا برغمِ البُ

، وكأن سِ ه من رهبةِ الجمالِ المقدَّ ها المخيفِ سوادُ .. ثم رأى انسدالَ طوفان الليلِ في شعرِ
ه: اتِ قلبِ ها تهمسُ فيه، وبينما هو يميل حين تميلُ سمع دقَّ ن رعشةِ جسدِ موجاتٍ إلهيةٍ مِ

ا نحو بابةِ زاحفً ن النسيمِ إلى اليمين، فانهار قلبي من الصَّ - ذهب الحريرُ على العيونِ مِ
ةً فوق احتمالي. ه، وبأنَّ أنباءَ الزلازلِ عامَّ هيبَ عن الفؤادِ صبابتَ رَ الرَّ عْ ن يخبرُ الشَّ ، مَ مالِ الشِّ

تْ إلى العامةِ في بَ رِّ نا العربيِّ قد سُ ةُ الجديدةُ ككلِّ مخططاتِ مطابخِ عالمِ .. كانت الخطَّ
. المدائن والطرقات، وما عاد بيدِ الحاكمِ إيقافُ ذلك الذي يحدثُ

ه الخاصةِ في الجناحِ العلويِّ لَ إلى غرفتِ .. استغلَّ الحاكمُ وقتَ تبديلِ نوبةِ الحراسةِ وتسلَّ
ا، وقد بَ مع كبيرِ الحراسِ مراسمَ جلسةِ الغدِ تمامً ، ثم ذهبَ في نومٍ عميقٍ بعدَ أن رتَّ للقصرِ

اسِ رين من الحرَّ ه؛ ليحاسبَ المقصِّ كان كبيرُ الحراسِ يراقبُ الموقفَ من بعيدٍ كعادتِ
: هم، ولكنه استأذنَ الحاكمَ في سؤالٍ وغيرَ

- يا سيدي، هل أنت في هذه المرة على يقينٍ من ترتيب ما سيحدث في الغد دون
مفاجآت؟

ه لخوفِ كبيرِ الحراسِ عليه: ا ثم أجاب بابتسامةٍ تعكسُ تقديرَ .. بدا الحاكم مترددً

ها. ، لا يكيدُ للمرأةِ إلا امرأةٌ مثلُ - اطمئنْ يا ذراعي اليمينِ

ي الحاكمِ تَ فَ شَ ؛ ليقومَ بتجميلٍ بسيطٍ لِ .. استدعى كبيرُ الحراسِ طبيبَ القصرِ البارعِ للحاكمِ
ا يعني أن الأمرَ ، ممَّ .. وفي الصباحِ تجمهرَ الناسُ وبدأتْ المدينةُ تشعرُ بوجودِ وجوهٍ غريبةٍ



ها، لكنْ لا توجدُ بالطبعِ وجوهٌ من شمالِ روماف بعدَ أحداثِ الاغتيالِ ا للمدائنِ كلِّ أصبحَ مثيرً
مَ قلبَ المدينةِ إلى نصفين. داءِ الذي قسَّ ، والعَ اميةِ قبل انفصالِ الجنوبِ الدَّ

ا دخلوا في ، فلمَّ ا على صوتِ الحراسِ يخلعون البابَ .. استيقظَ الحاكمُ في الصباحِ فزعً
، وأنهم ظنوا أن ه أخبروه أنهم كانوا يطرقون البابَ منذ ما لا يقلُّ عن ساعةٍ التوقيتِ نفسِ

ه. هم الحاكمُ بعد أن علمَ أن كلَّ الساحةِ في انتظارِ ا ألمَّ به، طمأنَ مكروهً

.. نظر كبيرُ الحراسِ إلى عيني الحاكمِ في آخر نظرةٍ له بعد انتهاء الترتيبات الأمنية
، فقرأ فيهما: دةِ المشدَّ

، خوفٌ من عينيها، وخوفٌ عليها، وخوفٌ من العامة، كاستيقاظِ أهل الكهفِ - خوفٌ كثيرٌ

رَ من قبل، كان هذا اليوم في عيني حمزة، ذلك الحاكم الذي على سوقٍ غريبٍ ووجوه لم تُ
ه عليها، وكأنهما ع أقدامِ ، ما عادت تخشى الرمالُ وقْ ه الصخورُ حفرُ تحت أقدامِ جوادِ كانت تُ

ها. ها أصحابُ لُ قدمي قطةٍ كان يدلِّ

ه؛ كي لا يبيت العامةُ ساخطين، غير أن سخطَ هؤلاء ليس دُ للقرارِ قبل أن يصدرَ أمسى يمهِّ
كالسخط، وإنما حرائقُ كبرى، وجثثٌ مشويةٌ على فحم الانتقامِ إذا شعروا بأنه خارجٌ عن
ا مع وقفِ التنفيذِ بعد أن أضحى لا ا أصبح حاكمً ، ذلك الذي كان رمشُ عينيه فرمانً الكتابِ
أتْ الحيوانات ا ولا سيما أن ضجيجَ الطريق يحكم الآن، تجرَّ ا واحدً يملك، ولو صرخ قرارً

. في وقتٍ ما عاد فيه يحكم الغابةَ الأسدُ

، ثم خرجَ ؛ ليطمئن الحاكمَ ه كعلامةٍ على قوةِ الحراسةِ .. قبض كبيرُ الحراسِ قبضةً بيدِ
، بينما عيناه ون عليه التحيةَ ا يردُّ ى عارمةٍ على الناسِ فوقفوا جميعً ا في فوضَ الحاكمُ أخيرً

، كاشتياقِ طفلٍ للحلوى التي في فمِ طفلٍ آخر ما تزالان تبحثان عن المجهولِ في لهفةٍ
ا. ينً يمسك في يديه سكِّ



، ا للاختيارِ لَ البشرِ في اختيارِ ما كان متاحً لُ فيه؛ ليوقفَ تدخُّ ا وقتٌ يتدخَّ .. للقدرِ أحيانً
ا ما يؤذيهم وهم لا يعلمون؛ ليبدأَ على خلفيةِ سابقِ علمِ الرحمن أن البشرَ يختارون أحيانً

ما لمزيدٍ من كرمِ حنانِ ؛ لتلتقي الأرواحُ ربَّ مِ في مواقعِ القلوبِ وتقاطعِ الخطوطِ اللهُ بالتحكُّ

ه. السمواتِ على هذا الإنسانِ العنيدِ ضدَّ نفسِ

، هم بعد هجرةٍ بعيدةٍ هاتِ .. انتظرَ الحاكمُ لحظةَ دخولِ ريسال كما تنتظرُ أفراخُ الطيورِ أمَّ
، فبدأ ا إلى ساحةِ المحاكمةِ الكبيرةِ أمام القصرِ رًّ ا وجروه جَ دً اسُ مالكَ مقيَّ واقتادَ الحرَّ
؛ اسِ لتحسين صورةِ الحاكمِ ه كبيرُ الحرّ ، الأمرُ الذي استغلَّ اسُ ه الحرَّ فَ ا فعنَّ يقاومُ غاضبً
مَ وأمرَ الحراسَ أمام الحشودِ بأن يتركوه له، وقام كبيرُ الحراسِ بفكِّ قيودِ مالك فتقدَّ

ه بين صفٍّ من الضباطِ الجالسين في إحدى الصفوفِ ه وأتى له بمقعدٍ وأجلسَ وصافحَ
: يفهمَ ، وقال لهم أخبروه لِ الأولى، ثم نادى مترجمو الإشارةِ

ا ا عزيزً ، وما تزال ضيفً ، وأنت في عيون الحاكمِ متهمٌ - هذه البلادُ لا مكانَ فيها إلا للإنسانيةِ

.. ، وهذه تعليماتُ الحاكمِ تَ العكسُ بَ ثْ حتى يُ

ه بعدَ أن أخذ بيديه ه بجانبِ ، وذهب وأخذ مالك وأقعدَ .. قطعَ الحاكمُ خطبةَ كبيرَ الحراسِ
ها على مقعدٍ بينهما وقال له: القيودَ والأغلالَ ووضعَ

ها ما معنى مُ البشريةَ جميعَ ا، سنعلِّ بُ أحدً ك في بلادٍ لا تعذِّ بَ ن عذَّ تُ بسيفي هذا مَ - لقد قتلْ
نا، وأنا كحاكمٍ لبلادِ العدالةِ لك مني وعدٌ أنه لا مكانَ لك إلا بجانبي حقوقِ الإنسانِ في بلادِ

ه فيك. ، ويقولُ القاضي كلمتَ حتى تنتهي المحاكمةُ

ه مالك إلى المترجمين ا لدور الأبكم توجَّ ، وإتقانً عَ الناسَ سمِ .. يبدو أن الحاكم كان يريد أن يُ
: ليفهم ما قيل له، بينما ارتفعَ صوتُ تصفيقِ الحشودِ الدامعةِ

..و.. - الله أكبر، الله أكبر.. يحيا العدلُ



، ا، وجلس بالفعلِ في الصفِّ الأولِ بين الحاكمِ والضباطِ ا جدًّ تْ نفسُ مالك كثيرً .. واطمأنَّ

. ا حتى يدعوه القاضي للوقوفِ مً ا مكرَّ ا عزيزً اسِ أن ينتظرَ هادئً وأشار له كبيرُ الحرَّ

اسَ وكان الجميعُ في انتظارِ دخولِ ريسال، وما هي إلا لحظات حتى وجدَ الحاكمُ الحرَّ
يها خَ الحرسَ على ما اقترفوا في حقِّ معصمَ يقتادونها، وكاد لسانُ الحاكمِ أن ينفلتَ ليوبِّ

ا لجلاءِ الحقِ والحقيقةِ أمامَ الناسِ ين، ثم أوقفوها في منتصفِ الساحةِ استعدادً الناعمَ
أجمعين.
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، الذي ه ليلةَ أمسٍ كانت عينا ريسال تبحثان في هدوءٍ عن ذلك الوجهِ المجهولِ الذي رأتْ
ها عن هامِ أمامَ الكفيفة التي ما تزال تبحثُ نفسُ ه مالك، حان موعدُ وقوفِ رامي السِّ تْ حسبَ

تْ دَ تْ له، لكنها لم تنجحْ في العثورِ فتنهَّ لَ مرةٍ وابتسمَ ه عيناها أوَّ ذلك الوجهِ الذي رأتْ
. تْ ما سيفعله القدرُ وانتظرَ

ه للسمواتِ يشرقُ في الروحِ ه، وبدأَ نورُ تسليمِ روحِ عاتِ تْ أجهزةُ أحلامِ الحاكمِ وتوقُّ فَ .. توقَّ
ا للريحان، هو في عالمٍ آخر غير ا للياسمين وشهيقً ه زفيرً ن أنفاسِ ويلمعُ في العينين ومِ

ه لا يدري. عالمنا الذي نحن فيه لكنْ أين، هو نفسُ

ها الآنَ أمامكم ثم إعطاء الإشارةِ أشار كبيرُ الحراسِ إلى الحاكمِ ليبلغَ الناسَ بأنه سيفضحُ
ت ريسال، لكن الحاكمَ أعطى الكلمةَ لكبيرِ الحراسِ وسطَ ذهولِ كبيرِ الحراسِ من حين وقفَ
، الحاكم ذلك البطل الذي استسلم كالعارفين بالله لقرارات القدرِ على هذا التغيير المفاجئِ

. حلبةِ مصارعةِ الحياةِ

تْ الموتَ في صمودٍ وإيمانٍ لكنها ، وانتظرَ ه الحاكمَ نظرتْ ريسال إلى كبيرِ الحراسِ وحسبتْ
تْ ثَ ها، وحدَّ ا، وترقصُ في عينيها الدموعَ وهي لا تعلمُ سرِّ لأولِ مرةٍ يشهدُ وجهَ القمرِ غيومً

ها: نفسَ

، ، ما هذا المجهولُ الذي يجعلني لا أفرحُ - لقد كان يحقُّ لي أن أفرحَ بعدَ عودةِ النورِ لعينيَّ
تُ والموتُ أمامي، لا، ليس الموت، إنما أين ذلك دْ لِ ما هذا الموتُ الذي يقفُ أمامي؟ لقد وُ ربَّ

ه، هل أعدمه هؤلاء الجبارون؟! ه؟ أين؟ يجوزُ أنني حزينةٌ لأنني لم أجدْ الرجلُ الذي رأيتُ
مالك حبيبي!!



ا ، وقد كان رجلً جاهِ صدرِ ريسال قد استعدَّ ا باتِّ وكان الرامي الذي سيطلقُ من القوسِ سهمً
، فإذا انطلقَ ا غليظَ الملامحِ عبوسَ الوجه، ويبدو أنه كان رجلَ الإعدامِ في الجنوبِ بدينً
ن ت فهذا يعني أنها ليست كفيفة، وتتحسَّ جاه صدر ريسال، وخافت منه وابتعدَ السهمُ باتِّ

ها أنظمةً تعملُ ، وأن وراءَ صورة الحاكمِ الذي راهن حسب ما يعلمه الناسُ أنها جاسوسةٌ
ه بين الحشودِ أتباعُ ها، أما إذا لم ترتعدْ وأصابها السهمُ ستموت، ويكون في الوقتِ ذاتِ لحسابِ

؛ ليأخذوا العامةَ في الملكِ يهتفون باسم الحاكمِ والعدلِ وتطبيقِ الشريعةِ وتلاوةِ الآياتِ
مجرى سياستهم بهدوءٍ وسلام.

ما كاهتمامِ غريقٍ رجَ اسمُ مالك في ترتيبٍ بعيدٍ لاهتماماتِ القمرِ والقمرُ لا يدري، ربَّ دْ .. لقد أُ
. ه من الغرقِ باحتساءِ قدحِ خمرٍ ةٍ تنقذَ ه عن قشَّ في أثناءَ بحثِ

ها قبلَ الجلسةِ لملامحِ الحاضرين: العدلُ .. بحسبِ آخر إحصائيةٍ للقدرِ قد تمَّ التقاطُ
قُ الحدودَ ا في دولةٍ تطبِّ ه، والناسُ سيقتنعون أنهم أخيرً ، وستعودُ إلى الحاكمِ هيبتُ سينتصرُ
صُ نساءَ الحاكمِ من ةَ ستخلِّ حكمَ ةَ النسائيةَ المُ السماويةَ للمجرمين، ولا ريبَ أن هذه الخطَّ
ا، وكأن الدنيا ا كبيرً هن، وأن نجاح الخطةِ سيكون انتصارً امرأةٍ كادت أن تخطفَ قلبَ زوجِ

، إنها الدنيا هذه الغابةُ الكبيرة ها على موتِ هذه الفتاةِ في هذا اليومِ تعتمدُ في حياتِ
المتوحشة!

ا ه احترامً ه، ومالك الذي يقفُ بجانبِ .. أوقفَ كبيرُ الحراسِ كلَّ الساحةِ بما فيهم الحاكم نفسُ
ها في ن موقعِ وقوفِ ها مِ دسيةِ الموتِ على حدِّ قوله، ثم أخذَ الرامي ريسال من يدِ لقُ

. ها بحيث تكون هي ومالك على خطٍّ واحدٍ مستقيمٍ منتصفِ الساحةِ وأوقفَ

ةَ شدِّ الرامي ت بسهولةٍ ريسال أنهم يمتحنونها أهي كفيفة أم لا، لكنها حين رأتْ قوَّ علمَ
ه؛ فأخذتْ من عين ه سينطلقُ وراءها في صدرِ أحدٍ بعينِ تْ للسهمِ في القوسِ أنها إذا تجاوزَ
تْ ذلك ها فوجدَ ها لترى إلى أين سينطلقُ بعدَ تْ خلفَ ا، ثم نظرَ ا مستقيمً ا وهميًّ الرامي خطًّ

تْ أنه مالك، وهذه حيلةٌ للخلاص منه، نَّ ه قيودٌ فظَ تْ عينيها عليه وبجانبِ الوجه الذي فتحَ
هما ؛ فظنُّ أحدُ تْ آخرَ ابتسامةٍ لها، فابتسمَ مالك وابتسم الحاكمُ ت في عينيه وابتسمَ قَ فحدَّ



ك أن طعمَ ا يخبرُ ا أنها موجهةٌ إليه، شيءٌ ما في قلبك أحيانً أنها له بينما اعتقد الآخر يقينً
ك ليس لك! الحلوى التي في فمِ

قَ الرامي في صدرِ الملائكيةِ دَ عليها، وحدَّ واستدارت ريسال لاستقبالِ الموت الذي تعوَّ
ها الناسُ في شارةَ بإطلاقِ الموتِ في منتصفِ الروحِ حسبَ آخر أنباءٍ علمَ وانتظرَ الإ

، وما هي إلا بضعُ لحظاتِ سكونٍ في المسافةِ الزمنيةِ الفاصلةِ بين تسريبات ليلةِ أمسِ
إعطاءِ كبيرِ الحراسِ الإشارةَ حتى انطلاقِ الموتِ في خطٍّ مستقيمٍ باتجاه صدرِ ريسال أو

مالك.

.. لم يعلمْ أحدٌ من الحاضرين في طريقِ انطلاقِ السهمِ هل هناكَ مفاجآتٌ جديدةٌ قد تحدثُ
ها، ، وهي ارتشاقِ السهمِ في صدرِ أم لا، وبحسبِ منطقِ العاقلين هناك نتيجةٌ واحدةٌ حتميةٌ
، وهذه هي المفاجأةُ أنه لا مفاجأة في بون معها بمفاجآتٍ دَ المترقِّ إلا مع ريسال التي تعوَّ

. ةِ هذه المرَّ

، هل هي كاذبة، صادقة، تْ أنفاسُ المحتشدين، هل ستموتُ هل ستفلتُ السهمَ .. وشهقَ

، ولكن كيف وهو لَّ ذراعُ الرامي، والبعض الآخر يرجو أن يخطئ الهدفَ شَ هم تمنى أن يُ بعضُ
.. معروفٌ باحترافه الصيدَ والإيقاعِ بثلاث عصافيرَ في رميةٍ

ها، بينما ما تزال صامدةً قَ السهمُ ونفد الموتُ من يسارِ صدرِ الملائكيةِ إلى ظهرِ طلِ .. أُ
ما تراه وتلتقطُ له الصورةَ ها، ربَّ رَ جسدَ شان عن ذلك المجهولِ الذي خدَّ وعيناها ما تزالان تفتِّ

، وبين الحراسِ المحتشدين لحمايةِ الحاكم وتأمين الجلسةِ من احتمالاتِ اندفاعِ الثالثةَ
ه. العامةِ لم تجدْ

ةِ المرسومةِ في حالِ سقوطِ ريسال ظهرتْ بين العامةِ أصواتٌ تهتفُ بآياتِ .. وحسب الخطَّ
ها، بينما بدأتْ بعضُ الرأس تضعُ اللهِ في فرحٍ بالخلاصِ من الزانيةِ والمطالبةِ بقتلِ عشيقِ

، ى الهتافُ يزلزلُ الساحةَ تْ بهتافِ )الله أكبر(، ودوَّ نَ حِ ؛ كانت بقيةُ العامةِ قد شُ بٍ علامةَ تعجُّ
دغدغةِ الساذجين؛ فصار الجميعُ يهتفون، وذهب العامةُ بالفعلِ حسبَ الخطةِ المرسومةِ لِ



ا عليه بعدما رآها قُ قلبُ الحاكمِ وتهطل بالقهر عيناه، وسقطَ مالك مغشيًّ بينما كان يتمزَّ
، حتى لا تعمُّ دَ مالك سيتمُّ في قصرِ الحاكمِ اسِ أن جلْ ترقدُ في دمائها، فأعلن كبيرُ الحرَّ

، وأن على الناسِ ألا تأخذهم رأفةً في دين اللهِ الفوضى الجنوبَ مرةً أخرى عندما يفيقُ
. ويتعاطفون مع الزانيةِ التي ماتت بالتطهيرِ

يةِ فرصةً للسماحِ للعوامِ بالتفكيرِ في فكرةِ لم تعطِ الهتافات الجهوريةُ لعناصرِ الحاكمِ السرِّ
. ها دولةُ العدالةِ ضربِ النظامِ الحاكمِ للمبادئ التي قامت على أساسِ

، وحملها الحراسُ بأمرِ ها الأخيرةِ ، وبدأ العدُّ التنازلي لأنفاسِ .. كانت ريسالُ ما تزال تحتضرُ
ا على كبيرِ الحراسِ بعد إشارةٍ من الحاكمِ إلى القصرِ وسطَ الذهولِ الذي ما يزالُ مرسومً

. ملامحِ كبيرِ الحراسِ من أوامرِ الحاكمِ الذي بدا له أنه ممسوسٌ

، وحال سدل الستارُ عن عيونِ العامةِ في القضيةِ وبإشارةِ كبيرِ الحراسِ للناسِ بالانصراف أُ
. هم كواليس الموتِ ذلك المسُّ الذي يسري في روحِ الحاكمِ بينهم وبين متابعتِ

، ربما أراد أن ةٍ .. انطلقَ الحاكمُ يأمرُ كبيرَ الحراسِ بوضعِ جثمان ريسال في غرفةٍ خاصَّ
غلقَ بلةٍ على جبينها، ثم أمرَ الجميعَ بالانصرافِ خارجَ الغرفةِ وأُ عها قبل الرحيلِ الكبيرِ بقُ يودِّ

، وكأنَّ تي قلبٍ داخل الغرفةِ حتى فتح الحاكمُ البابَ ، وما هي إلا مسافةَ دقَّ عليهما البابُ
اسُ عَ فيها الحرَّ ، في لحظةٍ توقَّ اسَ لاستدعاءِ الطبيبِ ا الحرَّ الصرعَ أصابه وهو يصرخُ مناديً
ها مان زانيةٍ فارقت روحُ ، وكيف له أن يستدعي الطبيبُ لجثّ أن الحاكمَ قد أصيبَ بالهوسِ

؛ سحبوا الطبيبَ ت الحراسَ ينفذون الأمرَ ه جعلَ جس، إلا أن طريقةَ استغاثتِ جسدها النَّ
ه المفاجأةُ بالخرسِ أنها ه إلى غرفةِ ريسال، ثم أشار له الحاكمُ كأنما أصابتْ ا من مضجعِ سحبً

ها، وعاد يطارده كابوس المرأة التي تخرج من قبرها. ، وأن عليه أن ينقذَ على قيد الحياةِ

؛ فخرج رٍ ه دون توتُّ .. استأذن الطبيبُ الحاكمَ على عجلٍ في أن يخرجَ حتى يقومَ بعملِ
نَ منه، وحاول أمام الحراسِ في طرقات ا للقدرِ ولذلك الشعورِ الذي تمكَّ الحاكمُ مستسلمً

ى من فلولِ كبريائه، حتى يبحث عن مبررٍ منطقيٍّ يفسرُ به لكل هذه القصر أن يلملمَ ما تبقَّ



دوا عليها في هذه الشخصيةِ العيونِ المتنمرة المرتقبة لما يجري من ردودِ فعلٍ لم يتعوَّ
، حتى نجح في الانفصالِ وإقامةِ دولةٍ ا شرسةً مع ملوكِ الشمالِ الصلبةِ التي قادت حروبً

ذُ حدودَ الله. تنفِّ

بِ ا الحاكمِ من غفوةِ ترقُّ بَ عَ حاجِ زِ ؛ ففُ .. فتحَ الطبيبُ البابَ بعدَ ما لا يقلُّ عن عشر دقائقَ
ه به وجهُ الطبيبِ في ، واستسلمَ لما قد يخبرُ قتين بسوادِ تجاعيدِ الحزنِ الكبيرِ عينيه المحلِّ

رسالةٍ صامتةٍ في خبرٍ عاجلٍ قبلَ النطقِ بالحكمِ عبرَ نظرةٍ إليه، لكن الحاكمَ فوجئ
ه الأدواتِ التي على بالطبيبِ يأمرُ أحدَ الحراسِ بأنْ يذهبَ ليجلبَ له من مقرِّ غرفةِ عيادتِ

ه على كبيرِ ، ثم دخلَ وأغلقَ البابَ بعد تشديدِ ، ويسرعُ إليه بها في حقيبةٍ المنضدةِ هناكَ
. الحراسِ بمنعِ الدخولِ

ه أنها ما تزال بذلك على قيدِ مِ لْ ا بأنْ يريحَ قلبَ الحاكمِ المتمزق بعدَ عِ .. كان المشهدُ كفيلً
ا بأن يستعيدَ ا إعادتها إلى الحياة، وقد كان هذا كفيلً ، وأن الطبيبَ يحاولُ جاهدً الحياةِ

ى أمامَ البلاطِ والحاشيةِ والحرسِ والخدمِ ، ويلملمَ آخرَ ما تبقَّ ه المبعثرةَ الحاكمُ أشلاءَ روحِ
، ن عرشِ كبريائه، الذي بني على تسليح المبادئ وخراسانات الحقِّ ه والناسِ مِ وزوجاتِ

ه الخاصةِ في الوقتِ وبالفعلِ أمرَ كبيرَ الحراسِ بإخلاءِ جميعِ الطرقاتِ المتجهةِ إلى غرفتِ
، وسيناريوهاتَ مختلفةٍ للردِّ على كلِّ الذي بدأ فيه يفكرُ كحاكمٍ في ردودِ فعلٍ دبلوماسيةٍ
فُ كوكبُ الأرضِ وهذا العالمُ بهذه الروحِ المجهولةِ في ه حين سيتشرِّ عُ حدوثُ توقَّ مشهدٍ يُ
، وأن فكرةَ ه أنها ستعيشُ لَ إليه المنطقُ في ترتيباتِ ر ما توصَّ عينيها الطاغيتين، وكأنَّ آخَ

اتِ لها. يالِ الموتِ لا يوجدُ واقعٌ في الخَ

: حزنٍ مكتومٍ في الأعماقِ .. وبدأ الحاكمُ يتمتمُ بِ

، ا في طرقات المدائنِ ك على ظهري يا طفلتي حافيً - أعاهدُ براءةَ عينيكِ أن أمشيَ أحملُ
ا رغيفين، وذلك الحساء ا مني لو تأكلين في فمك، وأطحن عظامي صانعً كِ قطعً أطعمُ

الدافئ من دمائي.



، وما يمليه عليه ا للسمواتِ ه على حائط جدارِ غرفةِ الحياةِ مستسلمً .. ركنَ الحاكمُ ظهرَ
ه في المنامِ تقولُ له: ا فجاءتْ ، فغفا قليلً القدرُ في الأحداثِ القادمةِ

، ثم تجري وراءَ موكبِ جنازتي لأرى في عينيك الهوى، وأنا كنتُ ني أموتُ - كنتُ تنتظرُ
؟! تْ ا ولم تلتفِ ا جدًّ أرجوك في الدنيا كثيرً

وفجأةً انفتحَ بابُ الغرفةِ بعد ما لا يقلُّ عن بضعِ ساعاتٍ في أكبر عمليةٍ جراحيةٍ في تاريخِ
، ا ينتظرُ علاماتِ وجهِ الطبيبِ من بعيدٍ ه وهبَّ واقفً ه كعادتِ عَ الحاكمُ من غفوتِ زِ ، فُ العشاقِ
ه في التماسكِ كما يذهبُ الترابُ فوقَ الصخرِ أمام هجومِ الريحِ في طِ تْ كلُّ خطِ وقد ذهبَ

ا، فما عادَ يندهشُ لكنه حافظَ ، وكأنَ أمرَ اندهاشِ كبيرِ الحراسِ أصبحَ عاديًّ يومٍ عاصفٍ
ه، وبينما كان نَ ليرضي سيدَ ه؛ لأنه لا يعلمُ بأي نوعٍ من الملامحِ يجبُ أن يتلوَّ على صمتِ

، ه الجراحةُ الطويلةُ ا من ملامحِ ذلك الطبيبِ الذي أنهكتْ بُ أن تقرأَ عيناه شيئً الحاكمُ يترقَّ

رسِ الذي أرسله ذلك الرامي، ونفد بجوارِ ب الموتِ الشَّ يحاولُ أن ينقذَ عصفورةً من مخالِ
رقةِ ةَ خطواتٍ في الممر الطويلِ للطُّ ها، وقالَ الطبيبُ للحارسِ بينما الحاكمُ يخطو عدَّ قلبِ

ما: جاههِ باتِّ

- أحضرْ لي من غرفتي المشر...

ه في غضبٍ عارمٍ ها، وقاطعَ تِ الحاكم على شفتي الطبيبِ نصفَ آخرِ كلمةٍ نطقَ فَ تنصُّ .. تلقَّ
ه: معجونٍ بالحزنِ الغريبِ وهو يقبضُ على قميصه من العنقِ حتى كاد أن يشنقَ

- لأي شيء تريد المشرحة أيها المعتوه؟!

. تُ به الجرحَ - يا سيدي، أنا أقولُ له أحضرَ المشرطَ الصغيرَ لأقطعَ الخيطَ الذي أغلقْ

، وبنصفِ عينٍ وقفَ كبيرُ ه الهوى تحت أقدامِ الحكايةِ .. رحمةُ اللهِ على الكبرياءِ الذي وضعَ
ه إلى حيث تنامُ ريسال؛ وكان قد ، حينما بدأتْ أقدامُ الحاكمِ تحملُ اسِ خارجَ الغرفةِ الحرَّ



عَ إلى ملامحِ القمرِ وشهقَ ، ثم تطلَّ دِ على وداعِ الحياةِ ها المتمدِّ دخل الحاكمُ ونظر إلى جسدِ
ه في فوضى: نسيمَ الفرحةِ بالهوى، ثم استدار وسأل الطبيبَ الذي كان يقفُ خلفَ

ني؛ لأنه لا عمل لك ا لا تطعْ كَ لإنقاذي أنا شخصيًّ ، ولو استدعيتُ كَ - هذه المرأةُ أمانةٌ في عنقِ

، حتى يلتئمَ وتشرقَ على العالمين سوى في هذه الغرفةِ مع هذه المرأةِ على هذا الجرحِ
عيناها مرةً أخرى.

. ك سيدي، لك ما تريدُ - أمرُ

. ، وما سوف تفعلُ ه اليومَ - بل لك أنت ما تريدُ على ما فعلتَ

ا لولا رحمةُ اللهِ يا سيدي بها، فقد مرَّ السهم وبينه وبين القلبِ ما لا يسمحُ - لم أفعلْ شيئً
ها اليسرى، ولولا أن الله أمرَ الموتَ أن ، في الوقتِ الذي مسَّ فيه الموتُ رئتَ بمرورِ نملةٍ

. ا كان بينهما لماتت المرأةُ ل موعدً يؤجِّ

امي الذي رمى ريسال، فجاء يسعى ، ذلك الرَّ ه رجلَ الإعدامِ ن مكانِ ى الحاكمُ مِ .. استدعَ
ها، وأن الرميةَ لم ن قلبِ مُ الاعتذار على ما حدثَ من خطأ في أن السهم لم ينفدْ مِ ا يقدِّ خائفً

: ه وهو يسألُ أُ روحَ ؛ فتفاجأ حين رأى ابتسامةَ الحاكمِ تمل تكن قاضيةً

؟ - هل أخطأتَ رميةً من قبل يا رجلَ الإعدامِ

. - لا يا سيدي، وأنت تعلمُ أنني لم أخطئ رميةً ولو كانت تطيرُ كالبرقِ فوق السحابِ

- لماذا أخطأتَ الرميةَ في القلبِ هذه المرةَ على بعدَ ما لا يزيدُ عن بضعةِ أمتار؟!

تُ وكأن سبعين ألف طفلٍ يصرخون عليَّ ويبكون ويقولون: ها وجدْ - حين نظرتُ إلى قلبِ

. تُ يدايَ مرغمتان على ما حدثَ وعينايَ عون، ووجدْ ا يدَّ إنها لبريئةٌ ممَّ

؟ ا يا رجلَ الإعدامِ - هل تريدُ أن تقولَ شيئً



ها فقط. ه هو إصابتُ ، وكلُّ ما في وسعِ - لا يمكنُ لأحدٍ أن يقتلَ الحقيقةَ

تَ رْ جبِ
ه في الخطِّ المستقيمِ عندما أُ تْ ك لو كانت قد أفلتَ همُ في حساباتِ - إلى أين اتجه السَّ

ها؟ ا عن قلبِ على التصويبِ بعيدً

ه الحاكمُ بإلحاحٍ وأقسمَ أن له الأمانُ وأكثر؛ فقال ا وقبلَ أن ينطقَ وعدَ دَ الرامي طويلً .. تردَّ

: ه في الأرضِ امي وهو يضعُ عينَ الرَّ

- إليك يا سيدي.

؟! ني يا رجلَ - هل كنت ستقتلُ

. همَ - لا يا سيدي، كنتُ على يقينٍ أنها لن تفلتَ السَّ

مين. ن العالِ لْ لي أنك بالغيبِ مِ ن أدراك؟! لا تقُ - ومَ

ا. تَ لها أنت يا سيدي أيضً ، وابتسمْ تْ - لقد ابتسمَ

ا يا رجل. - وابتسمَ الذي كان بجانبي أيضً

بُ عيني. - إن السهمَ وعينيها وعينيك كانوا على ذلك الخط المستقيم حينما كانت تصوِّ

. فْ ولك الأمانُ - انصرِ

ك »لك الأمان وأكثر« يا سيدي. - لقد قلتَ في وعدِ

؟ ه يا رجلَ الموتِ - وما »الأكثر« الذي تريدُ

- أن يكونَ هذا آخرُ عهدٍ لي بالموتى.



، مهما ن أيِّ مكانٍ ا بطلبِ أيِّ شيءٍ في أيِّ وقتٍ مِ ا مفتوحً .. أعطى الحاكمُ الطبيبَ تصريحً
: ه فقال لكبيرِ الحراسِ ته، ثم خرجَ إلى الممرِّ وقد استعاد كبرياؤه عافيتَ بلغَ لإنجازِ مهمِّ

، وإما عالجَ ا فيُ فَ الداءُ مبكرً كتشَ صيبَ بالسرطانِ له علاجان؛ أولهما أن يُ ك الأيمنُ إن أُ - ذراعُ
بترَ على قولِ جمهورِ الأمواتِ الذين أن يكون الخبيثُ قد بدأ في الانتشارِ وهنا يجبُ أن يُ

. ا بالحياةِ خذَ قرارً لَ حين كان يجبُ أن نتِّ هم، ما كان لنا أن نتمهَّ قالوا بعدَ موتِ

، اعذرني ولو أنني لك خادمٌ أمين. - لم أفهم سيدي ما تقصدُ

(؟ ا بين القوسين: )تظلُّ ذراعي وكاتمَ أسراري، أم تختارُ الذهابَ ولك الأمانُ - اختر ممَّ

- رقبتي لك يا سيدي.

- لا تعطني ما هو لي، وإنما أعطني ما هو لك.

: .. فأشارَ كبيرُ الحراسِ إلى عينيه كإشارةٍ منه أن أعطيك نور عيني، فقال الحاكمُ في شدةٍ

- كتم أسرارِ مسرحِ عودةِ هذه المجهولةِ إلى الحياةِ وفقط.

ما، ، فالطبيبُ معنا وآخرون ربَّ رْ أنني لستُ الوحيدُ الذي يحملُ السرَّ دي، ولكن تذكَّ كَ سيِّ - أمرُ
ها أو ها أو حياتِ وكذلك لا تنسَ بأيِّ سيناريو سوف نردُّ على تساؤلاتِ الناسِ حولَ موتِ

. ها مالك لحظةَ رميِ السهمِ عشيقِ

دةٌ أخبرُ بها نفسي عن سرِّ اهتمامي - انظرْ يا خالد، ليس لدى استيعابي الآنَ معلوماتٌ مؤكَّ
ني به هو أن الأمرَ خارجٌ عن يا صاحبي ، لكنْ ما أستطيعُ أن أخبرَ بهذه المرأةِ المجهولةِ

. السيطرةِ

- تقصدُ يا سيدي »خارج عن السيطرة يا صاحبي«.



، وخرجَ معها من أعماقِ حمزةَ ا ضحكةً عاليةً خرجَ معها همٌّ كبيرٌ من جوفِ الروحِ .. ضحكَ

، قال حمزة: ، وعندما لاحظ كبيرُ الحراسِ الأمرَ قهرٌ مكتومٌ

ك يا صاحبي أنني كنتُ أبكي واللهِ ذات ضحكٍ صاخبٍ - ذات ضحكٍ صاخبٍ لم أخبرْ

ه حولَ ا في التفافِ مشاعرِ ا مفاجئً ا جوهريًّ لَ حديثُ الحاكمِ لكبيرِ الحراسِ فرقً كَّ .. شَ

كبير الحراسِ الذي قال: ه، وقد كان يناديه من قبلِ بِ الحاكمِ الذي ناداه لأول مرةٍ باسمِ

- يا سيدي..

: .. فاعترض الحاكمُ في عطفٍ غريبٍ

ا خذْ كلبً لْ يا سيدي فقط باسمي حمزة، قالوا لي: لا تتِّ قُ ا ولا أحدَ معنا لا تَ - عندما نكون معً

ا ا إنسانً ، لكنك كنت دائمً ك وقت الغدرٍ ه غيرَ ن يعضُّ ما لم يجدْ مَ ا، فلربَّ ا حارسً إذا كان مسعورً
يا صاحبي.

ا في مقرِّ البلاطِ جلسةً مغلقةً .. ابتسمَ كبيرُ الحراسِ )خالد( وعانقَ الحاكمَ )حمزة( ثم جلسَ
ا: ، لكن خالد قال له قبل أن يفترقَ يتدبران أمرَ ما سيصدرونه للعامةِ وسكانِ القصرِ

، بل والكثيرُ ه مرمرُ ك في الحكايةِ أنَّ تحتَ - هل معظم القمصانِ حمرٌ للنساءِ ولا تعي، ويغيبنَّ

. ها أحمرُ ها للدماءِ وأن لونَ بَ رْ ك لونهم، ونسيتَ شُ فاهِ أمامَ عينِ من الشَّ

ا، وأقامَ .. أغلقَ الممرُّ الذي يأخذُ إلى الغرفةِ الخاصةِ بالحاكمِ في الطابقِ العلوي للقصرِ نهائيًّ
ن مراسمَ ه وانتهى الاجتماعُ المغلقُ على تسريبِ خبرٍ عن الانتهاءِ مِ الطبيبُ في إحدى غرفِ
، بينما في الحقيقةِ أنه لم يحدثْ ا إلى ذويه في الشمالِ ه آمنً لدِ مالك، والاستعدادِ لإرسالِ جَ

ةٍ لا يدري أين ، وكأن الأمر أشبه بجثَّ لَ مالك إلى إحدى غرفِ الجناحِ المغلقِ قِ كلُّ هذا، ونُ
يخفيها القاتل.



، وبما أن كلَّ ي الأوضاعِ ا ينشغلون به عن تردِّ ا مثيرً .. لابدَّ أن يمضغَ العامةُ كلَّ يومٍ خبرً
ةً كلَّ مَ للجائعين وجبةً حارَّ ي، فكان على المطبخِ أن يقدِّ تْ حاجزَ ما بعدَ التردِّ الأوضاعِ تخطَّ

م. يومٍ يملئون بها أفواهَ جماجمهِ

لَّ المساءُ إلا دِ مالك، وما حَ لْ رهةِ للنميمةِ وتداولِ خبرِ جَ تْ الشمسُ على الأرضِ الشَّ .. طلعَ

، وقيل إنه لدِ ، وتم تداول الإشاعات، حتى قيلَ إنه قد مات أثناءَ الجَ رتْ الرواياتُ وقد تطوَّ
فِ ن تلهُّ دْ وإنما كان في أمانٍ مِ لَ جْ ركةٍ من دمائه، وفي الحقيقةِ أن مالك لم يُ كان يعومُ في بِ
الغاضبين لدينِ اللهِ على الفتكِ به، وكان الاجتماعُ السريُّ الثاني بين الحاكمِ وكبيرِ الحراسِ
، يحاولُ فيهم الصديقان التوصلَ إلى أيِّ حلٍّ في اليومِ التالي قد دامَ لأكثر من سبعِ ساعاتٍ
ت ها فارقَ شيعَ أن روحَ ن أزمةِ انتظارِ الناسِ لسماعِ خبرٍ عن جثمانِ ريسال، التي أُ للخروجِ مِ

قَ اختارَ الحاكمُ اقتراحَ كبيرِ الحراسِ خالد أن يعلنَ زِّ الدنيا، ومن بين آلافِ الورقِ الذي مُ
. لُ في تابوتٍ إلى مقابرِ الصدقاتِ ها سيرسَ ها، وأن جثمانَ خبرَ وفاتِ

ا في إحدى غرفِ الجناحِ ، بينما كان مالك محبوسً كلُّ هذا وما تزال ريسال فاقدةً للوعيَ

دةٍ لأبوابِ يأتي له عن طريقِ كبيرِ الحراسِ الطعامُ والشرابُ وسطَ حراسةٍ أمنيةٍ مشدَّ
ا حين أدركَ ، وكم كان مالك حزينً مَ الدخولُ فيه إلا على كبيرِ الحراسِ رِّ الجناحِ الذي حُ

ها حولَ محيطِ عينيه ها له وابتسامتَ ، وكان يعلمُ أنها ما تزال كفيفة وأن رؤيتَ ه الموتُ حبيبتَ
ه، وأن لديه يقينٌ أنها ها في تحديدِ موقعِ تِ بيلِ فراسَ مي كانت من قَ في الساحةِ قبل الرَّ

ا إليه. همُ طائرً ها السَّ ها حتى لا يتجاوزُ تْ بنفسِ ضحَّ

كان من الطبيعيِّ ألا يكونَ هذا الجناحُ وما يحدثُ فيه من غموضٍ بمعزلٍ عن إثارةِ

ه، ولا سيما أنهن علمن باقترابِ نهايةِ لِ زوجاتِ بَ ن قِ التساؤلات ومحاولاتِ استنتاجِ الأمرِ مِ

اه، فباءت جميعُ محاولاتهن بالفشلِ ةِ إيَّ ، بعدَ يومِ السهامِ الخشبيَّ ا في القصرِ مصيرهن جميعً
. الذريعِ بعدَ إحكامِ القبضةِ على السرِّ الكبيرِ

هن دِّ أفواهِ ه في محاولةٍ منه لسَ وفي صباحِ اليومِ الثالثِ بينما كان الحاكمُ يجتمعُ بزوجاتِ
ه: ا نفسَ ثً ها لاحتواءِ الأزمةِ قال محدِّ عن التشهيرِ به، وعودةِ الأمورِ إلى مجرياتِ



كِ جَ عظمُ وجهِ نَ بذاتِ صمتٍ مزعجات، وإذا تشنَّ ، وإنهن إذا سكتْ تِ - أنتِ الهدوءُ ولو صرخْ
. جاتْ نَ فلا أرى سوى أعراضِ تشنُّ في عيوني تضحكين، وإذا ضحكْ

.. ثم انتبه لهن حمزةُ وكأنه يعزيهن في حالهن:

- مساء العسل النقي عليكن.

ا: .. فقالت إحداهن - وهي الأحدث - بينما تلوي شفتيها ضجرً

تْ بإناءِ العسلِ ، وعلى أيةِ حالٍ لا يمكن بعدَ أن اختلطَ - لم تعد تفرقُ بين الصباحِ والمساءِ
، ذلك أن الطعمَ الجديدَ قد فرضَ كميةٌ من القطرانِ أن تقولَ على ما في الإناءِ أنه عسلٌ

ه. نفسَ

: ، فقال ببعضِ الغضبِ ه كلمةً لْ على معشوقتِ .. وكأن العاشق لم يتحمَّ

، رِ إناءٍ به أربعُ قطراتٍ من القطرانِ بَ في قعْ كِ ، قد سُ - ولماذا لا نقولُ أنَّ إناءً من العسلِ

ا. ثً ا ملوَّ ا يتناولُ عسلً ا خالصً فبات الذي يتناولُ قطرانً

ه: خُ تْ إحداهن وكأنها توبِّ ابتعدَ

ا علينا؟ ا بيننا للشورى في أمرٍ قد بات مفروضً - لماذا ستفتح مجالً

ه، وهو سمحُ لأحدٍ بدخولِ مةَ المكانِ الذي لم يكن يُ رْ .. تفاجأَ الحاكمُ باقتحامِ كبيرِ الحراسِ حُ
: يقولُ للحاكمِ بوجهٍ مملوءٍ بالفرحِ

- سيدي!

- ما بك يا خالد؟

.. ، اطمئنْ - هناك أخبارٌ



ه وسطَ ، وتركَ زوجاتِ جاهِ الجناحِ ه باتِّ .. اندفع الحاكمُ قبلَ أن يكملَ كبيرَ الحراسِ جملتَ
ها، وهي تقولُ لَهِ التي وصلَ إليها زوجُ رائحةِ حالةِ الوَ هن، وإحداهنَّ قد شعرت بِ دهشتِ

: ها المفزوعةِ عليه عندما انصرفَ في هلعٍ اتِ رَّ سخريةٍ لإحدى ضُ بِ

. - قد كان يبكي عليكِ ولقد كانت جنازةٌ باذخةَ الحزنِ

: تْ رُ وقد استنتجَ تْ وهي تفكِّ .. ردَّ

ه. يرَ عن العطشِ لنهرٍ من النساءِ يجري إلا ارتواؤه بعشقِ أنثى في عمقِ جوفِ جُ الزِّ رِ خْ - لا يُ

: ( في تلقائيةٍ غيرِ محسوبةٍ .. فقالت إحداهن )الزوجةُ الثالثةُ

ن المرأةِ إلا الجسد فقط، ولو ناولناهم في كورِ حينَ لا يرونَ مِ رِ الذُّ ظَ رِ نَ صَ ن قِ بُ مِ جَّ عَ تَ -.. تَ

ن الأمامِ في فِ ثمَّ مِ لْ ن الخَ مَ كلٌّ منهم تضاريسَ المرأةِ مِ سَ ، لَرَ ةً ا ولَوحَ يتً شاةً وزَ رَ مِ فُ لْ الحُ
. لِ فَ فِ الأسْ صْ يِ على النِّ رْ يعِ العُ وقِ تَ سِ بِ أْ لِ جسد مقطوعُ الرَّ كْ شَ

ها: تْ الزوجةُ الرابعةُ تردُّ على الثالثةِ بقولِ .. فأسرعَ

ن رواية »أسرار التنهيدةِ الأولى« يا مجرمة! تِ بها مِ - هذه الجملةِ التي نطقْ

ا: .. فقالت الزوجةُ الأولى وكانت عجوزً

ه تحت وسادة كلُّ سكانِ ، وإني لأظنُّ أنَّ ن الكتابِ إلا أنه لديكِ كتابٌ - ما أدراكِ أنها مِ

ها هو ي وأقبحُ  أنواعِ التخلِّ
ها، إن أسوأَ م، ففيها تجدُ كلُّ نفسٍ نفسَ الجنوبِ ذلك الكتاب المحرَّ

ك. يك عن نفسِ تخلِّ

- لكن كيف لرجلٍ في هيبةِ الفرسانِ أن يعشقَ امرأة وراءها كل هذا الدمار؟!

: .. فقالت أقدمهن وأكثرهن خبرةً بالجروحِ



نْ كي يمرَّ وكيما يوفي بالوعود، لكننا ، مهما تفنَّ بْ - قد لا نطيقُ نسيمَ وردٍ إذْ ما حاولَ أن يهُ
عود. ا مهما تندلعْ الرُّ ، وتطربْ الآذانُ جدًّ حبْ خانِ إذا نُ ن الدُّ نجري نشمُّ مِ

؛ أوَ لم تنظروا في الحبِّ كيف كانت - اطمئنوا سيحترقان ذات يومٍ في جحيم الوداعِ
عواقبُ الذين عشقوا؟!

.. وفي الجناحِ الممنوعِ وقفَ الحاكمُ أمامَ بابِ ريسال حتى وصلَ كبيرُ الحراسِ فقال له

الحاكم:

تْ عينيها يا خالد؟! - فتحَ

ا. ما سمعها الطبيبُ تدعو أحدً - لا يا سيدي، وإنَّ

ن كانت تنادي يا خالد؟ - على مَ

« يا سيدي. - لقد كانت تقولُ »يا صاحبَ اللوحةِ

ن صاحبُ اللوحةِ هذا؟ - ومَ

- لا أعلمُ يا سيدي.

ه تُ على شيءٍ يدلُّ ما يتنصَّ صَ فيها، ربَّ جاهها ليتلصَّ لٍ ومشى باتِّ جَ .. فتحَ الحاكمُ البابَ في وَ
، وكان الطبيبُ قد وقفَ عندما دخل الحاكمُ ه من ذلك التشويشِ على طريقِ هدوءٍ يخرجُ

، لكن الحاكمُ أشار لهما بالجلوسِ في ه كبيرُ الحراسِ ، ومن خلفِ الباحثُ عن الحقيقةِ
لى له هما البابُ وانفردَ الحاكمُ بالقمرِ كأنَّ القدرَ قد أخْ غلقَ وراءَ ، وأُ الاستراحةِ خارجَ الغرفةِ

ن قصورِ تْ مِ رةَ التي هبطَ هْ العالمَ ليجدَ ذلك الفارسُ الذي ينتمي لسكانِ الأرضِ تلك المُ
. الجنةِ



ها فردوسٌ سِ والبراءة، كلُّ تقسيمةٍ في وجهِ دْ ها الحورائيَّ الملامحِ المليءِ بالقُ لَ وجهَ تأمَّ
ها الحكايات، ولماذا أصبح جِ هَ ، وكل التقاسيمِ فردوسٌ وحكايةٌ أخرى لا تشبه في وَ وحكايةٌ

؟! ه العالمُ هذا الوجه يشبه الكعبةَ يدور من حلوِ

ت، ، ثم ابتسمَ تْ الملائكيةُ عينيها فجأةً في هدوءٍ قُ في الجنةِ من قريبٍ فتحَ وبينما هو يحدِّ
ه وسطَ اصطدامِ شبكةِ أعصابِ عينيه بصاعقةٍ من تْ روحَ بَ هما على ابتسامةٍ سحَ تْ ثم أغلقَ

. الهدوءِ النورانيِّ الغريبِ

ه يقولُ ، لكنه جلسَ ووجدَ نفسَ ا للدموعِ ا واضحً عينيه تدمعان لا يعرفُ سببً فاجأَ الحاكمُ بِ .. تَ
: في فرحٍ كبيرٍ

ن الناسِ بلا دمعٍ يحزنون. ، وكثيرٌ مِ - الحمد لله الذي رزقني مع الحزنِ الدموعَ

ن عالَمِ .. طالت المدةُ التي مكثَ فيها الحاكمُ يبكي بصمتٍ في حجرةِ ريسال حتى سمعَ مِ
فَ الدمعَ ، ففتحَ له الحاكمُ بعدَ أن جفَّ ، ويدقُّ البابَ ن الحلمِ الحقيقةِ كبيرَ الحراسِ يناديه مِ
ا؛ فتساءل كبيرُ ا وأكثر وكثيرً ا للسمواتِ جدًّ ا القدرةَ على القرارِ مستسلمً وخرجَ معه فاقدً

ا: ه خالد متعجبً الجندِ وأمينُ أسرارِ

- ما بك يا حمزة؟!

ني عني. - لو كنتُ أدري ما بي لكنتُ قد أخبرتُ نفسي التي تسألُ

يبِ الذي يحومُ حولَ - الأمرُ جدُّ خطيرٌ يا حمزة، ولن أخفي عنك خطورةَ ما يحدثُ على الشَّ
كَ وحلمِ الذين ما يزالون تلوا من أجلِ فكرتِ ك وحلمِ الذين كانوا معك، وقُ شبابِ حلمِ

هداءِ لكنْ ليس مُ أحلامَ ،الشُّ ، شيءٌ كهذا قد يحطِّ يقاتلون معك في إقامةِ هذه الدولةِ الوليدةِ
! ك يا صاحبي القديمَ مَ ذلك الكابوسُ حياتَ قبلَ أن يحطِّ



ا يركعون، ونحن ا، ولكنني رأيتُ الناسَ جميعً ا أن أكون إلهً - لم يكن في حساباتي يومً
. ن حديدٍ نحاصرُ الأمرَ يا خالد بقبضةٍ مِ

ك أنتَ الحاكمُ وهذه كاذبة. لَّ عليك يا حمزة ولا تنسَ أنَّ - هذا كابوسٌ حَ

، فلكلٍّ منا كذابٌ ، فلا تجتهدْ في إثباتِ الحقيقةِ ن يعشقُ قُ المرءُ مَ ، يصدِّ - حتى ولو كاذبةً

، فما تزال لديَّ علامةُ استفهامٍ حولَ نتائجِ قه، مع شديدِ احترامي لأطباءِ وعلماءِ العالمِ يصدِّ
ةِ ا لا أعلمُ إن كان الذين ليسوا على قيد الهوى من الكائنات الحيَّ ، وإنني مثلً أبحاثهم الغريبةِ

أم لا.

كَ يا حمزة!! - ويحَ

ها ، وانتهى أمري بعد توقيعِ - لقد تم تحويلُ أوراقي إلى فضيلةِ عينيها الكافرتين بالمنطقِ
يَّ على جدارِ الكعبةِ تُ كفَّ بارَ ووضعْ فارَ والغُ تُ القِ أنه لا مانع من موتي فيها، ولقد قطعْ
. طٌ في الأمرِ ه وكأنَّ القدرَ متورِّ تُ اللهَ أن أنسى هذا الهوى، فلماذا ما أزالُ أذكرُ ودعوْ

ا عليك. عُ ألمً نْ عليك يا صاحبي القديمَ إني أتقطَّ - هوِّ

ا في د، إنه الحب الأكثر فزعً - ذلك الثلج الذي يغلي في درجة حرارة تصل إلى حدِّ التجمُّ
ا لً تاريخ الآمنين؛ كيف أشعر بطمأنينة الملائكة حدَّ الهلع وينزل خلفَ ضلوعي الرعدُ مسجِّ
رك وجهه بالجنةِ وتجدك من أكابر المجرمين في العذاب، وذلك الحريق الهدوء، كيف يبشِّ

ل عليك المطر. بَّ فيك تدعو الله ألا ينزِّ الذي إذا شَ

- إنها ما تزال بعيدة عن ال..

- تالله إني أشعر بها يا خالد مختبئة من حولي في مكان قريب.

- اطمئن، إنها هناك في ال..



- يجوز أن تكون هناك إنما لا تنفي في الوقت نفسه أنها هنا.

- هذه أعراض الحمى يا حمزة.

- عن أي حمى تتحدث يا رجل؟!

- حمى الهوى يا صاحبي!

ا لك وللهوى يا خالد. - تبًّ

ثت فلم أكمل جملة مفيدة؟! - لماذا تقاطعني كلما تحدَّ

ا عن صاحبه وهو يهذي: .. شرد حمزة بعيدً

ين تأسرُ بالهوى عنقَ الحوار، اقَ ةِ السَّ ن لفَّ ها مثلُ الأساورِ في أيادي المجرمين، مِ لخالُ - خُ

ى غمَ وار، يُ ن بعيدٍ بالدُّ ك حين تنظرُ مِ ك، وتصيبُ رأسَ مِ أنفِ مهابتِ ا وبرغْ ك راكعً وترى لسانَ
وار. ها غيرُ السُّ وارِ ها وسُ شُ بالأظافرِ لهفتي، أهوالُ معصمِ كفِّ بِ رْ خَ عليَّ إذا تُ

ه؛ فحاول أن يلعبَ لعبةً نفسيةً عليه فتْ رأسُ طِ .. علم الصاحب الأمين أن حمزة قد اختُ

فقال:

، نا نمتلئ بالحياةِ ، دعْ لُ أكثرَ من عمودٍ فقريٍّ للروحِ نا نفصِّ عْ ، دَ - يا حمزة يا صديق الروحِ
ا نا نعشقُ عملً رُ بين طرفةِ عينٍ وأخرى، دعْ نا، يتغيَّ نا لا نرفعُ سقفَ الدنيا على بشرٍ مثلِ دعْ
. نا سقف كابوسٍ ذا خيالٍ ا لكي لا يسقط على رؤوسِ نا نعشقُ حلمً ، دعْ نا نعشقُ هوايةً دعْ

كَ عنها وتقولُ لي بشرٌ مثلنا؟! ثُ حدِّ أُ ا، أَ تَ يا رجلً نْ نِ - أجُ

ةَ إلا بالله؟! - لا إله إلا الله، أتقصدُ أنها إلهٌ ولا حول ولا قوَّ

ا ليست بشر. ا يا خالد، ولكنها أيضً - ليست إلَهً



بُّ بالانسحابِ ذات يومٍ بعدَ أن ك الحُ دَ - كيف سيكون هناك احتمالٌ غيرَ الموتِ إذا هدَّ
؟ ك في الحياةِ وجودِ رَّ الوحيدَ لِ ه السِ تَ جعلْ

!! ثُ عن علاقتي بها وكأنَّ بيدي الأمرَ ، تتحدَّ - يا أيها الأحمقُ

مُ على صفاءِ ه حمزة كان حمزة يقولُ في حزنٍ عظيمٍ يغيِّ .. بينما كان يحتضنُ خالد صديقَ
عينيه العميقتين:

إغماءٍ لا إفاقةَ منه. - التحديقُ في عينيها ورطةٌ لا يمكنُ الخروجُ منها إلا بِ

ها في الأيامِ ا يقولُ ويبوحُ حين كان يراقبُ زنزانتِ .. وقف حمزةُ ذلك الرجلُ العنيدُ طفلً

: الماضيةِ

تُ أبكي من الذنوبِ ودمعُ عيني قد ها بقميصِ نوم؛ فوقفْ فِ قضبان الحديدِ لمحتُ - من خلْ

ها عجبٌ ه عودِ ا من فواكِ ها، وأشدُّ فتكً تْ جلبابَ ها في شرفةِ الصبحِ ارتدَ ، صادفتُ استجابْ

ا بعضَ ذنبٍ من قميص، واليومَ يصدفُ أن أسافرَ في ، بالأمسِ كنت حصدتُ عمدً عجابْ
ن حجاب. مَ مِ جهنَّ

ك والناسَ ، ولا بدَّ أن نساءَ كَ عرِ يا صاحبي، أنتَ لستَ في حالتِ ةُ الشِّ يَّ نِّ كَ جِ - أصابتْ
يتساءلون.

ا: بً لَ خالد الموضوعَ فقال لخالد متعجِّ .. وكأنَّ حمزة لا يريدُ أن يبدِّ

هذا الوهجِ الغريبِ الذي في انيَّ لِ - لن أسألَكَ عمَّ يتساءلون، لكن.. ألمْ ترَ ذلك الفتحَ الربَّ
؟! تي عينيها الطاغيتين؛ إذ يأخذُ بالمهاجرين إلى براحِ عينيها نحو اللاعودةِ حبَّ

ت نَ ت وكوَّ اقِ التي تصاعدَ وما الأمطارُ التي تسقطُ على هذه الأرضِ إلا بخارُ أنفاسِ العشَّ
ا على قلوبِ الكفارِ الذين اختارهم الرحمن لينطقوا ؛ لتسقطَ فرحً ها النسيمُ كَ ا يحرُ سحبً

الشهادتين قبل الموت.



ه بَ ينصتُ ويستمع في صمتٍ لعلَّ صديقَ ، فتأدَّ ه يحتاجُ للبوحِ سَّ خالد أن صاحبَ .. أحَ

: .. فقال حمزة في ذهولٍ يرتاحُ

ي أسمعُ أعماقي ترعدُ في ، وكأنِّ ما يمشي بي الطريقُ - أنا لا أمشي في طريقٍ يا صاحبي، وإنَّ
ي إليها، وكأن اللهَ قالَ للنور كن في ه، وكلُّ الطرقاتِ تؤدِّ : لا شيءَ إلا هي سأفعلُ همسٍ

عينيها، فما كان للنورِ إلا أن يكون، يا صاحبي إن اللهَ يرسلُ الحبَّ إلى الصدورِ كما يرسلُ
. إلى الأرواحِ الموتَ وينزلُ على الأرضِ المطرَ

: بَ .. قاطعه خالد وكأنه غضِ

! ا، وقتلنا كلَّ الذين اتبعوه وما نزالُ نقاتلُ ه كفرً دُ يا حمزةُ كلَّ الذي كنا نعتبرُ - أصبحتَ تردِّ

ا خالد: يه مقاطعً كَّ .. فقال حمزة وهو يضغطُ على فَ

نا حكيمَ القومِ منا الحبَ علينا، فوجدْ ا حرَّ يه، أنَّ فِ تْ تفاهةِ ما بعدَ التَّ نا، بِ رَّ تفاهتِ - هل تعلمُ سِ

، ن نعشقْ رَ يعشقُ فيه، فدعونا نحضنُ مَ نِ الحضنِ يخون، في حضنٍ آخَ ضْ حُ ، الحضن بِ سفيهْ
ن يشفيه. الجرحُ ينادي مَ

هم! - يا حمزة هذا كلامُ الكفارِ الذين سفكنا دماءَ

، إنها تلك الارتعاشاتُ التي قْ أن الأمرَ خارج السيطرةِ - حاولْ أن تشعرَ بي يا صاحبي، صدِّ

. ، لكن اصبرْ وسنرى ماذا سيحدثُ تخرجُ الرأس عن قضبانِ المنطقِ

ا فُ مكتوفي الأيدي لنرى ماذا سيحدثُ في جغرافيا الحبِّ الوعرةِ لينقلبَ بنا جميعً قِ نَ سَ - أَ

بُ يا حمزة؟ كْ الرَّ

ه غير الصبرِ وإحكامِ القبضِ على ذلك السرِّ يا خالد؟ نا لنفعلَ - وماذا بيدِ

ها. ك ولا اسمِ - لا تذكرْ لي كلمةَ الحبِّ هذه على لسانِ



ا في وجه حمزة: .. ثم انتفض غاضبً

ا فوق رقابٍ أو في ، لا سكينً حَ بَ ذْ ، ثم تعودُ لتُ حَ بَ ذْ ، ثم تعودُ لتُ حُ بَ ذْ ك مثل طيورٍ تُ - تتألمُ روحُ
ك ، وما إغراقُ ك لم تبتلَّ ك حتى ملابسَ روحِ ، ما أنت ببحرٍ وقتَ صراخِ مْ هْ ك يوجدُ سَ صدرِ

. همْ إلا وَ

ا: .. فقال حمزة غاضبً

تُ الحبَّ صلاةً سادسةً في الدينِ على صلواتِ م؟!! تاللهِ لولا خوفي من الرحمنِ لجعلْ هْ - وَ

. اليومِ الخمسِ

ك يا خالد؟؟ ما قولُ

فينةُ التي تشقُّ أمواجَ الطريقِ إلى اللهِ في الوصولَ - لا شيءَ يا سيدي الحاكم، لن تغرق السَّ

. إلى شواطئ الجنةِ

! -

ه ا بين ثنايا حديثِ ملً تُ المرعبِ لحظةً حين أحسَّ خالد أن الحاكمَ عندما قال جُ .. سادَ الصمْ

، ه أنه يقولُ هذا الكلامَ خُ مِ »أسرار التنهيدةِ الأولى« أخذ يردُّ عليه ويوبِّ حرَّ ن الكتابِ المُ مِ
ه نسخةً منه هو ن ردود خالد عليه أن لدى خالد كبير حراسِ مَ مِ ا لعلِ ولو انتبه الحاكمُ قليلً
تْ كلُّ النسخِ القليلةِ قَ حرِ

، ولا سيما وقد أُ لِ مَ الآخر، وإلا كيف عرف خالد بأمرِ كلِّ هذه الجُ
. تْ النسخةُ الأصليةُ ولم يبقَ منها إلا الرمادِ حرقَ ، كما أُ تْ عَ بِ التي طُ

، لكن .. انتهى الحوارُ المحتدُّ بين الصديقين كما ينتهي كلَّ مرةٍ بين التوبيخِ وطاعةِ الأوامرِ
هذه المرةَ كانَ خالد كبيرُ الحراسِ قد شعرَ بالخوفِ عليه وبالخوفِ منه، لكن شعورَ الخوفِ

ها: ا في أمرِ ه مرتابً ، وقال خالد لنفسِ عليه كان أشدَّ وطأةً



هما ين، لو رفعَ أحدُ ه، في كلِّ فراش للحبِّ يجمعُ عاشقَ - في هذا الزمانِ الغريبةِ كائناتُ
ا. ها خنجرً رَ لوجدَ تحتَ وسادةَ ضميرِ الآخَ

ه ه حمزة، واستأذنَ الطبيبَ في أن يدخلَ وحدَ .. وفي المساءِ استغلَّ خالد غفوةَ صديقِ

ه، وكأنه كان على عجلٍ ن وراءِ ظهرِ ها، فخرجَ الطبيبُ وأغلقَ كبيرُ الحراسِ البابَ مِ غرفتَ
ا رآها غائبةً عن الوعي ا، ولمَّ ا وقميصً لً بْ ه حَ ا وكان قد أحضرَ في جيبِ بً وارَ فأمسى البابُ مُ

ها وضع القميصَ حولَ عنقها ثم لفَّ الحبلَ فوق القميصِ حتى لا يكتشفُ الحاكمُ أنه تمَّ شنقُ
ها. جراحِ قُ أنها ماتت متأثرةً بِ ما يظهرُ للذي يتحقَّ بوجودِ آثارٍ في العنق، وإنَّ

.. وبدأ كبيرُ الحراسِ في تنفيذِ ما اعتاد عليه في القبضِ على أرواحِ الذين كانوا على مذهبِ

: نَ من الحبلِ بكلتا يديه حتى قالت له ريسال في هدوءٍ غريبٍ الهوى، وما إن تمكَّ

؟! - لقد نسيت أن تكتمَ فمي يا سيدي؛ ألا تخافُ أن أصرخَ الآنَ في سكون الليلِ القادمِ

ها: تِ مْ ا من ثباتِ سَ .. فقال مذهولً

- المرأةُ هي ذلك الشيطانُ المختفي تحتَ لقبِ أنثى.

: تْ وقالت غير مباليةٍ بالأمرِ .. ابتسمَ

ا لهذا العالمِ كيف بات يعجُّ بالحمقى هكذا. - تبًّ

ه ها المرعبِ جمالُ ها ومما سمعَ منها ومن وجهِ ها وانتباهِ مَ كبيرُ الحراسِ من استيقاظِ دِ .. صُ

ع من هولِ زِ لَ الليلَ غير الليل، فقال حين فُ ، وبدَّ حدَّ الشمسَ التي ملأت الغرفةَ بالنورِ

ه: تْ بها نفسُ مَّ جبروتِ عينيها في لحظةِ اندهاشٍ هَ

طاء لكي تقوم، لكن إذا جاء الصباح كوردةٍ تتفتحين، الصبحُ - تستيقظُ النساء تبعدُ في الغِ
وىَ بعد حين. رى سِ بح، وعيوني أعماها الجمالُ ولن تَ ك ليس يشبه أي صُ في وجهٍ كوجهِ



ه إذا عاشت ه على نفسِ ه وخوفِ ه على صاحبِ ها ضعفين بخوفِ ه بقتلِ ت إرادتُ .. فازدادَ
ها قالت في ه، فأخذ القميصَ الذي كان على عنقها وبينما هو يعصبُ فمَ تْ أمرَ وافتضحَ

: هدوئها المعهودِ

هم قبلي بهذه العقيدةِ التي في عينيك؟ - كم عددَ الذين قتلتَ

ا ا عاقدً .. شعرَ كبيرُ الجندِ أنها دعوةٌ منها لكسبِ مزيدٍ من الأنفاسِ في الدنيا لكنه استمرَّ قويًّ

مَ فمَ القمرِ وبدأ الظلامُ يضربُ العالمين، ها، وبالفعلِ كمَّ سَ فمَ رِ خْ ها بعدَ أن يُ العزمَ على شنقِ
، ففهم ه أشارت إلى البابِ ، وبينما هو يرفعُ رأسَ وانخفضَ يلتقطُ الحبلَ الذي كان قد سقطَ

ه لها، فذهبَ في سمعٍ وطاعةٍ مَ نفسَ ه سلَّ ، وكأنَّ أنها تقصدُ أن يغلقَ البابَ حتى لا يراه أحدٌ

ةِ قلبٍ له في أولِ خطوةٍ لقدميه بجانبِ ا، وفي أولِ دقَّ وأحكمَ غلقَ البابِ وعادَ مسرعً
ه كما عهدَ ه؛ فنظرَ خلفَ ا خلفَ ةٍ كعلامةٍ على أن شيئً ها أشارت وهي تفتحُ عينيها بشدَّ فراشِ

ن تحت غطائها قدحَ طعامٍ كبيرٍ من تْ مِ ه، وبينما هو يلتفتُ كانت قد أخرجَ رُ منها أنها تحذِّ
ها في المسافةِ الزمنيةِ التي وقعت ه من المنضدةِ التي بجانبِ فراشِ ، كانت قد جلبتْ الفخارِ

ه ضربةً قاضيةً ه خلفَ رأسِ ، ثم ضربتْ ه لإحكامِ غلقِ البابِ وانتهائه من الغلقِ ما بين ذهابِ
. ا الوعيِ ها فاقدً سقطَ على إثرِ

ما لأنَّ الأشياءَ والأماكن تستمدُّ الجمالَ الذي تظهرُ لنا به من ها، ربَّ أُ المكانَ نورُ وخرجت يمل
ن هدايا، وهي ما لأنَّ اللهَ يحبُّ أن نفرحَ بما منحنا مِ نا، وربَّ خلالِ حجمِ الهوى الذي بداخلِ

تْ في الهوى اقِ إذا انعدمَ ما هذا هو حالُ العشَّ الآنَّ تطيرُ من الفرحِ لعودةِ النورِ إلى عينيها، ربَّ
ما.. ، ربما وربَّ ، فطارت فوقَ مرتفعاتِ الجنونِ تْ الروحُ فَّ ، وشَ جاذبيةُ المنطقِ
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؛ إذ عبَ ها، وكأنَّ لا شيءَ يستحقُّ الرُّ تُ تْ في السير واثقةً تهزُّ كوكبَ الأرضِ بجاذبيَّ استمرَّ

، وبينما هي في طريقِ ها كأن لا موتَ يلاحقُ الروحَ تْ خلفَ ، وما نظرَ ةً كانت تمشي مطمئنَّ
ها إلى المجهول، من الضروري حين ه يأخذُ ا لا تعلمُ تْ أن شيئً الممرِّ الخاصِ بالحاكمِ شعرَ

. دَ قِ شَ عن جملة أسبابِ الفرحِ أن تعثرَ على لا شيءٍ لكي لا يحزنك شيءٌ إذا فُ تفتِّ

ها، وربما لأنها تستمتع برؤية جمالَ الدنيا والموجودات ها بأنها سترى حبيبَ ربما هي فرحتُ
بعد عودةِ النورِ إلى عينيها، تفاجأتْ بأسوارٍ من الجندِ أمامَ بابَ الجناحِ الذي تمشي في
ا ها بذلك تتخذُ قرارً ا، لعلَّ رً عَ تصوُّ ت تستوعبُ ما يحدثُ وتحاولُ أن تتوقَّ ه، فوقفَ ممرِّ

تْ على امتدادِ الممرِّ تْ ونظرَ ها، وبالفعلِ تراجعَ بالاتجاهِ حسب ما تشيرُ إليه بوصلةُ إدراكِ
، وهي لا تعرفُ ما بداخلِ الغرفِ إلا تلك التي فيها ذلك المغشيِّ عليه من المملوءِ بالغرفِ

، أما باقي الغرفِ لا تعلم ها للمشهدِ ، التي تظنُّ أنه الحاكمُ على آخر تصوراتِ ها له بالقدحِ ضربتِ

يِّ زِ ت فيها الطبيبُ بِ ها فوجدَ تْ أولَ غرفةٍ قابلتْ ها، دفعها الفضولُ وفتحَ بالطبعِ ما بداخلِ
، هرِ عليها بأوامرِ الحاكمِ ا في سباتِ الموتى من فرطِ السَّ ا غارقً ، وكان مستلقيً الأطباءِ

يرِ حتى أمسكتْ مقبضَ بابِ إحدى ت في السَّ تْ البابَ بهدوءٍ ولم ينتبه، ثم استمرَّ فأغلقَ
ا في دً ها، لكنه كان مقيَّ قَ برؤيتِ عِ ا حين صُ ا فرحً لً ه، فإذا به مالك قامَ متهلِّ الغرفِ وفتحتْ

ه؛ راخِ لكنها لم تعرفْ ه من الصُّ ه لاصقةٌ تمنعُ الأغلالِ ويداه فيها أساورُ المجرمين، وعلى فمِ
ه وتخرجُ كأنه غريبٌ وتقول له: وتفاجأَ أنها تتجاهلُ

.. - أعتذرُ

ه إليه في تمام .. ياللهولِ قد كانت هذه الكلمةُ أولَ كلمةٍ يسمعها كاملةً بعد عودةِ سمعِ
، وبينما ا، ربما لضيق الوقتِ دً ه مقيَّ تْ اللاصقةُ وتركتْ ، ففكَّ ه بالشفقةِ تْ تجاهَ ! وأحسَّ الشفاءِ

هي تمضي مسرعةً قال لها:



! - أنتِ على قيد الحياةِ

، وانطلقت في ها من الموتِ ا له علاقة بشفائها ونجاتِ تْ شيئً تْ أنها سمعَ .. لم تهتم ولكنها علمَ
: ا إلى ضوءِ المصباحِ ، وهو يفكرُ ناظرً بِ ه لحظةٌ من التعجُّ ها.... انتابتْ سبيلِ

؟ هل هي هي وليست فتاة تشبهها، هل تْ ذاكرةَ الحكايةِ - هل عاد لها نورُ عينيها؟ هل فقدَ

تْ لي من قبل في ني وابتسمَ ني وقد عرفتْ ؟ لماذا لم تعرفْ تْ من القتلِ جَ هي هي وقد نَ
همُ نحوَ صدري! ها من أجل ألا يفلتَ السَّ ، وكانت على وشكِ أن تضحي بحياتِ احةِ السَّ

ا: ه نادمً ه عليها حين كانا في الصحاري وحدهما وقال لنفسِ ه معها وحفاظَ رَ أدبَ .. ثم تذكَّ

حين. ن المتبجِّ كِ قبلَ هذا وكنتُ مِ - يا ليتني عانقتُ

تَ ، أخرجْ ها إلا أنتَ ا غيري؟! كلُّ الذي كان لديه خياراتٌ استخدمَ عقلُ أنها تعرف رجلً هل يُ
دٍ تْ سؤالُ الاختيارِ من متعدِّ ا، اليومَ حين صادفَ ا غبيًّ تَ رجلً ن بين الأقواسِ وعشْ الندالةَ مِ

تْ بك خارج القوسين. ، وألقَ كَ من بين الأقواسِ أخرجتْ

ها ، وكل إجابةٍ بحدِّ ذاتِ .. كيف لسؤالٍ واحدٍ أن يحتملَ عشرات الآلافِ من الإجابات المختلفةِ
ا، ها تساوي مائة بالمائة، واحتمال خطئها يساوي مائة بالمائةِ أيضً تِ نسبةُ احتمالِ صحَّ

يضَ الذهولُ تْ الدهشةُ ولا غِ واستمرَّ طوفانُ الاستفهامِ التعجبيِّ في رأسِ مالك، فلا أقلعَ
، ها كبيرٌ ا لهذا الحنين الذي يفتكُ بعقل الروحِ ... وكأنه أحسَّ بأنَّ احتمالَ انسحابِ دً عْ ولا قيل بُ

: ه المرتجفةِ ا نفسَ ثً قال محدِّ

، وسمواتٌ تْ القمرَ ، وغيومٍ حجبَ كِ يا عميد الظالمين كصريخِ رعدٍ وحرائقَ برقٍ -كان انسحابُ

ا على صدرِ طفلٍ ا جدًّ ا من الثلجِ ذات ليلِ صيفٍ كان هادئً تلً غاضبةٌ تقذفُ على الأرضِ كُ
؛ فبات لا يدري أين سيختبئ. ا ببعضِ دفءٍ يتيمٍ كان يلتحفُ الطرقات فرحً



ه، وقد بدأَ ه ولم تعرفْ ت على مالك غرفةَ محبسِ .. ثم أكملتْ ريسال المسيرَ بعد أن أغلقَ
جنُ الذي ا وهذا هو السِّ ا متحضرً ، وأن الجنوبَ قد أصبح بلدً ها شعورٌ أن هذا سجنٌ ينتابُ

، ومن بابِ الفضولِ ا في الحياةِ ا منتجً ه طبيعيًّ يليقُ بإعادةِ تأهيلِ الإنسانِ لإعادةِ عودتِ
ا ا مستلقيً ت الحاكمَ نائمً تْ فوجدَ ها ودخلَ ؛ ففتحتْ تْ أن تتعرفَ على آخرِ غرفِ الجناحِ أحبَّ

ه تْ ه برفقٍ وأخذَ تْ ا منها أنه مالك، فاستيقظَ الحاكمُ فسحبَ ه ظنًّ تْ لتوقظَ على الفراش، فدخلَ
ه، فوجدَ ذراعيه ها بين ذراعيها تمسحُ على رأسِ ها، فأفاقَ الحاكمُ وهو على صدرِ في حضنِ
ا، وبينما كانت ا جدًّ تحاصران خصرها وتلتفان حولَ العودِ الطاغيةِ في حضنٍ دامَ طويلً
أصوات التنهيد تضربُ سجون جناحَ الليلِ شعرت ريسال صوتَ قرعِ نعلين، فأطفأت

رٍ من كْ ها، ثم أشارت له على حين سُ المصباحَ لاحتمال اقتحام أحدهم، فأضاء الغرفةَ وجهُ
: لتين في براحِ ملكوتِ الجمالِ الغريبِ عينيه المتجوِّ

ا عن هذا ؛ دعنا نبحثُ عن طريقٍ للهربِ بعيدً ، لقد أعاد الرحمنُ إلى عينيَّ النورَ - أنا أراكَ
ارين. السجنِ وعن هؤلاء الجبَّ

ه ه بلغةِ الإشارةِ فأعجبتْ بَ الحاكمُ حينما انتبه وهو لا يدري ما يجري، إنها تخاطبُ .. تعجَّ

ها، فأشار لها بنفسِ ن أن ينكشفَ أمرُ ها مِ ما فهم أنها توشوشه على خلفيةِ خوفِ ، وربَّ اللعبةَ
ا ثم أشارت له: ها بينما لا تدري أنه هو الحاكمُ شخصيًّ إشاراتِ

. ا أيها الوغدُ ا بنا لنهربَ بعيدً - هيَّ

.. لم يهتم عقلُ الحاكمِ الباطنِ بما جرى ولا بما يجري ولا ماذا تراه أو تعتقده، ربما أن
اقِ يشبه اندفاعَ الطيبين الذين لا يعلمون كيف ارتكبوا جرائمَ شنعاءَ في لحظةِ اندفاعَ العشَّ
تْ بهم في أنفاقِ غياباتِ السجونِ ومشانقِ القانون، الذي لا يحمي الغائبين عن رٍ زجَّ تهوُّ

. راتِ الوعي بذلك الشيء المجهول الذي لا صلةَ له بالخمرِ والمخدَّ

ها الملتصقَ في ياقةِ ردائها الذي رُ يدَ الساحرةِ وهو يبتسمُ ثم سحبَ قناعَ وأمسكَ المتهوِّ
ا ا الجمالَ معلنً ها الليليُّ الغزيرُ فاضحً ها، الذي انسدل منه شعرُ ى رأسَ كانت ترتديه حتى غطَّ



رون. بذلك عن مهرةٍ حَ

، وأخذها ها في عمقٍ يشبه عناقَ الغائبين العائدين بعد مواسم الهجرةِ تْ يداه يدَ حضنَ

؛ حيث تقفُ أسوارَ الجنودِ لان من الممرِّ الرئيسيِّ للجناحِ وفي آخر الممرِّ ا يتسلَّ وخرجَ
ه وأوقفته، وهي تْ ه إلى وقوفِ الجنودِ لكنه أكملَ المسيرَ فشدَّ ه لينتبَ ها على يدِ تْ بأناملِ ضغطَ

ها القديمِ أنه مالك. ه بلغةِ الإشارةِ على اعتقادِ ثُ ما تزال تحدِّ

هما ها وكأنهما يطيران في السماءِ كعصفورين إلى بابٍ سريٍّ يأخذُ ها من يدِ واستمرَّ يأخذُ
، يؤدي إلى الطابقِ الأرضيِّ الذي فيه الزنازين، وممرٌّ به دَّ للطوارئِ عِ ما كان قد أُ ، ربَّ مٍ لَّ إلى سُ

ه؛ فدخلَ إحدى الغرفِ هم في مقرِّ حراستِ هم نائمٌ وبعضَ ، وهو يعلمُ أن بعضَ اسِ غرفٌ للحرَّ

، ومنه إلى حظيرةِ الخيولِ الِ اطِ ثمَ انطلقَ نحو ممرٍّ آخرَ للعمَّ الخاليةِ وارتدي زيَّ كبارِ الضبَّ
ا الفرصةَ لدخولِ الإسطبلِ دون أن يراه أحدٌ من حرسِ نوبات بً حيث وقف الحاكمُ مترقِّ

. الليلِ

ا ا عاليً ه الذي تفاجأ به، فصهلَ صهيلً ا فقد سحبَ زمامَ جوادِ رً نَّ الوقتَ كان متأخِّ وبالفعلِ لأ

اسِ ليكشفَ عن سببِ احتفالِ ما قد يأتي أحدُ الحرَّ ا ربَّ الأمرَ الذي دعاهما للاختباءِ قليلً

ه، وهو يخطو خطواتٍ ا سيفَ اسِ حاملً مَ أحدُ الحرَّ ه الحاكمُ فقد قدِ عَ ، وحدثَ ما توقَّ الجوادِ
، فأخذَ الحاكمُ ريسال في ه جميعَ أنفاسِ المكانِ بُ بكلِّ حواسِ ، بينما كان يترقَّ محسوبةً

، وكان الُ يضعون عليه علفَ الفرسِ ه تحت لوحٍ من الخشبِ في ركنٍ مظلمٍ كان العمَّ حضنِ

، وألقى الحاكمُ نظرةً على وجهِ القمرِ دِ يهما وملتصقان حدَّ التوحُّ اتِ قلبَ العاشقان يسمعان دقَّ
ا؛ فتناولت من الحاكمِ قبلةً لأولِ مرةٍ تستسلمُ ه أيضً لُ ملامحَ ، وكانت تتأمَّ من مكانٍ قريبٍ

، وكانت القبلةُ قد ، ويروي الشهدُ أعماقها بهذا العمقِ العميقِ فيها ريسال لشفتي رجلٍ
ها، ثم أشارت له لينامَ على فراشِ ان حولَها فسقطت على ظهرِ أطاحتْ بذراعيه الملتفَّ

، وكأنه استغلَّ الثغرةَ الأمنيةَ في لحظةٍ ازدرد فيها ه للحارسِ ن ظهورِ رأسِ ا مِ ها خوفً جسدِ

احِ قُ أنه سيسقطُ فوق غاباتِ التفَّ ها ولا يصدِّ لعابه، وهو ينظرُ إلى طغيانِ وحشيةِ فاكهتِ



مَ ها فجأةً فارتطَ ها، فسحبت جسدَ ا فوق بطنِ الآن، وبالفعلِ سقطَ دونَ حساباتٍ مرتميً
ها حين اعتدلَ وأشارت له: ت تكتم ضحكتِ ، فابتسمَ الحاكمُ بأرضِ الحظيرةِ

. - ليس قبل الزواجِ أيها الوغدُ

ه، حتى في ا، وكلُّ ما خطرَ بباله أنها تداعبُ ا مفروضً ا، لكن الصمتَ كان أمرً .. لم يفهمْ شيئً
ا؛ هما ا، فلا شيء يساوي شيئً هذه الظروفِ الحرجةِ والخطيرةِ العشاقُ غيرُ البشرِ دائمً

ما فلا شيءَ ذهبَ من الحياة، ولو لم يبقَ ا كلَّ شيءٍ فإن ذهبَ شيءٌ غيرهُ مَ ا، وهُ مَ لديهما هُ
في الحياةِ على قيدِ الحياةِ إلا هما.

رُ يرِ المدمن لها؛ فجلس يضفِّ ها لذلك الرجل السكِّ ت ظهرَ .. جلستْ كقنينةِ خمرٍ وقد أعطَ

ن فوقِ ا للانزلاقِ مِ ا إجباريًّ ، الذي يشبه مسارً لُ ذلك الظهرَ العريضَ المثيرَ ها ويتأمّ رَ عْ شَ
؛ ، حتى انصرف الحارسُ حينما لم يعثرْ على شيءٍ رٍ عميقٍ كْ مرتفعاتِ الجليدِ للسقوطِ في سُ
، ثم ه العودَ الطويلَ الملفوفَ للعاشقةِ المجهولةِ ه الحاكمُ إلى الجوادِ ورفعَ على صهوتِ فاتجَ

، ثم سحبَ الزمامَ إلى خارجِ ها الطويلِ يلمسُ ظهرَ الجوادِ نظرَ إليها فوجدَ جدائل شعرِ
ها القناعُ الذي يلاصقُ ه ووضعَ على وجهِ هَ مَ وجْ ، ولثَّ اطِ ا زيَّ كبيرِ الضبَّ الحظيرةِ وركبَ مرتديًّ
، ذلك الهدوءُ الذي لم ؛ ففتحَ الحراسُ البوابةَ في هدوءٍ ياقةَ ردائها، وانطلقَ نحو بوابةِ القصرِ

هما، لكن ما لبثَ أن نجحَ الأمرُ وانطلقَ بَ الحراسِ من ظهورِ الريبةِ على وجوهِ يمنع تعجُّ
ها العاشقان حتى انتهت مساكنُ الجنوبِ إلى مشارفِ الصحاري، فأشارت له ريسالُ بيدِ

لِ في الصحاري، فانطلقَ تحت ضوء القمرِ إلى حيث أشارت إلى ه للتوغُّ ه بنفسِ سرعتِ جَ ليتَّ
: ؛ فنزلتْ وهي ما تزال تشير له وهي تصرخُ أن انتهى بهما السفرُ إلى مقرِّ كوخ ريسال القديمِ

. ا أنتَ بالكمالِ والتمامِ والجنونِ - عميقٌ فيَّ

، وهي ما تزال تصرخُ وتشير له: ا بما تقولُ وبما لا يستطيعُ أن يقولَ .. وقف مذهولً

. عُ أن تصلَ بك الجرأةُ إلى هذا العمقِ ني في موضعٍ لا أتوقَّ تْ صْ وباغِ - تلصَّ



ه: نفسِ هدَ الممنوعَ من العرضِ وقال لِ مَ وهو يرتجفُ وتناولَ الشَّ .. فتقدَّ

ةِ ذلك الطعمُ القديم. ن أزمنةِ المستحيلاتِ المنسيَّ - مِ

ها وهي بين يديه فتراجعت ضاحكةً في دلالٍ وقالت له: تْ جدائلُ .. وانفكَّ

تْ ك وقد انفكَّ ه، فما بالُ ها تعشقُ ها في أنثى إلا لرجلٍ في عمقِ ن تلقاءِ نفسِ - لا تنفكُّ الجدائلُ مِ

خرى. أشياءٌ أُ

ها .. وراحت تسرحُ في ليلِ السمواتِ والسحابِ والمدى وترابِ الأرضِ وكوخها، التي لم ترَ

ا في هذا المكانِ الذي آوت فيها منذ رحل النورُ من عينيها قبل ما لا يقل عن عشرين عامً
. ن التداولِ ه المحظورةِ مِ ه على خلفيةِ روايتِ نفسها من فوضى اغتيالاتِ أتباعِ أبيها وتلامذتِ

ت بها كأنه كان ه التي طالما حلمُ صُ تفاصيلَ ثم عادت إلى وجه الحاكمِ تتأملُ فيه وتتفحَّ
، ثم أشارت فجأةً في دعابةِ المجانين: جابَ ا عنها الحِ مكشوفً

. ا أم لا أيها الأبكم بعدَ أن عاد النورُ إلى عينيَّ - أريد أن أرى هل كنت صادقً

.. كلُّ ما فهمه الحاكمُ من الإشارةِ أنه أبكم وأنها كانت كفيفة، فسكتَ ليحاولَ أن يربطَ بين
يدخلَ الكوخ الكبير بعد ه لِ جميعِ الأحداثِ وما يحدثُ هنا، ثم أشارت له لينزلَ وهي تسحبُ

ن مخبئها، خرجَ اللوحةَ مِ ها ودخلت لتُ ه إلى مقرِّ غرفةِ نومِ أن أشعلت المصابيح، ثم اصطحبتْ
ها تْ ه، فألقَ تْ في وجهه فإذا به هو بكلِّ تفاصيلِ قَ ، ثمَّ حدَّ ت فيها بجنونٍ ورعبٍ قَ ها حدَّ وفتحتْ

. ها من الغيابِ مَّ ، وهي تبكي كطفلةٍ أعادوا لها أُ ه في جنونٍ تْ تحتضنُ في الهواءِ وقفزَ

رَّ على عقل حمزة عدة علامات استفهامٍ لم يهتم لها، هو الآن غارقٌ لكن بعض الدهشة .. مَ

ا، لا يعقل أن ه لها، وكأنها تستكشف المكان مثله، وهل تحسبه مالك فعلً ه من رؤيتِ أصابتْ

ا، وكأنه على متن حبلٍ بين جبلين في وقت فيه احتمالُ اتخاذ قرارٍ يكون كل هذا مزحً
ا. ا إلى السقوطِ موتً واحدٍ خاطئ سيؤدي حتمً



ا، فلا حاكمَ اليومَ إلا الهوى باعً لم يقاومْ الحاكمُ الأحضانَ التي انهالت عليه بعدها القبلُ تِ
ا، وأحضرت كلَّ ما كتبته هي ه جالسً ، ثمَّ هرولَتْ إلى المكتبةِ وتركتْ على الحركاتِ والسكونِ

، ومالك، ثم جلست تقرأُ من جديدٍ وهي ما تزال تحسبُ أنه مالك الذي لا يسمعُ ولا ينطقُ
: وفي تلك الورقةِ

عون ا عن تلك التي يدَّ ني رغمً ا، فلقد كنت تعانقُ ا أن تشتبكَ الأيادي لنكون معً »ليس شرطً
، وكنتُ أشعرُ بذراعيك حول خصري. أنها المسافاتِ

- كيف؟

بَ لنا أن نلتقي، تِّ ا إنهم كاذبون، فلقد رُ رْ الذين قالوا إنَّ الأمرَ عفويًّ بِ - هذه ليست صدفة، وأخْ

ولكننا لم نكن نعلم فقط.

- كيف؟

نا في هذا العالمِ هو اللقاءُ الأول؟ - هل تحسبُ أن لقاءَ

ينا من قبل؟! - وهل التقَ

قَ رِّ اقِ أمامَ اللهِ قبل أن يخلقَ العالمين، ثم فُ اقُ على العشَّ - لقد تعارف أيها الأحمقُ العشَّ
بينهما ليلتقي منهم فقط على هذه الأرضِ الصادقون بالصادقات«.

، تْ له الرؤيةُ ضحَ .. وما هي إلا بضعُ دقائق من قرائتها للورقِ حتى أدركَ الحاكمُ الأمرَ واتَّ

ها ه في خيالِ تْ ا، فعشقَ ا وأصمًّ وفهم أن مالك التقى ذات سفرٍ بها في العمى حين كان أبكمً
، تْ عيناها عليه، فأصبحتُ أنا هو حقيقةُ الخيالِ تحَ ه، فكان أنا ذلك الخيالُ الذي فَ ورسمتْ

لَ إلى باطلٍ ، فكان هو الحقُّ الذي تحوَّ ةِ طريقةٍ ها الأعمى بأيَّ وكذب مالك عليها ليفوزَ بعشقِ
فبات خيالَ الحقيقة.



.. وما بين خيالِ الحقيقةِ وحقيقةِ الخيالِ يدور البشر على كوكب الأرض تائهين، كلنا يمسك

ا! حقيقةً ويتمنى خيالً

، والحاكمُ يركنُ ظهره على انَ وكأنها تكتشف المكان لأول مرةٍ ينَ والرمَّ تْ لتجمعَ التِّ ذهبَ
ها بالحقيقةِ كاملةً رَ ماذا سيقولُ لها بعدَ أن صار يشفقُ عليها، هل يصدمُ حائطِ الكوخ ليفكِّ

ا. ا رويدً بُ للأمرِ ليحكي لها رويدً ويرى ردَّ فعلِ الأمرِ وليكن ما يكون؟ هل يرتِّ

ت به ريسال في ا كان قد دار بينها وبين مالك احتفظَ ا زاد الأمرَ مشقةً عليه أن حوارً وممَّ
ها لَ مْ كذب مالك عليها، وضلَّ وثيقةٍ كانت مطويةً مع اللوحةِ تناولَها الحاكمُ وقرأها، وعلمَ كَ

قُ بين ، وراح الحاكمُ يدقِّ ه وملامحه الذي في اللوحة طبقَ الأصلِ بأنْ أقسم لها أنه هو بروحِ
ها، والوثيقة مكتوبٌ فيها: سطورِ الوثيقةَ وحروفِ

...........................................................................

ه أنا««. م تقولَ »كأنَّ تَ أن تقولَ »هو أنا« أَ »أردْ

ك أم لا. تُ في رسمِ ني أن تقولَ الحقيقةَ إن كنتُ قد نجحْ - عاهدْ

ك ملامحي؟ تْ لأعماقِ تِ بامتيازٍ يا عصفورتي لكن كيف وصلَ - هو أنا، نجحْ

بضعِ سنين. اكَ قبل أن أراكَ بِ كَ لكن اللهَ أراني إيَّ كَ إذْ رسمتُ - ما رسمتُ

ه. - أخشى أن يكون الصيادُ قاطعَ طريقٍ قد استولى على صيدِ غيرِ

. ةِ عتِ الملامحَ بكل هذه الدقَّ - لا أدري كيف جمَّ

ن ا مزيفةً مِ كِ لي الوهمِ صورً ةٍ على خلفيةِ إرسالِ ني نحو اللاشيءِ بقوَّ - لماذا أشعر بك تدفعُ
ا امرأةً ليس لها على هذه رابِ مستغلًّ كِ السَّ رَ ، في أكبرِ كمينٍ للوقوعِ في شَ منطقةِ الخداعِ

؟!«. الأرضِ إلا أنتَ



...........................................................................

: ه في الوثيقةِ وقالت له في دلالٍ تْ ريسال حبلَ شرودِ .. قطعَ

. نا الابتدائيَّ - اترك عقد زواجِ

: ا وإشارةً بإغراءٍ .. فنظر لها وكأنه يريدُ أن يفهمَ معنى ما قالت، فقالت بشفتيها همسً

. - زواج مع إيقاف التنفيذ، حين كنتَ تعرف أن أنا أنا، ولكنني لم أكنْ على يقينٍ أن أنتَ أنتَ

ه قالت: ا ازداد صمتُ .. ولمَّ

ك لم تزلْ في هذه الفوضى خجولة، يا ليت ، لكن روحَ ك يعشقُ - اليومَ بات من اليقينِ أنَّ كلَّ
، بعض الخضوعِ إلى النساءِ من البطولةِ والرجولة. قومي يعلمون عن الرجلِ حقيقةً

تْ الساحرةُ من قبضةِ ، وكاقتلاع كبدٍ من بطنِ طفلٍ انفلتَ بلِ .. استمر الليلُ تحت وطأةِ القُ
ها معاملةِ النبلاءِ رغمَ أنفِ ر أن يعاملَ ه لفراشه لينام، فاضطُ ، ثم أرشدتْ الحصانِ العنيدِ

ها كي لا يقاوم، بينما كان الجنوبُ تحت وطأةِ ت بجرح صدرِ جَ الجحيم، لا سيما وأنها تحجَّ
. ملَ الكوكبُ على كفِّ الساعات القادمةِ الدهشةِ والشمال تحت وطأة الفساد، وكأنما حُ

لُ بين ملامحِ الحوراءِ ها بينما هو يتجوّ ا وهي تضحكُ على طبيعتِ .. تناولا الفطورَ معً
ها ت وجهَ ه ورفعَ ها ونامت على صدرِ تْ من حبيبِ ، واقتربَ ه الماءَ ليشربَ ، ثم ناولتْ الغريبةِ

ها معه لتشير ت بجنونٍ كعادتِ ه في قبلةٍ هي الأشدُّ رغمَ أنها ليست الأولى، ثم انتفضَ وتناولتْ
له:

. - لأولِ مرةٍ ينسيني رجلٌ في هذا العالمِ الرجلَ الأولَ

ا في المكانِ غيرهَ فأشار لها: .. ففهم أن هناك رجلً



ن تقصدين؟ - مَ

؟! - أنسيتَ أبي أيها الوغدُ الكبيرُ

.. لم يفهمْ لكنه أشار لها وهو يمضي معها:

- أين هو؟

تْ وأشارت له: ه من الكوخ وخرجَ به، فغضبَ .. وعادَ الحاكمُ ليلتقطَ سيفَ

- ماذا تفعلُ بهذا في حضرةِ أبي وأمي؟!

ا ه مستسلمً ا على رضاها، ومضى كعادتِ .. ألقى السيفَ على الأرضِ أمام البحيرةِ حرصً
ا يجلسان ه، ثم عادَ رِّ ها تقرأُ الفاتحةَ على قبرٍ فقرأ معها في سَ كالسكارى، ما يجري، فوجدَ
مها من لغاتِ الدنيا، حتى رُ ما كان يعلَّ ، وهي تتذكَّ على حافةِ البحيرةِ وسطَ أصواتِ الطيورِ
مها لغةَ الإشارةِ والفروسيةَ وتأثيرَ تلاوةِ كتبِ السمواتِ في نفوسِ المجرمين، وعلمَ أنه علَّ
ها حين كان يقول لها أبوها عندما كان قد ، وذهب خيالُ المواقفِ الصعبةِ وتحدي الأهوالِ

هرب بهم إلى الكهف من جبروت الملك آنذاك:

، وكيف تطفو الروحَ على أمواجِ كِ العطشُ كِ إذا هاجمَ كِ كيف تشربين دمَ مُ - تعالي أعلِّ
، ولأني أكبرُ منك يا قاتلِ الوحوشِ كَ الرقيقةُ على مَ ك كيف تقبضُ أناملَ مُ الموتِ وتعالي أعلِّ

«. خذي هذه صغيرتي بجرحٍ وفي الأمثالِ يقولون: »الأكبرُ منك بغدرٍ يعرفُ أكثر منك بطعنةٍ
، ولا تسأليني عن السببِ وارتفعي كما تشائين معه، ولا تفزعي كِ ئيها بيني وبينِ ةَ وخبِّ المظلَّ

ا وأخذكِ الهوى فوق الصحاري أو طلبَ منك قبلةً بين تِ لأسفلَ ورأيتِ بحارً إن نظرْ
السحابِ والغابات.

ها أنه مالك، وهي تذكر سلسلة .. وراحت تنظر إلى الحاكم )حمزة( الذي ما يزال في اعتقادِ

ذكريات ماضيها مع أبيها:



ا من - إذا نجوتِ من السقوطِ عاملي الحكايةَ كما يعاملُ النبلاءُ الأسرى؛ أحضري مقصًّ
، وابتسمي وضعيها في درجِ الهدايا، كِ وقومي بقصِّ يومِ الخيبةِ من أعوامِ الحكايةِ ذاكرتِ
ه لاحتمالاتِ أخرى ا القصاصةَ فشيعيها في سلالِ النسيان، وأعيدي المقصَّ إلى حقيبتِ أمَّ

هم. كِ بحكاياتِ ون أن تحتفظَ ذاكرتُ لأناسٍ آخرين يستحقُّ

ها، ثم هما واحتضنَ لُ ها يقبِّ ها وأمسكَ يدَ ها غرفتَ تْ فدخلَ الحاكمُ )حمزة( وراءَ .. ثم دخلَ
ها ت إلى السماء، فالتقطَ ها صعدَ ها وتفاجأ بها تقع، وكأن روحَ ا من ردِّ فعلِ ما خوفً تراجع ربَّ

تْ وقالت: ه ثم ضحكَ تْ فجأةً برقبتِ ها فأمسكَ ها وحملَ قبل أن تقع على ظهرِ

تُ في كتفي ى، وشعرْ ا نارُ حمَّ ا، كي لا تصيبَ الجسد شهقً دً - هرولتُ أحضنُ في اللقاءِ معربِ

، بل قلتُ حين تخفُّ نار حرارتي، مالِ وقلتُ ثمَّ تُ في كتفي الشِّ ل، فنظرْ بْ كِّ حَ اليمين بفَ

ى عليَّ غمَ ه، أُ ا أن تقلَّ حرارتُ تُ ارتعابً ا، لكنني ازددْ مًّ في كُ سأكونُ أحرص ... لن يمسَّ لطرْ
. مَّ بنصفِ عينٍ كي يضُ

ه ونزلت عن تْ ه فتفاجأتْ به يمضي فيها نحوَ الجنونِ فأوقفَ وكأنها كسرت حاجز جرأتَ
: ذراعيه وهي تشيرُ في تنهيدٍ

ن أبيها أيها الوغدُ ن هي ريسال ومَ ك نسيت مَ ، ليس قبل الحلال، ولعلَّ - ليس قبل أن نتزوجَ
.. الكبيرُ

ها ويلقي بها على الفراشِ وهو يخلعُ نصفَ ه وانطلقَ يرفعُ .. فما استطاعَ أن يتمالَك جموحَ
ها تبكي وهي تنظرُ إليه فأشارت: ه فوجدَ ، وصهل الحصانُ لينقضَّ على مهرتِ ه العلويِّ ملابسِ

؟ - ما بكِ

ةُ أبي. - لا أريدُ أن أعصي اللهَ ربَّ العالمين لقد كانت وصيَّ



ه إلى كومٍ من الحطبِ ولَ دون تحويلِ ضلوعِ ا لتحُ ها شيئً .. ثم هرولت ترتدي على قميصِ
: رُ في اندهاشٍ عارمٍ ها، ثم استدارت له وهو يفكِّ على على طولِ امتدادِ لهبِ جسدِ

ها، وكانت رغمَ ذلك ةِ احتشامِ تْ امرأةٌ في قمَّ - يجبُ أن نغضَّ البصرِ عن غضِّ البصرِ إذا مرَّ
؛ لتنهي ه بنفسِ الجمالِ ها في الوقت نفسِ اتِ ةِ الإثارةِ لأفهمَ كيف تحدثُ الأشياءَ ومضادَّ في قمَّ

بذلك أسطورةِ قوانين الوجودِ وسنن الكونِ ومنطقَ الفلاسفة.

رتْ يوم غرقَ مالك في اختبارِ الموتِ وأشارت: .. فتذكَّ

ا ما من أجلي. تَ يومً - هنا غرقْ

: .. فأشار لها وكأنه يريدُ أن يقولَ

. ن أجلكِ في لعبةٍ فقط، وإنما أحاربُ الموتَ - أنا لا أغرقُ مِ

ها له: متْ تْ كأنه نسي لغةَ الإشارةَ التي علَّ ه، ولا سيما وأنها شعرَ .. فأشارت تستفزُّ

جلِ في زمنٍ مات فيه ، وأن تمتنعَ عيناك عن الدَّ كَ نِ بْ - على الأقلِّ يجبُ أن تسترُ عورةَ جُ

. ، وما عادَ رجلٌ يحاربُ لأجلِ امرأةٍ الفرسانُ

نَ بمصيرِ الدقائقِ ه، فلا أحدَ يستطيع أن يتكهَّ .. ربما أراد أن يقع فيها قبل اكتشافِ أمرِ
ه، بٍ على صمتِ ن دقيقةٍ لأخرى تضعُ علامةَ تعجُّ القادمةِ كيف ستكون؛ لا سيما وأنها بدأتْ مِ
ا تحت تهديدِ ؛ فاقتربَ منها مرغمً مَ ا في الصمتِ كيف يصمتُ حين يتكلَّ ذلك الذي كان ثرثارً

ه في البحيرةِ ؛ فهرولت تجري منه إلى خارجِ الكوخ وقفزت تسحبُ امةِ ها الدوَّ جاذبيةِ عودِ
: نُ وتغني في دلالٍ دِ نْ دَ ، وهي تُ لِ لِ الجحيمِ المبلَّ بَ كدعوةٍ منها له إلى السباحةِ في القُ

ا ينتهي، والشوقُ إليك صباحَ ا يومً ةَ رملٍ حتمً ات رمالِ صحاري العالمَ حبَّ - لو تأخذُ من حبَّ
مساءَ بحجمِ جبالِ الدنيا يزيدُ وبين يديَّ وأشتهي.
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، ه العريضِ ها برجولةِ صدرِ ه حتى لحقَ بها، فاحتضنَ ا بعد أن خلعَ قميصَ ها سابحً نزلَ وراءَ
ثان: تْ وهما بالإشارة يتحدَّ تَ فانفلَ

. ه يا جوادي الجموحَ دُ اللقاءَ الأولَ طعمَ قِ فْ - ستُ

- ياللهول!! يكاد يصيبني الجنون يا فتاة!

، لا ةً لَ مْ ك إذ رمى، لكن رمشي هكذا يرمي الخلائقَ جُ ا في ضلوعِ - وما رمتك الرمشُ عمدً

ن. تَ تَ فْ لي تُ ا إن رأيتَ ترابَ رجْ ن حريصً ني، بل كُ ا أنَّ أمركَ همَّ تحسبنَّ ولو خيالً

ه، تْ درجةُ سخونتِ ه بماءِ البحيرةِ الذي كأنما ارتفعَ بُّ من جبينِ صَ .. فاختلطَ العرقُ الذي يُ
ه: ه وأشارت بثباتٍ أفزعَ تْ تنتظرُ ارتفاعَ رأسِ وانطلقَ فوقفَ

كَ وأخافُ الله في آن واحد، فانظرْ ماذا ترى يا أقرب إليَّ من ذاتي. - أحبُّ

، وتساءلَ كيف لرجلٍ في .. فارتعشَ قلبُ الحصانِ الجامحِ في الصحاري المظلمةِ فجأةً
ا؛ بً جُّ عَ ه تَ ، وسألها كيف هذا بإشارةٍ منه وهو يمسكُ رأسَ ه امرأةٌ هكذا بالإيمانِ دَ تي أن تقيِّ قوَّ

: ها بدعابةٍ فقالت تشيرُ إلى حلاوةِ لسانِ

. ا بمقاساتٍ تناسبُ جغرافيا الأماكنِ وتاريخِ الأزمنةِ ه أخلاقً لَ في آياتِ - الله فصَّ

: ه وكأنه أراد أن يقولَ .. فعاد يمسكُ دماغَ

ينا! بُ كيف التقَ - أتعجَّ



ه وهي تخرجُ من الماءِ .. قالت له وقد التصقَ الرداء بالعودِ الطويلِ السارحِ في أعماقِ
ه إياه: ه لتعطِ وتلتقطُ قميصَ

ا، ولم نكنْ ا معً ما فقط كنَّ نا لم نلتقِ وإنَّ ا؛ ذلك لأنَّ بً ا مرتَّ ، ولم يكنْ أيضً - لم يكنْ لقاؤنا صدفةً
. ندركُ

ه ها وهي تشيرُ إلى شفتِ ه بقولِ ه، بينما كان يرتدي قميصَ متِ قطعتْ .. سادَ جوٌّ من الصَّ

: المجروحةِ عندما وصلا إلى الشاطئِ

. ك العذابَ تَ لأجلِ حبيبتِ لْ هم إلى شيءٍ وتحمَّ ت ولم ترشدْ ا لك لأنك قاومْ - شكرً

رَ أنها مجروحةٌ منذ أصابها ه وتذكَّ ه على شفتِ ه فجأةً ووضعَ يدَ .. فترك الحاكم أزرار قميصَ
ا بعدَ أن قالت له بالصوتِ والإشارةِ الجملةَ رتابً ا مُ ه عاريً ، ثم جلسَ بنصفِ السهمُ الخشبيُّ

ك تَ لأجلِ حبيبتِ لْ ، وتحمَّ هم إلى شيءٍ ت ولم ترشدْ ا لك لأنك قاومْ : »شكرً الخطيرةَ السابقةَ
ه فكرةٌ ربما تكون ساذجة لكنها تْ في بالِ ا، وخطرَ ا وتعقيدً «، ازداد الموقف غموضً العذابَ
ه بشيء ما تقنعُ ه في الحبِّ لهذه الدنيا، ربَّ ؛ أن تحكي عن أبيها ومذهبِ انطلقت منه بعفويةٍ

ما أراد أن يقتنع، فأشارت وهي تقول وتحرك شفتيها: وربَّ

ضاء فلا ا أن يُ نيرَ به الفضاء، قل كيف يمكن إن أراد الله نورً كِ قد أُ - يا عيني، إن براحَ عينِ
ضاء؟! الحب مثل نزولِ غيثٍ فوق أرض، الحبُّ مثلُ الموتِ يأتي على البرايا في الحياةِ يُ

ذاتِ نا بِ لْ تِ قُ السموات؟ وإذا قُ رَ تَ خْ ك في السماءِ وكيف ستُ ، ومن اليقينِ أنَّ عطرَ الدنيا فرضْ
كِ بعد موتي أليس هناك بتلك الدار إلهٌ يحتضنُ الأموات، ومن اليقين بكلِّ يومٍ سوف أحبُّ

نا يا ا نسرقُ ليس هذا حقَّ وقتٍ سوف يأتي سنبقى نهوى وإن هذا من اليقين، ولأن يقولوا إنَّ
رُ بُ كْ قُ حين تَ شَ عْ ا كيف تَ ظً فْ مُ الأطفالَ حِ دي إني زعيمُ السارقين، بل سوف نمضي نعلِّ سيِّ

قُ في الخمورِ على القلوبِ على الجماحمِ في البيوت، ولسوف نمضي رِ هْ بالتلقين، ولسوف نُ
رَ العالقين. على الطريقِ نفك أسْ



ا ا، ثم قامَ الحصانُ العنيدُ بدهاءٍ مسرعً ا شديدً ه زلزالً لَتْ أضلاعُ زِ لْ ا وزُ جًّ ه رَ تْ جمجمتُ .. ارتجَّ

ا، في دعابةٍ منه ليأخذَ الاسمَ في ها كاملً ا وطلبَ منها أن تكتبَ اسمَ وأحضرَ ورقةً وقلمً
ت الورقةَ والقلمَ وقالت له بلا إشارةٍ وكأنها ، فأخذَ ه كحجابٍ منها وينامُ ببردٍ وسلامٍ حضنِ

ا أمام قبرِ أبيها، وكأنه لم يسمع تْ أنه ليس هو مالك منذ أن ارتابت منه حين كان جالسً أدركَ
: من قبلُ عن هذا القبرِ

ا. - اكتب اسمكَ كاملً

ا. ه الحقيقيَّ كاملً ا وأمسكَ القلمَ وهو يرتعشُ وكتب اسمَ .. نظرَ في عينيها طويلً

.. - حمزة حاكم الجنوبِ

ا فكتبت: كِ كاملً - والآنَ اكتبي اسمَ ه الشديدَ .. فقال لها بلا إشارةٍ -وقد بدأت تلاحظُ ارتجافَ

- ريسال ابنةُ سيد الآسرين، آسر صاحب الرواية المحرمة »أسرار التنهيدة الأولى«،
، فانظر ماذا ترى يا حاكمَ ومؤسس علم )الحب(، وأمي هي لامار، ابنة إيلين ابنةُ الملوكِ

ني كما أمرتَ بالموتِ ه لتقتلَ كَ إن كنتَ تريدُ أن تلتقطَ دين، ولا تنسَ أن السيفَ خلفَ المتشدِّ
على كلِّ الذين كانوا على مذهبِ سيدِ الآسرين في الحياةِ والهوى.

.. تْ أجزاءُ الصورةِ التي كانت متناثرةً ه واكتملَ .. فقال وقد انكشف الأمرُ كلُّ

... ن معي نقيمُ دولةً والناسُ - أنا ومَ

: ه وقد بدأتْ المبارزةُ تشتدُّ .. قاطعتْ

ا قتلتم الإثارةَ فما عادوا يصرخون، - لا تحسبنَّ الناسَ آمنت بكم إذْ لا يقاومون، وإنما لمَّ

كم، فلا تندهشوا وتقولوا لماذا يلتقطون لنا تْ على الماءِ جثامينُ فإذا دارت الأيامُ وطفَ
نا تِ ا لإنسانيَّ ! وتبًّ ا هذا سبقٌ صحفيٌ ، عفوً نا السمكُ الصورَ ولا ينتشلون الجثثَ قبلَ أن يأكلَ

. القبيحةِ



- السلامُ الشاملُ والع..

ه مرةً أخرى وهي تكادُ تبصقُ في وجهه: .. قاطعتْ

كم اللعين. ا لكم ولسلامِ - تبًّ

، ها وهو يحاولُ أن يجمعَ مفرداتِ جملةٍ واحدةٍ قبل أن تعود للثرثرةِ نادِ ا بعِ .. بدا معجبً

: ولكنها عادت تصرخُ

ه - على علماءِ اللغةِ الاجتهادُ للحولِ دون وقوعِ حوادثَ هلعٍ على أثرِ الرعبِ الذي تبثُّ

كم عن السلامِ حتى تهرول ، فما إن تسمعْ الأمُّ حديثَ ملَ مفردات الحكامِ حين ينطقون الجُ
ها، ذلك العشُّ الذي دكُّ فوق أرواحِ أفراخِ ها، ثم تنظرُ للسقفِ الذي سوف يُ تفتشُ عن أطفالِ
ه ويدين الواقعةَ بأشدِّ العبارات، سيلتقطُ فيه الصحفيون الصورَ كي يعربَ العالمُ عن أسفِ

ا باليتامى والثكالى، وإني لأخشى أن تظهرَ بين ابحثوا للأمانِ وللسلامِ عن كلماتٍ بديلةٍ رفقً
. هم وعلى شفتيكم الدماءُ أسنانكم وأنتم تضحكون لحومَ

ه: .. ابتسم الحاكمُ وقال وهو ما يزالُ يقفُ على أعتابِ أفكارِ

- هذا حديث آسر!

- آسر هذا أنت لا ترقى إلى مقامه ومكانته، قل »سيد الآسرين« يا هذا، ما كان السعيُ إلا

كَ ا خلفَ ها في العودةِ إلى النورِ تاركً ا تقطعُ للتصالحِ بينك وبينك، وما ذلك الطوافُ إلا أشواطً
مين في هذا ذلك الظلامَ القديم؛ لتعرف من فوق مرتفعاتِ الروحِ كيف ستحجُّ حولَ المتألِّ
، وكيف برفقٍ سوف تمسحُ الوجعَ من وجنات الورود؛ فإن ما في عيني من حزنٍ على العالمِ

ا حتى لا يغرقَ حارً ينِ لا يكفي أن نحفرَ بجانبِ كلِّ بحرٍ بِ طريقةِ فهمِ الإنسانِ العربيِّ للدِّ
تْ دموعي. عَ كوكبُ الأرضِ إذا اندفَ

: تْ ا من السخريةِ فصرخَ ه شيئً .. بدا على وجهِ



ا؛ فما عساك أن ه ميتً ك أن تهزمَ ه لم تستطعْ الجيوشُ قبلَ - ذلك الفارسُ الرابضُ في مقبرتِ
؟! تفعلَ وحدك بسيفٍ يتيمٍ

: ه قائلةً تْ ا فلاحقَ .. رفع الحاكمُ حاجبيه مندهشً

. - والله إنك لتعجزُ أن تحملَ السيفَ وتصلَ إلى هناك حيث يرقدُ

- وما الذي يمنعني يا ريسال؟

ا نا باللهِ يقينا، وهو كان يقينً - »إن الله يدافع عن الذين آمنوا« أيها الوغد، وعلى قدرِ يقينِ

. يمشي على الأرضِ

- دقَّ قلبُ الحاكمِ رهبةً وهو يزدرد لعابه:

ك من الألمِ يا ريسال والحزن و.. ا بنفسِ - رفقً

ه والدموعُ تجري: .. عادت لتقاطعَ

ن ذا الذي يرفقُ بكل هؤلاء الموتى الذين يتألمون. - ومَ

مُ الموتى يا ريسال؟! - وهل يتألَّ

. ك على قيدِ الحياةِ ن بقاءِ أمثالِ مُ الموتى مِ - يتألَّ

فَ عن الحزنِ ل.. - يا ريسال أظنُّ أنه يجبُ أن نتوقَّ

ن الدموعِ يا هذا. ضحُ الرؤيةُ إلا بعدَ كثيرٍ مِ - لا تتَّ

ا و.... ا عظيمً تُ وطنً تُ الكثير من الفقراء وصنعْ - لكنني أنقذْ

ه وقد احمرَّ وجهها: .. قاطعتْ



نظيم، ا يضاجعُ أثرياءَ الأرضِ لحمَ العاهرات، وفي الصباحِ يطالبونك بالتقشفِ والتَّ - ليلً
تَ الآنَ معنى أنه وطنٌ عظيم. ا فهمْ ، هلَّ ن عظامِ المعدمين بعظمةٍ وبالتبرعِ مِ

. - نحن في مرحلةٍ انتقاليةٍ

ا لكم؟! لْ لي متى كان الفقراءُ في مرحلةٍ غير انتقاليةٍ منذ خلق اللهُ الأرضَ ومن عليها، تبًّ - قُ

ا: ت عيناه بالعبرات أيضً ها، وقال وقد لمعَ رَ فيه حزنُ ها وقد أثَّ .. نظر إلى ملامحِ

. ن الضلالِ تْ عميدَ المجرمين مِ - يا أيتها الروحُ التي أنقذَ

: ةً وشهقاتٍ حَّ .. فقالت بصوتٍ ما أبقى منه الحزنُ إلا بَ

كَ الدماء، لا ظلمَ اليومَ وأنت الإله، ولديك لَ كلَّ طيورِ السماء، وأحلَّ القتلَ وسفْ ن قتَ - مَ

فتاوى كل الأئمة، وحلالٌ أكلُ لحومِ الضحايا، كي تلهوَ حتى امتدادِ الظلام، لا ندري أين
ه الحبُّ اليتيم، هل سقفٌ لديه وبعضُ الدموع، هل مات بجوعٍ تحت السنين، أم صار بكفِّ

خبزٌ وماء.

ا وقال: .. بكى كثيرً

ا، ا عظيمً كِ سرً - لم يكنْ الأمرُ مفاجأةً يا ريسال فمنذ رأيتُ عينيك هاتين، وأنا أعلمُ أن وراءَ
تْ كلُّ كَ فِ ؟ وكيف سُ لكن كيف كنتُ على الباطلِ كلَّ هذه السنين، وكيف كان أبوكِ على الحقِّ

ه اللهُ ؟ وكيف يغفرُ اللهُ لرجلٍ قتلَ حاصلَ ضربِ قتلى فرعونِ في مائةِ وأدخلَ هذه الدماءِ
ني ربي؟! ؟ فأين سيدخلُ أشدَّ العذابِ يومَ القيامةِ

هل يغفرُ اللهُ لي يا ريسال؟

، اللهُ يقولُ له بذلك ما أزالُ حَ نعمةُ امتدادِ بقائه على ظهرِ الأرضِ نِ ن مُ - يا حمزة ... كلُّ مَ
.. أعطيكَ الفرصةَ للرجوعِ إليَّ



أتعلمُ يا حمزة؟

- ماذا؟

ه: .. أكملت بسخريةٍ وكأنها تداعبُ

. تَ لأدخلك الرحمنُ الجنةَ لْ تِ - لو كنتَ قُ

: .. فسألها بابتسامةٍ

- كيف يا ريسال؟!

، أن كلَّ فصيلٍ من المسلمين يعتقد أنه على ، وهذه هي الكارثةِ ك على الحقِّ - لأنك تعتقدُ أنَّ

، وعن الحقِّ يدافعون، وبالأدلةِ الصحيحةِ ، وإلى الحقِّ ، وبالحقِّ ، ومن الحقِّ ، وللحقِّ الحقِّ
ا، مثلما تعتقدُ ا ليدخلوا الجنةَ وليرضى اللهُ عنهم والرسولُ والمؤمنون تمامً ا وتاريخيًّ علميًّ

فقا على الاختلافِ مع ، وكل اثنين اتَّ باقي المذاهبُ والجماعاتُ والفصائلُ والأحزابُ
فِ مع الآخرين، وكل واحدٍ اتفق على الاختلاف مع فق على الاختلا الآخرين، وكل واحدٍ اتَّ

نا بالسلاسلِ طُ فيه من رقابِ بَ رْ ا، وسيأتي يومٌ نُ منا، وما يزالُ الغباءُ مفرطً منا وتقزَّ ه، وتقسَّ نفسِ
؛ لخشيةِ المنظمات العالمية من تزايدِ عدد الأغبياء. كوحوشٍ غير أليفةٍ

!! - ياللهولِ

. - بل يا للغباءِ

- وما العملُ يا أنا؟

هم كَ أن تقرأ الفاتحةَ على الذين قتلتَ أتباعَ ، لكن ما رأيُ - الأمرُ يحتاجُ إلى تفكيرٍ عميقٍ
ا. جميعً



.. فابتسمَ في رهبةٍ وقال:

. - لقد قرأتُ مرةً

- بل تعالى واقرأ، فإنك لم تقرأ.

ا، وبكى كطفلٍ .. ذهبت به ريسال إلى قبرِ أبويها، وفي هذه المرةَ بدا المشهدُ في عينيه مهيبً
ه ووجدَ ريسال ا نظرَ بجانبِ ا؛ ولمَّ ه وحيدً ه من المركبِ في عرضِ البحرِ وتركتْ ت أمُّ سقطَ

ه على ت رأسَ تْ ووضعَ هم؛ فجلسَ هم حين قتلَ رَ استغاثاتِ من قتلَ ا عليه حين تذكَّ سقطَ مغشيًّ
ا أفاقَ ذهب معها ، وأغرقَ المطرُ العاشقان، فلمَّ ت الدنيا بالدموعِ ه وابتسمَ تْ ها واحتضنَ صدرِ
ا استيقظَ ه من نومٍ آخر، فلمَّ ها، فذهب في نومٍ على شفا حلمٍ كانت فيه معه توقظُ إلى غرفتِ
، فاستيقظَ حقيقةً ووجدها أَ الآنَ طفَ ا في أعماقي يجبُ أن يُ قالت له: استيقظْ إن حريقً

ه على طولِ ا بالجسدِ المتلفِّ الفارهةِ فاكهتُ ، وكان القميصُ ما يزالُ ملتصقً نائمةً نصفَ عاريةٍ
ا أفاقت ا، فلمَّ ا واحدً ا جسدً ، فالتصقَ بها حدَّ أنهما صارَ التفافِ العودِ المثيرِ لصخورِ الجبالِ

قالت:

- ليس قبلَ أن تدفع مهري يا حمزة.

- لي سؤالٌ قبلَ أن نخوضَ في المهرِ يا ريسال.

- اسألْ يا حمزة.

كِ عني في ، وما وصلَ نا أنه قد عاد إلى عينيك في السجنِ النورُ تُ من خلالِ أحاديثِ - علمْ

الميدانِ إلا صوتي فهل...

: ه قائلةً .. قاطعتْ

ه حين لا يتكلم كِ صوتُ : هذا الذي يضاجعُ ذنايَ ه أُ لِ حرفٍ سمعتْ - لقد قلتُ لنفسي منذ أوَّ
أجمل من الذين يتكلمون.



ه: ها، فقالت لتزيلَ دهشتَ صابُ بِ تْ عيون العاشقِ المُ .. لمعَ

راك وهؤلاء الذين يجعلوننا نراهم. انَ بين ذلك الذي يجعلك تَ - شتَّ

ا ه زفيرين، فلمَّ ن أنفاسِ تْ مِ ها وشهقَ ه أنفَ تْ على أنفِ ه، ووضعَ يها نحرَ ت بكفِّ .. ثمَ أمسكَ
وارِ قالت له: صيبَ بالدُ أُ

ن قبلُ أن أراك. ك مِ - ليست غريبةً عليَّ عيناك، لقد رأيتُ

.. شعرَ بالدوران الجارفِ بينما قامت تستعرضُ الماءَ الباردَ على الهالكِ من العطشِ في

ا قطرةً فقالت: ه يلهثُ طالبً صحاري الهوى، فأخرجَ لسانَ

، وما يحدثُ غير ذلك هو أيُّ شيءٍ آخرَ غيرَ ني إلا بالحلالِ - في الحبِّ لا يمكنُ أن تلمسَ
لِ في الهوى. عون طعمَ اللقاءِ الأوَّ ، ولكن الناس يستعجلون فيضيِّ الحبِّ

- كيف يا ريسال؟

ا من الناسِ وا، وإن كثيرً جَ اقُ نَ - الحلالُ هو الجزيرةُ الوحيدةُ التي إن وصلَ إليها العشَّ

، الحرامُ ذلك الذي ينشرُ الظلامَ في وجوهِ سوا فيها الحرامَ هم بعد أن مارَ لغارقين بحكاياتِ
. ةَ بهذا الحجمِ من الخرابِ الذين عشقوا، ولو علموا أن النورَ في الامتناعِ عنه ما جعلوا القصَّ

: .. فاندفعَ في عطشٍ

ن يكتبُ علينا يا ريسال. - هيا بنا نبحثَ عمَّ

- ليس قبلَ أن تدفعَ المهرَ يا حمزة.

ه، ولو كان يساوي عمري، فإني لا أضمنُ قدرتي على صدِّ جموحِ - مهما كان مهركِ سأدفعُ

. كِ امةِ الانزلاقِ في أعماقِ اندفاع ارتعاشاتي نحوَ دوَّ



؟ ى الجندُ في الجنوبِ ا كم يتقاضَ - أخبرني أولً

تي. رَّ - ألف دينارٍ يا هِ

؟ مون الناسَ ى المعلمون الذين يعلِّ - وكم يتقاضَ

ا. - خمسون دينارً

واد؟ سيكرهك المعلم ختين بالسَّ از ملطَّ - يا هذا.. ماذا سيحدث للعجين إذا كانت يدا الخبَّ
، ئتَ أم أبيتَ ا بقصدٍ أو بدون، شِ وسيجعل الأجيال الذين بين يديه يكرهونك تلقائيًّ

، وستبني السجون ون للعامةِ ضطرُّ في كلِّ عامٍ أن تزيد رواتبَ الجندِ الذين يتصدَّ وستُ
ن يقومون عليهم، أعطِ المعلم ثلاثةَ أضعاف ما يتقاضاه القاضي وستنفق على المعتقلين ومَ

ا. ن أجرِ القاضي شيئً بدون أن تنقصَ مِ

ا ا، بينما يطعمون الناس حديثً الوطن في أيدي حفنة من اللصوص يأكلونه في بطونهم لحمً
ا إلا الأغاني ا أن الشعوب لا تمتلك في بلادها شيئً ا، عندما أمسى يقينً في الوطنية معسولً
ا يرمي ورقةً في صندوق نَّ ن مِ ، مَ ةَ قمامةٍ كبيرةٍ الوطنية، باتت هذه الشعوب تعدُّ الوطن سلَّ
ا لا يمكن العبث به، فعلينا أن ها؟! وبما أن الناس يعدون على أموالهم الخاصة مصحفً قمامتِ

ك؟ ل لي .. كم عدد زوجاتِ نجعلهم يشعرون بامتلاكهم لوطنهم وسترى ماذا سيفعلون، قُ

- أربع زوجات يا حبيبتي.

- أرفضُ أن يشاركني فيك طرف رمش عين امرأة ولو كانت كفيفة!

جوا؟ - كم عدد الشبابِ الذين لم يتزوَّ

- كثيرون.

؟! ةِ وأنتم تتزوجون بالأربعةِ - أما تزالون تأمرونهم بالصيامِ والعفَّ



- يا ريسال نحن ن....

نعم أو بلا. - أجبني فقط بِ

- نعم.

رُ بعد الحربِ ا تتصدَّ - هل تحاربُ مع الجيشِ أم تجلسُ في غرفةٍ القيادة وتلتقطُ صورً

؟ العناوين كزعيمٍ

... - هذا نصُّ سؤالِ أبيك في روايته يا ريسال! ولكن الإسلامَ

: ه غاضبةً .. قاطعتْ

ه وأسكنته في عقول العوامِ تُ رْ كَ وتصرفُ ذلك العفريتَ الذي حضَّ - عليك أن تعودَ إلى قصرِ

ا رً ك متأخِّ ، وأنت تعلمُ أن الإسلامَ قائمٌ بك، وقائمٌ بدونك، ولو استقيظتَ من نومِ جِ ذَّ السُّ
ك وأن الشمسَ تجري لمستقرٍّ لها. ه غيابُ تَ أن العالمَ لم ينقصْ لعلمْ

ا: .. فقال منفعلً

- لقد بنيت أكثر من سبعمائة مسجدٍ و..

: .. اشتدَ الغضبُ وقامت ريسال تزأرُ

- لقد كان اسمه الجامع؛ لأنه كان يجمع الناس، فإن كان في كل مائة مترٍ جامع فلتبحثوا له
ا، ا واحدً ةِ صلاةٍ لا يكمل خلف الإمامِ صفًّ عن اسمٍ غير الجامعِ بعد أن أصبح أكبر عددٍ في أيَّ
ا عليكم، هناك ، وتفرقوا القلوبَ خشيةَ أن يجتمعوا يومً وكأنكم تريدون أن تشتتوا الجمعَ

. ا حلٌّ آخر غير ذلك الحلِّ الأمنيِّ دائمً

: ه، وقالت في مرحٍ لا يخلو من تلميح ثقيلٍ ت ثغرةَ ضعفِ تْ لحظةً ثم ابتسم فاستغلَّ .. صمتَ



لَ باقي المساجد إلى ، وتحوِّ ا لكل خمسةِ آلافِ رجلٍ - عليك أيها المعتوه أن تبني مسجدً
ا لكم، تغلقون الجوامع خاليةً طوالَ ا، تبًّ مساكن للذين يتخذون من أسفلت الطرقات بيوتً

دين! فُ البردُ عشرات الألوف من المساكين والمشرَّ ، وطوال الليل ينشِّ الليلِ

: .. ثم عادت إلى نبرةِ السخرية تسألُ

؟ - هل توجدُ في الجنوبِ كنيسةٌ

- لا يا ريسال وأنت تعلمين ال..

هم يا حمزة! - إنهم يبنون للمسلمين مساجد في بلادِ

: .. قال بدبلوماسيةٍ

رِ الذي تريدين؟ هْ - دعينا من الحديثِ في السياسةِ يا ريسال وأخبريني عن المَ

؟ - كم عدد المسلمين في الكرة الأرضيةِ

- مليار يا ريسال.

؟ - ماذا لو زرع كل واحدٍ من المليار نخلةً

.. ضحك الحاكمُ سخريةً وأجاب:

- لأصبح عندنا مليار نخلة.

- ماذا لو اجتمع المسلمون على هذا كل صباح لمدة عام واحد فقط، من الممكن أن نكفي

، ، لكن هذا العدد لا يمكن أن يجتمع على فكرة زراعة نخلةٍ جوعى سكان الأرضِ من الجوعِ
، ولهذا ةٌ نا قوَّ ستقولُ طائفةٌ آنذاك إن التمرَ حرام، هل تعلم لماذا؟ لأن العدوَ يعلمُ أن اجتماعَ



نا بنا، الجهلُ الذي يحاربون من أجله حد، وللأسف هو ينجح في تفريقِ نا نتَّ هو لن يتركَ
التعليم.

ه الإطاراتُ باسم ها حتى لا تدهسُ تلك العربةُ التي يصورونها تقف عندما يمر فأرٌ في طريقِ
، ولكن لا أدري بأيِّ اسم يدهسون. ، إذا تجاوزت حدود العرب تدهسُ البشرَ الرحمةِ

، فهذه الحضارات إن كنت تظنُّ أن عصورَ الرومانِ وآكلي لحوم البشر انتهت، فأنت واهمٌ
ها كعجوزٍ راقية، في الماضي كان ، وما تزال تمارسُ ساديتَ التي بنيت على جثةِ الإنسانيةِ
، كيف تقولُ إن لعبةَ المصارعةِ حتى نه في طلبِ العبوديةِ ك وفي الحاضرِ تستأذُ يستعبدُ

ه في مصارعةٍ للموتِ في ك، ويعطيك السلاحُ لتقتلَ بُ أخيك على قتلِ الموتِ انتهت وهو يدرِّ
مُ هو الحرية. كَ حلبة الوطن والحَ

- خطبة جميلة يا ريسال لكن ما علاقة هذا بالمهر أو بي.

- مهري أيها الأحمقُ هو إعادة الجنوب إلى الشمال تحت حكم الملك الذي لن يكون إلا

ا للحكم. ن الشعبِ وزيرً نُ مِ ا، ولكن سيعيِّ شرفيًّ

ه! - تطلبين المستحيل يا ريسال، طريقٌ شاقٌ ذلك الذي تريدينني أن أعتنقَ

- مهري هو المستحيل، أقسمُ أن بقايا كسرِ الزجاجِ المفروشِ على طولِ امتدادِ الطريقِ إلى

ا عنه. الله حين تزحفُ الروحُ عليه أكثر نعومةً من ملمسِ الحريرِ في الطريقِ بعيدً

هم التي لا ابَ إلا المستحيلاتِ في مرتفعاتِ أحلامِ ةِ لا يسألون اللهَ الوهَّ ليَّ بَ ممِ الجَ أصحاب الهِ
ن العالمين. تنبغي لأحدٍ مِ

ا مثل كل النساء! ك ستطلبين مالً - حسبتُ

، أنا أنثى تليق ما لأنك لست ككل الرجالِ ا، وإنَّ - لست ككل النساءِ ليس لشيءٍ فيَّ أكثر جمالً
د إلى حيث كنت قبل غروب ، عُ ا يليقُ بي، وأنا هنا بانتظارك ولو ألف عامٍ بك إذا كنت رجلً



العالم يا سيد الرجال.

قَ في عينيها وكأنَّ عيناه تقولان: ه وحدَّ .. ركب جوادَ

كتبْ لي أن أعودَ إلينا. ما لم يُ ا، ربَّ كِ قليلً - ماذا لو أغفو فقط على صدرِ

.. فقالت له عيناها:

هم بطعناتِ رُ ن الناسِ على خلفيةِ أنه يذكِّ ا لرعبِ طائفةٍ مِ رً - قد يحملُ مشهدُ الغروبِ مبرِّ
نا هذا المساءُ لا يعني إلا شروقنا في ، غروبُ ن مطلعِ الفجرِ كَ الهلعُ مِ ، إنما لماذا يصيبُ الرحيلِ

نهارٍ آخر، ألا ترى أنه لا يسري علينا ما يسري على العالمين؟

، وتقولين - كيف تجلسين على طاولةِ المفاوضاتِ وتضعين على المائدةِ الموتَ الإجباريَّ
؟ لماذا لا تبتسمُ

. - بل ستبتسمُ

ي مرتاحةَ الضمير بعدَ غسيل يديكِ من كِ تذبحينني وسأبتسم لتنامَ - إني أرى في الوداعِ أنَّ
. الدماءِ

نا يا حمزة. - سنعبدُ اللهَ كما يريدُ هو لا كما تهوى أنفسُ

ا يجري في فوقَ خشونةِ تا مطرً مَ هَ مْ تْ عيناه بالعبرات، وهَ قَ رورِ ..فأجهشَ بالبكاءِ حتى اغْ
: بُ وهو يقولُ حَ نْ ينِ وصار يَ الخدَّ

؛ اللهُ لم ينَ إبراهيمَ ولا تعرفين الرحمةَ ن أمرِ الرحمن، أنت لا تملكين سكِّ ولي إن هذا مِ - لا تقُ

حي. بْ ذَ كَ بِ يأمرْ



عُ آخرَ قبلةٍ تيِّ عينيه وتوقِّ تيِّ عينيها بين حبَّ ه وهي تسعى بحبَّ .. هرولت تبكي في أعماقِ

ه: ه حتى قال لها بعد أن ركبَ جوادَ قبلَ الرحيلِ وهي تكتمُ فمَ

- السلامُ عليك يا ريسال.

ك. - وعليك السلامُ يا سيدَ حبيبتِ

ا: فقالت وهو يختفي بعيدً

سلَ ولا كفنَ ، فكيف أجلسُ هنا بلا روحٍ يأكلني الدودُ ولا غُ - إن روحي تخرجُ حين تخرجُ
ن المشيعين. ولا أنتَ مِ

تْ العاشقة وقالت: ثم صرخَ

. مِ تْ - لم تكنْ أبي ولم تكنْ أمي، فلماذا أشعر حين تغيبُ باليُ

، ت بانقطاعِ أنفاسٍ ا اختفى على مدِّ البصرِ شهقَ .. ومشى الحاكم وقلبه في يديها فلمَّ
ت الروحُ ها وردَّ تْ باختناقٍ وأشارت إليه، فعاد يقطعُ السفرَ إليها فقالت بعد أن عانقَ فصرخَ

فيها:

. اقِ ستون ألف موتٍ على أقلِّ تقديرٍ اقُ عن العشَّ - الدقيقةُ حين يغيبُ العشَّ

ا: دَ متعجبً .. تنهَّ

- ما كان غيابي إلا بضعَ دقائقَ فقط!

ه بجنون وهي تبكي: فقاطعتْ

ك موجعةٌ بحجمِ عدةِ طعناتٍ في مناطقَ متفرقةٍ بين - إذا كانت كلُّ دقةِ قلب في غيابِ
عِ دقائق هذه أيها الأحمق؟! ضْ ، فكم عددُ الطعناتِ برأيك في البِ ضلوعِ الروحِ



: ا الهدوءَ الواثقَ .. فابتسم مدعيً

ك إذن؟! تُ في قتلِ عْ - لقد شرَ

؟ ك مجردَ شروعٍ في قتلي، فما هو القتلُ إذن برأيكَ - لو كان غيابُ

ه: ه على وجهِ ها قائلةً وهي تضربُ هرةُ على صدر حصانِ ت المُ .. وقفزَ

نني نا، فحاول أن تلقّ ؛ فإن كنت ستخافُ رؤيةَ الناسِ لاشتباكِ لِ بَ - سأموتُ إن توقفتَ عن القُ

رْ أن تكتبَ لمن سيشيعونك وصيةً أن ترقدَ بجانبي. كَّ ك في يومٍ ما تذَ الشهادتين، وعند موتِ

ا: تْ الثقةُ فانفرطَ قائلً ى عنه الهدوءَ وانسحبَ .. فتخلَّ

ك. ك كما لو أننا في عناقٍ وأنفي مدفونةٌ في صدرِ ا أشمُّ رائحةَ جسدِ -كنت بعيدً

: رٍ ا ... قالت بتهوُّ ه الخافتِ ... وكأنه رغم الصحاري ما يزالُ خائفً تْ برعشةِ صوتِ ا أحسَّ ولمَّ

ينٌ في رقبتي ، دَ ا من الخوفِ ا عاريةً أمامك تمامً - تاللهِ لن أبرح الدنيا حتى تراني يومً

كَ بكلتا كَ على وجهِ ا وتلفُّ ذراعيك الشديدين حولَ خصري هذا، ولأصفعنَّ ني يومً نّ لَتعانقَ
ك، ك، فلا تلومنَّ يومئذٍ إلا رجولتَ تِ يَّ إن لم أسمع صوتَ تكسيرَ عظام روحي بين يدي ضمِّ فَّ كَ

. إني في الحبِّ لا أعرفُ الرحمةَ

ه وهي تقولُ في بكاءٍ تْ ، وأشارت إليه ليذهب حيث أمرَ ت الفاتنةُ عن العناقِ العنيفِ ثم تراجعَ
: جارفٍ

ى بالحنين، ؟ أو بما يسمَّ هم يصابون بالجنونِ تُ ؛ لماذا الناسُ حين تغيبُ أحبَّ - كنتُ أتساءلُ
عون ا يشيِّ ناسً ا ورأيتَ أُ ني يومً ك إذا جئتَ ، اعلمْ أنَّ فلماذا حين تغيبُ يدقُّ على الروحِ الموتُ

ا. ا جدًّ ك تأخرتَ كثيرً أنَّ



ه: ي نفسَ ه وهو يعزِّ ا جوادَ .. وعاد للانطلاق الحاكمُ راكبً

. ا إلا لهؤلاء الذين لا يملكون أجنحةً لُ حاجزً - معالمُ الجغرافيا لا تشكِّ

ا لترسم ا وقلمً ه ورئتيه، ودخلت كوخها لتحضر أوراقً ها بين ضلوعِ .. ووضع دستور حديثِ

. ةَ للأيامِ القادمةِ الخطط وتعدَّ العدَّ

ه فيق على هروبِ ريسال، وكأن الإغماء أنقذَ صيب بالذعر بعد أن أُ وكان كبيرُ الحراس قد أُ
. ه خارج نطاق الدنيا إلى أن جاءه الطبيبُ دَ مكانَ من الارتجاف، فتمدَّ

، ثم دخل اطِ ةَ باعتبارِ أنه يرتدي لباسَ كبيرِ الضبَّ ودخل الجنوبَ فأعطاه الجنودَ التحيَّ
ا كبيرَ الحراسِ على نفسِ فراشِ ريسال ه خالدً القصرَ على حين وجلٍ منه؛ فوجدَ صاحبَ

ه، فحاولَ كبيرُ الحراسِ أن يقومَ لكن الحاكمَ ابتسمَ دَ جراحِ رأسِ ه الطبيبُ ليضمِّ يقفُ بجانبِ
له، ثم ذهبَ ليطمئنَّ على مالك وكأنه من رائحةِ ريسال وقال له:

؟ ن في اللوحةِ تَ عليها يا مالك، وقلت لها إنك مَ - لماذا كذبْ

: .. فأجاب مالك وقد بدأ يرتاب من ملامحِ الحاكمِ في السؤالِ

ةَ الجنِّ يؤمنون بالرحمن، ردَ ي لفتوحاتِ الجمالِ المشهودِ في هذا الوجهِ يجعلُ مَ - هذا التجلِّ

فكيف برجلٍ مثلي؟!

.. أصبحت مهابة الحاكم على المحك ووقفت على حافة الذل كرامته، ذلك الهوى يقوم
ا كل خيارات الروح! م اليدوي في الأعصاب ويملك آليًّ بفصل إمكانات التحكُّ

بَ حين اقترب الحاكمُ منه ، وتعجَّ ها القديمةِ الصورَ .. أخذ مالك يلتقطُ من ذاكرةِ رسمِ لوحتِ

. بهِ الكبيرِ حدَّ التطابقِ على هذا الشَّ

: .. فقال بتلقائيةٍ للحاكمِ



ا في الغرفةِ التي بجانبي. تُ صوتَ غطيطك حين كنتَ نائمً - لقد سمعْ

- فابتسم الحاكمُ بهدوءٍ وقال:

قُ قُ بالموسيقى ولا يتعلَّ تْ على إيقاعِ غطيطي يا صاحبي، فإنَّ الأمرَ لا يتعلَّ - أما وقد رقصَ
. بالأسبابِ

ا: ه قائلً ، فتابعَ الحاكمُ حديثَ ا في نواياه سخريةً .. صمت مالك لحظاتٍ وهو ينظرُ دافنً

ها في ؛ فحذارِ ألا يكونَ لديك ما يجعلُ ا حتى تحتاجَ إليه امرأةٌ - ما كان لرجلٍ أن يكونَ رجلً

. حاجةٍ إلى رجلٍ

.. فسأله مالك وقد استجاب لاستفزازِ حمزة له:

- وما ذلك الذي تحتاج إليه النساء؟!

.. أجاب الحاكم:

- الصدق.

ها عليه: دَ مالك وعلم بتأثيرِ .. فتنهَّ

كَ الهدوءَ بعنفٍ والعنفَ بهدوءٍ يا هذا؟ متْ - كيف علَّ

ا. ك اليومَ غاضبً مني الذي جعلَ ني يا مالك، وإنما علَّ مْ - لم تعلِّ

قَ تب فيها ثلاثةَ أسطرٍ قرأهم ودقَّ ه ورقةً كُ ه ووجدَ في جيبِ ل ملابسَ .. ثم دخلَ الحاكمُ وبدَّ
ا هم أن ينادوا في الناسِ جميعً ، وأمرَ دَ ثم استدعى مجموعةً من الحرسِ الخاصِّ فيهم؛ وتنهَّ

ا كان أو أنثى ليجتمعَ بهم في ساحةِ ا ذكرً ا كان أو صغيرً ه كبيرً ا في بيتِ ولا يتركوا أحدً
الجنوبِ الكبرى.



.. وقبلَ أن يذهبَ الحاكمُ إلى الساحةِ اجتمع بنسائه الأربعةِ ثم قالَ لهم:

ه« و.. تِ عَ ن سِ ا مِ - »يرزقُ اللهُ كلًّ

: تْ رائحة الانفصالِ ه إحداهن بالسخريةِ عندما شمَّ .. فقاطعتْ

. ، فإنه لا يجوزُ على العاشقين إلا الرحمةُ اقِ - اذكروا محاسنَ العشَّ

: ا فقالت الزوجةُ القديمةُ رًّ ه مع ريسال لم يعد سِ .. شعر الحاكمُ أن أمرَ

بُ بها البشر في كل الحكايا، فلماذا تريدُ أن تستخدمَ ه التي يعذِّ - أنت رجلٌ معه آلاتُ
المنشار؟

: رٍ .. فقال بتحضُّ

، لا لأن الرسم الهندسيَّ للبيتِ يشبه ني كان مقبرةً ا ونكتشف أن ما بُ - عندما نبني بيتً

المقابر، وإنما لأن الذين يسكنون البيت يشبهون الموتى، يبقى سؤالٌ لماذا يستمر الناسُ في
قامَ نَ اللهُ ألا يُ ؟ في بيوتٍ أذِ ا في الليلِ موا شنقً دَ عْ ؟ لنطالع كلَّ صباحٍ أخبار الذين أُ الاختناقِ

ا. ؛ دعونا نختار الحياة جميعً فيها إلا الحبُّ

ن اللقاءات تْ مِ ، تلك المسافةُ سحبَ قد كانت لي أخطاءٌ أقامت بين قلبي وقلوبكن مسافةً
م، سأعطيكن حقوقكن ها؛ فباتت كلُّ اللقاءاتِ بيننا كرجلٍ جائعٍ ليس أمامه إلا السُّ طعمَ

، أنا فيها أخٌ كريمٌ وأبٌ وأمٌ وجارٌ وصديقٌ وستعودنَّ إلى بيوتكن لتبدءوا في حياةٍ جديدةٍ
. ، فإن الذي نحن عليه هذا جاهليةً ، دعونا نكون على قوائمِ الإنسانيةِ في حضارةٍ

: قالت إحداهن في وجعٍ

ا ما قد يثأرُ لي القدرُ من عنقِ روحك. ك فوق طاقةِ البشرِ يا سيدي، ويومً - لقد كان اختبارُ



ا: فقال حمزة غاضبً

ع نصفَ الأعوامِ في عشقٍ من طرفٍ واحدٍ إلا بعدَ أن - لا نعرفُ العاشقَ الأحمقَ الذي ضيَّ

. ه ينتظرُ أن يثأرَ له القدرُ تراه في النصفِ الباقي من عمرِ

فقالت أخرى:

. ؤ ذات ضيقٍ ضطرُّ إلى التقيُّ ا للهضمِ حتى لا تُ نا، لا تبتلعْ ما ليس قابلً قْ - طلِّ

فعادت الزوجةُ الأقدمُ تبكي:

ا، وهذه موهبةٌ لم يسبقْ - نملكُ القدرةَ على جرحِ ألفِ روحٍ مع عدمِ الإحساسِ بها في آنٍ معً
؛ ولذلك شَ دِ ا إذا خُ أُ الأرضَ عويلً ، في الوقتِ الذي يستطيعُ أن يمل الإنسانَ العربيَّ فيها أحدٌ

ا، في المدينةِ لإحساسِ ه منَّ ن الناسِ وترى الناسَ يشتكون في الوقتِ نفسِ ترانا نشتكي مِ
ه. نا إلا وجعَ سمعُ فيها أحدُ العازلِ للصوتِ بتقنيةٍ لا يَ

، فقال وهو يظنُّ أنهن لا يعلمن بما كان مةِ ه من الرواية المحرَّ رَ الحاكمُ جملةً مما يحفظُ .. تذكَّ
: في الروايةِ

م دقَّ القلبِ ، إن كان هناك إلهٌ حرَّ ادِ حَّ ن الجُ ني عن سر فتاوى الخلقِ بأن الحبَّ مِ ن يخبرُ - مَ
ا، ما معنى أن الضحكةَ ا كان بعيدً نَّ نفسِ فراش الليلِ وكلٌّ مِ نا بِ مْ لإٍ إلحادي، قد نِ سأعلن في مَ

ا. كَ ليس سعيدً فرضٌ لكنْ قلبَ

! مةِ ن الروايةِ المحرَّ ه مِ ه الحاكمُ الأولُ بنفسِ ن في دهشةٍ مما يقولُ نَ إلى بعضهِ .. نظرْ

ا سينتهي إلى وثيقةِ سلامٍ مع الأطرافِ الأربعةِ على طاولةِ .. أدرك الحاكمُ ألا اجتماعً
ه الأربعةَ وقال لهن: قَ الحاكمُ نساءَ المفاوضات؛ طلَّ



لُ فيها إلى ثعبانٍ ا مني سيتحوَّ ن كان قريبً - بحقِّ الذي كان بيني وبينكن أنا في تجربةٍ كلِّ مَ
؛ ني أني فرخٌ صغيرٌ ن لا يعرفُ ، وأنا لا أريدُ أن أراكم كذلك، في الوقت الذي لن يعلمَ مَ كبيرٍ
: »كيف يمكنك اللومُ على الطيور ني حين أهاجرُ فلا تنتظروا حتى أقولَ لإحداكن إن سألَتْ

ها؟!«. تْ بالثعابين تحومُ حولَ فراخِ ها إذا شعرَ حين تهاجرُ تاركةً موطنَ

ه: ه وهو يتذكرُ وجهَ حبيبتِ ثم قال في نفسِ

ك يسألونني لماذا أنت على تُ وا بابَ قبري حين كنتُ على قيد الموتى، وبعد أن عشقْ - لم يدقُّ
. قيدِ الحياةِ

، احةِ بعد ازدحامِ الجميعِ ، ثم ذهبَ إلى السَّ ن أموالٍ وبيوتٍ أعطاهن فوق ما يحلمون مِ
فلٍ بريء، وهو يمسك ورقةَ ريسال التي طِ ه بصوتٍ فيه ثقةٍ وفرحٍ كَ مَ عليهم ثم بدأ كلمتَ فسلَّ

ه: يبِ ها له في جَ تْ كانت قد دسَّ

مُ الآنَ على جدارِ بيتٍ في الطريق الذي فيه قصري فيها الجنوبُ سَ رْ - هناك خارطةٌ تُ

ن سيزرعُ نخلةً منكم أو رمانة أو زيتونة أو شجرة قُ بكم فيها هو أنه مَ ، وما يتعلَّ الجديدُ
تين أو ليمون في الخطِّ المرسومِ في الخارطةِ حسب نوعِ الشجرةِ سيتقاضى مني بعد
ه بالشجرةِ بتقاضيه المائتي دينار، وكلُّ عشرةٍ من ها مائتي دينار، وستنتهي علاقتُ طلوعِ

ن نوعٍ مختلفٍ بحيث من يزرع عشرة نخلاتٍ عليه أن يزرعَ عشرةً من الزيتون وهكذا، ومَ
ح فيها، والمعلمون سيزرعُ وردةً سيتقاضى مني خمسةَ دنانير مع أول زهرةٍ تتفتَّ

، وسأحفرُ سيتقاضون من هذا الشهر ثلاثةَ آلاف دينار، وليروني ماذا سيصنعون بالأجيالِ
ه، متجهةً إلى عمقِ الصحراءِ لا أحدَ في الصحراءِ ترعةً تمتد من شمالِ الجنوبِ إلى جنوبِ
يسألُ من أين سيأتي إليها الماءُ ولا ماذا ستروي، وكل أملاكي معروضةٌ للبيعِ بما فيها

كم. ، وأنا من اليومِ بيتي كأقلِّ بيتٍ في بيوتِ القصرُ

انفضَّ خطابُ الحاكم وكأنَّ على رؤوسِ القومِ صاعقةً من فرط جنون ما سمعوا، وذهبوا
ه، ليستكشفوا البيتَ الجديدَ الذي سيقيمُ فيه الحاكمُ والخريطةَ المرسومةَ على جدرانِ



مانُ وسافروا في مختلف زرعُ النخلُ والزيتونُ والرُّ وهرولوا يبحثون ويسألون كيف سيُ
، ولم تغربْ شمسُ اليومِ الأول للخطابِ إلا المدائن كالمجانين يشترون الشتلات والبذورَ
وقد عاد كثيرون يهرولون نحو الخريطة ليرسموا على الخطوط المحددةِ للزراعةِ بنفس
هم وعلى وجوههم المسافات المحددةِ بين الشجرةِ والتي تليها، واجتمع المعلمون مع طلابِ

. نضرةُ الوطنِ

: ه في كلِّ مكانٍ وتقولُ ا عن رائحتِ وما تزال ريسال هناك تفتقدُ جوادها العنيدَ وتهيمُ بحثً

ا، بل ليس بجملةِ دُ غافيَ دِّ مَ كَ حين أنامُ وحين أقومُ وحين أُ ا عني تذكرُ عيني عينُ - بل رغمً
تْ رانا لبضعِ سنينٍ مرَّ كْ ك في كفيَّ على ذِ ا، وحبيبي كفُّ ه حين تغيبُ تجافيَ تهديداتِ العالمِ كلِّ

ا عليه ا، وأهيمُ بوجهي في الطرقاتِ وحين أصادفُ أيَّ طريقٍ كنَّ ا أعيش عليها كافيَ منَّ
ا. كَ حافيَ حبيبي أنزعُ من قدميَّ حذائي وأمشي مكانَ مرورِ

ها: ها وهي تهمسُ لنفسِ ها تزرعُ الأملَ في نفسِ .. لكنها كانت كعادتِ

تُ لحين ، وإنما هو ذاك الموتُ المؤقَّ اقَ ا كالألمِ إذ يهجرُ العشاقُ العشَّ ا مؤلمً - ما كان غيابً

ك مرةً أخرى. عودتِ

اسه وقال لهم: وإلى الجنوبِ اجتمع الحاكم بحرَّ

ا ، وعددً - لا أحدَ مشغولٌ بقتلي اليومَ والناسُ هكذا كما ترون؛ سأبقي بجانبي كبيرَ الحراسِ

ا الباقي سيشقُّ الترعةَ على أن يتقاضى كل واحدٍ منكم في المتر من معاونيه فقط، أمَّ
. ه بما يزرع الناسُ لُ بالُ شغَ ه، ولا يُ الواحدِ خمسمائة دينار وهذا خلاف راتبِ

وكان الحاكمُ قد طلب من كبير الحراسِ قائمةً بأسماءِ الشبابِ الذين بلغوا الثلاثين ولم
؛ لأن ف شاب ما بين فقرٍ وعدم وجود بناتٍ يتزوجوا بعد؛ فبلغ العدد ما يزيد عن عشرة آلا

معظم الجنوبِ كانوا من المقاتلين فقط.



: .. سأل وزير بيت المالِ حاكمَ الجنوبِ

؟! ن أين سندفعُ لكل هؤلاء يا سيدي إنها ورطةٌ كبيرةٌ - مِ

- ألم أذكرْ لك أنني سأبيعُ ممتلكاتي؟

!!-

ها قطعةً قطعةً على حسبِ المطلوبِ منك من رواتب إلى أن تنتهي الممتلكات نْ بيعَ لِ - أعْ
ح له مزادٌ كبيرٌ وباعه تِ ني، وبالفعل بيعت كل الممتكات بما فيها القصر بما فيه، والذي فُ أخبرْ

. الوزيرُ بمبلغٍ فاق حدود الخيالِ

، ه بالأشجار كلوحةٍ للجمال فوقَ الرائعةٍ وخلالِ أقلِّ من شهرٍ كان الجنوبُ قد تم تخطيطُ
، لكن وقف الجنودُ يطالبون هم وانتهى الحراسُ من حفر الترعةِ وتقاضى الناس رواتبَ

، تْ في زراعة الأشجارِ ا فوق ممتلكاتِ الحاكمِ التي بيعَ هم في الحفر التي بلغت رقمً برواتبِ
؛ فطلب وزيرُ بيتِ المالِ الإذنَ ى منها إلا ما يكمل خريطةَ الأشجارِ المحددةَ للجنوبِ وما تبقَّ
دوا به لكن عِ من الحاكمِ للتشاورِ فيما في أمر رواتبِ الحراسِ الذين بدءوا في المطالبةِ بما وُ

عَ فيه الوزيرُ أمام مطالبِ الحراسِ الذي بلغ حدَّ ضِ لَ اللقاءَ وسطَ حرجٍ شديدٍ وُ الحاكمَ أجَّ
. الغضبِ

ه من دستورِ ريسال في الطريقِ المستقيمِ إلى تْ فترةٌ عصيبةٌ على الحاكمِ لولا يقينُ مرَّ
ه بعدَ أن خريةِ ضدَّ ما وأنه بدأتْ تعلو نبراتُ السُّ ه النفسيةِ حالٌ آخر، لا سيَّ الرحمن لكان لحالتِ

ه؛ رتِ رُ في رفعِ الصوتِ بحضْ أ عليه البعضُ وبدأ البعضُ الآخَ ا، فتجرَّ ا عاديًّ أصبح بينهم رجلً
. ها من خيرات الجهلِ على مدارِ قرونٍ مُ أكتافِ الحريةُ أمرٌ بالغُ الخطورةِ في بلادٍ لَحْ

ا: أ على حمزة ذات يوم وناداه قائلً حتى إن أحدُ العامةِ تجرَّ



ا( حتى إذا ضاق الناس حذفتم من جملةِ - تريدون من الناسِ )الكثير( فتطلبون )الكثير جدًّ
ا(، فتطلبون )الكثير( فقط فيقول العامة والله ما طلب الحاكم إلا ا( كلمة )جدًّ )الكثير جدًّ

)القليل(.

: ا ليسمع الناسَ ثم صرخ على حمزة قائلً

ف، أو كيف يمكن أنَّ نقولَ الجرحُ في عمقٍ شِ عَ حْ - قل كيف يمكن أن نقول على لسانِ الفُ
. فْ هم أهدوني كَ ا للعدالةِ إنَّ ، ستقولُ شكرً فَ إصبعٌ فِّ كَ ثمَّ خُ فِّ ا لكَ أخف، إن أصدروا بترً

ه في المنامِ حزينةً وهو ه فجاءتْ ا وصلَ إليه حالُ ه وممَّ ن أمرِ .. وذات ليلةٍ نام في ريبٍ مِ

يقولُ لها:

؟! - في عينيك حدادٌ كبيرٌ

ه: فأجابتْ

، لكن ، قد كنت أحاولُ أن أحزنْ بَ ضَ ى سكوتٍ أو غَ ن حمَّ بَ مِ - لا تحسبْ بوحي المقتضَ

بكائي قد نضب.

ا: .. فسألها متوسلً

. كِ تُ كلَّ ما في الورقةِ فما الذي يحزنُ - لقد فعلْ

.. فقالت له وقد بدأتْ الدموعُ في الجريان:

عوا في أيِّ لْ طعمَ خمرٍ قد أفاض، وتوقَّ بِّ طرِ الأخير؛ فاحضنْ وقَ - أخشى عليك مذابحَ السَّ
، أحلامُ تْ دَ دِّ حضنٍ للهوى، تسديدَ طعنٍ في الضلوعِ على افتراض، لولا الكلابُ على الحياةِ لَهُ

قلبي في الوفاءِ بالانقراض.



: ه حدَّ البكاءِ تْ توسلاتِ فقال لها وقد بلغَ

! - أنا على العهدِ يا ريسال باقٍ

: فقالت وكأنها ما تزال تصرُّ على نبرةِ العتابِ

، سيضيقُ عليك انةْ تْ دربُ التبَّ - أرأيتَ الأرضَ وكلَّ كواكبِ هذا العالمِ والسمواتِ وكم بلغَ
. انةْ ا باسمي على الجبَّ العالمُ بعدي وسوف تسافرُ تقرأُ فوقَ رخامِ الموتى نعيً

؟! تابي وأنا ما أزال يا سيدتي على العهدِ - ما الذي يدعوك إلى عِ

ت عن إنسانٍ على شفا هلاكٍ من الجوعِ ووجدَ دجاجةً مشويةً فوقف يبكي حين - هل سمعْ

؟ ذلك هو أنت، وتلك الدجاجةُ هي أنا، وهذا أمرٌ في عالمٍ ماتت فيه بحِ ها وقتَ الذَّ رَ آلامَ تذكَّ
ا. الإثارةُ ما عاد فادحً

صَّ عليه الحلمَ قال: ا خالد، فلما قَ ا من ذلك الحلمِ الرهيبِ مستدعيً استيقظ مندهشً

تْ عينيك بهذا البراحِ المفتوحِ الذي ها ... ولكن ... كيف أمسَ ك في أمرِ ك على ريبتِ - هي تعاتبُ

ا؟! ما عاد يعد السموات سقفً

ك فتمسي ذلك الملكُ الكبيرُ الذي لا ينبغي لأحدٍ من - هل تعلمُ كيف تتسعُ مساحاتُ روحِ

العالمين ولو جرى فيه الوحوشُ سبعين ألف عامٍ ما قطعوه، إنه بالحب يا صاحبي الذي
يضيق دونه الملكوتُ في عيون التائهين ... خالد؟

- نعم سيدي؟

ك نحو حبيبتي؟ - دفعةً واحدةً عليك الإجابةَ ما شعورُ



، وبأنَّ نْ حِ تزيَّ ا إن سوادُ القبْ رً لَ سكَّ ا ترقصُ أنَّ الملحَ تحوَّ ها ستشعرُ أنك لو مشلولً - اذكرْ
. نْ يَّ دَ ا والشيطانُ رآها تَ ى في عينيها، وآمنَ أهلُ الكفرِ جميعً أ صلَّ نَّ توضَّ الجِ

مَ حمزة فقال خالد: تبسَّ

تُ بأعجوبةٍ من محاولةِ اغتيالِ عينيها. - لقد نجوْ

ا: أ خالد عندما ابتسم له حمزة ثم سأل حمزةَ قائلً فتجرَّ

ك حين تغيبُ ا أنفاسِ - دفعةً واحدةً عليك الإجابةَ ... كم من الوقتِ تستطيع أن تبقى كاتمً
عنك؟!

: أجاب حمزة دفعةً واحدةً

ها في شفاهي كيف عُ إن غفونا ذات حبًّ بعدَ عنفٍ في اللقاء، فبغير شفاهِ زَ فْ - قد كنا نُ

قاءِ بٍّ دونَ خمرٍ للسِّ ل كيف يمكنُ أن يعيشَ نباتُ حُ نا البقاء، قُ نا الحياةُ وكيف سيمكنُ سيمكنُ
مٍّ وارتقاء. ودونَ شدٍّ للحديثِ ودونِ كسرٍ للقواعدِ دونَ فتحٍ للجنونِ ودونَ ضَ

: ا على كفٍّ قال حمزة بتنهيدةٍ شديدةٍ وهو يبتسمُ ا كفًّ وعندما ضحك خالد ضاربً

تْ المدى عيناها الظالمتان. - لقد تجاوزَ

! لكنني بُ ا ... الآن لم أعد أتعجَّ : ما بالُ حديث صاحبي قد أصبح فاتنً - كنتُ أتساءلُ يا حمزةُ
ك! ها بأولِ مرةٍ قلت لها أحبُّ ك كيف كان شعورُ لم أسألْ

ةِ ا ما كانت عليه طوالِ مدَّ ها منك لا تشبه نهائيًّ كِ انتظرتْ لُ كلمةِ أحبُّ ها أوَّ - الأنثى بعد سماعِ
. الانتظارِ

؟! - وما الفارقُ يا صديقي ما بين قبلُ وبعدُ



، ثم تفرحُ حين يرتدُّ إليك. ك أربعين سنةً - لن تدركَ الفارقُ يا صديقي قبلَ أن تفقدَ بصرَ

ا خالد: سأل حمزة مداعبً

؟ - أليس لك قلبٌ أيها الأسدُ

ا لكن الأمرَ لا يخلو من لمعان عينٍ وتنهيد مختبئ: أجاب خالد مازحً

ا الإمام، هل يفسدُ الفكرُ تُ سائلً - عند انتهائي من الصلاةِ وعند باب المسجدِ استوقفْ

دَّ في وقتِ السجودِ من الوراءِ إلى الأمام. قَ ماغُ انْ الوضوءَ إذا الدِّ

ا ، فإنني أيضً تْ فتاةٌ للدماغِ يعدُّ لَهو، لكنْ إذا عمَّ البلاءُ يجوزُ إنهاءُ الصلاةِ أجابَ إن وصلَ

تُ ليلي سجودَ سهو.. تُ أخرى، وهكذا قد قمْ ا ثم في هذا السجودِ سهوْ تُ سهوً تُ سجدْ نْ تِ فُ

ه: ه وهو يعانقُ ابتسم حمزة وقال لصاحبِ

قُ ، لا يتعلَّ ها العالمُ دون ضبابٍ ن خلالِ - المحنةُ أجملُ زاويةٍ من الممكنِ أن يرى الإنسانُ مِ
ك وما كنتَ ترى. هم بجانبِ الأمرُ فيها بمن خذلوك، وإنما بالذين رأيتَ

: ه بشدةٍ وقال بكل إيمانٍ بكى خالد وعانق صاحبَ

ا. ك وبين الذين لا يؤمنون بك حاجزً - اجعلْ بينَ

ا، ورأى المارون دورِ طربً ها في الصُّ خذُ طريقَ تْ رائحةُ الوردِ تتَّ وما هي إلا أيامٌ حتى بدأَ
جوا، تْ قائمةُ الشبابِ الذين لم يتزوَّ خطوطَ النخلِ الصغيرِ بدأتْ في الظهورِ خضراءَ واكتملَ

هم فقال ؛ إذْ احتضن المعلمون تلاميذَ ومضى الحاكمُ في طرقات الجنوبِ وهو يبتسمُ
ه: ا نفسَ ثً محدِّ



ثوننا إذا ن خطابٍ صادقٍ واحدٍ صار العامةُ في الطرقات يرقصون؛ بأيِّ خطابٍ كانوا يحدِّ - مِ

دادٍ كبيرٍ؟ كنا من قبل في حِ

ه بالجناحِ بعدَ أن وعد أحدَ الحراسِ برشوةٍ وسطَ كلِّ هذا الذي يحدثُ هرب مالك من غرفتِ
، وانطلقَ مالك صوبَ اسَ به من رواتبٍ وببيتٍ في الشمالِ حين لم يفِ الحاكمُ بما وعدَ الحرَّ

ه من فتكِ الحنينِ إليها. قَ روحِ ا الصحراءَ وقد جفَّ حلْ ريسال قاطعً

ه: تْ على صوتِ ها في صباحِ خوفٍ وقال لها بعد أن انتبهَ فاجأها وهي بغرفةِ نومِ

. ن الغرقِ تْ الروحُ المتعبةِ مِ - في مرافئِ سواحلِ عينيكِ وصلَ

: قُ في التفاصيلِ ها وقالت وهي وهي تدقِّ ها وهي ما تزال بقميصِ فاعتدلت من نومِ

ك ا في غرفة جناح الحاكم ... لا بدَّ وأنَّ دً ك، أنت ذلك الرجل الذي كان مقيَّ رتُ ..؟ تذكَّ ن أنتَ - مَ

ا على قميصي ا، ولن أرتدي شيئً ه ناعمً تُ عْ ك الذي ما دام توقَّ بائع العطورِ مالك؛ هذا صوتُ
ا. ا أمام عينيك وكنت أمينً ا عاريً لأواري ما كان يومً

مت له الماء وبعضَ الطعامِ وهي تحكي له ويحكي لها قصةَ عودةِ النور واستئنافِ فقدَّ
ه لُ ه بعد أن شعرَ أنها تكبِّ ها بقولِ ، ثم فاجأَ ه وأذنيه في فاصلٍ من المزحِ والجدذِ العملِ بحنجرتِ

: بالذوقِ فقال بذوقٍ أشدِّ

كِ يا ريسال. - لا أزال أحبُّ

: ه قبلَ أن يكملَ البوحَ .. قاطعتْ

- يا مالك..

ا: ه حيًّ دِ نَ من نواياها في تكفين الغرامِ ووأْ ها بارتعاشٍ حين تيقَّ فقاطعَ



ا للموتى يا ريسال؟ ك هذا أم كان تابوتً - حضنُ

- لماذا تحاولُ أن..

ا وأحتاجُ - سأقطعُ أحبالَ حنجرة روحي كي لا يصلَ إليكِ صوتي حين أموتُ فيك عطشً

إليك.

تْ في وجهه: .. صرخَ

، اتركني أكمل لك جملةً كَ الزهوَ بعدَ أن كان الصمتُ على شفتيك بلاغةً غتُ تْ بلا - لقد فقدَ
واحدةً يا مالك.

، ه إلى اللقاء بها في الحرامِ ر فيها مالك الفتاة التي دعتْ .. سادت لحظاتٌ من الصمتِ تذكَّ

ها في بئر حب تْ له الطريقَ )طريق الضباب( إلى مدينة الرايات الحمر؛ ليقعَ بعدَ ورسمَ
ريسال التي تعيش في منتصف طريق الضباب الرابط بين جنوب روماف ومدينة الرايات

: وقال يتمتمُ

تُ عْ كَ ودفنني في مقبرةِ الحنينِ إليكَ لقطَّ ني في كفنِ حكايتِ ن ذا الذي لفَّ - لو كنتُ أعلمُ مَ
، بعضُ البشرِ ما كان ه الموتَ حتى يرى العذابَ تُ عن جسدِ ، ومنعْ ن خلافٍ ه مِ ضلوعَ صدرِ
اهقِ إلى ذلك المقامِ الرفيعِ إلا ليضمنَ لك ه بهذا الارتفاعِ الشَّ ليحملك براحتيه فوق رأسِ

ه حياة. ا لا تقوم لك بعدَ سقوطً

ه: .. لكنه عاد يستعطفُ ريسال بمزيدٍ من موتِ

. ستان تهدداني بالهبوطِ من الجنةِ - عيناك المقدَّ

: تْ كفيها على وجنتيها وهو ما يزال يبوحُ بالدموعِ .. وضعَ



ك ليست وردة ما كنتُ أتعبتُ أناملك الرقيقة في - لو كنتِ قد أخبرتيني أن التي خلفَ ظهرِ
ين. القبضِ على السكِّ

ه، وإنما لتجعلَ ثُ عن الحبِّ ليس لاستعمالِ ا حين تتحدَّ ها ساطورً ئُ تحت لسانِ كل امرةٍ تخبِّ
ا. ه به منتحرً ها يقتلُ نفسَ شريكَ

: .. فقالت بهدوءٍ

تَ صدفةً نحو كَ إذا نظرْ مَ كلَّ المرايا لكي لا تظلُّ تطاردُ عينيك ملامحُ وجهِ - تحاولُ أن تهشِّ
. الحقيقةِ

مٍ عارمٍ قال: دَ نَ .. بِ

ا ، وما كانت الابتسامةُ في المعمل الجنائيِّ للجرائمِ دليلً - هي لن تدعوك إليها وإنما ستبتسمُ

، ، وهي لن تدعوك إلى التفاحِ وإنما فقط ستواربُ بابَ الحديقةَ ضِّ ها في العَ يؤخذُ ضدَّ
. ةُ له الأدلَّ وصوتُ مواربةِ البابِ لا تسجُّ

ا أمْ أنه تْ ثابتةً لترى هل يقدمُ على الرحيلِ حقًّ ؛ فوقفَ ..بدأ يخطو خطواتٍ نحو الذهابِ
: يلعبُ دورَ الراحلِ

: .. واستمر يقولُ وهو يدعي الرحيلَ

ن أجلِ كِ ذكرى رجلٍ مات مِ ما تزعجُ ا، فربَّ ا جدًّ - هنالك في مكانٍ غيرِ قريبٍ سأذهبُ طويلً

عينيك.

: ه كطفلٍ ه ليبقى، فقالت وقامت تحتضنُ .. ثم عادَ في براءةٍ ربما لأنه ينتظرُ أن تمسكَ بملابسِ

نٌ عليَّ أن أراكَ في العذابِ يا مالك. - لا تحسبْ أنه هيِّ



ةَ ، فلا تخترعي مفرداتٍ للموتِ أخرى فثمَّ دِ فهو في النهايةِ نعشٌ مرِّ نتِ النعشَ بالزُّ - إن زيَ
يةِ إليه. ألمٌ في كلِّ الدروبِ المؤدِّ

: عي الموتَ التدريجيَّ .. ثم أكمل وهو يدَّ

بُ فيه حجَ ي لأخشى أن يأتي يومٌ يُ ، وإنِّ ي ضوءَ نهارَ الأمسِ ا وانسَ - العتمةُ سوف تحلُّ رويدً
، وسوف نعيشُ الموتَ بفقدِ الطعمِ وفقدِ السمعِ وفقدِ اللمس. شعاعُ الشمسِ

ها ه من حضنِ ، ولكنها فجأةً دفعتْ ها يرقُّ ه بالاستعطافِ جعلت قلبَ .. أحسَّ مالك أن وسيلتَ

ه: وسألتْ

ها؟! كَ ملابسَ - ألن تضعَ على كتفِ أختِ

ها عن نا القبيحةُ مسئوليتِ - أقصى ما يمكنك فعله هو انتشال الجثثِ بعدَ أن أعلنت وجوهُ
ين في حوادثِ السقوطِ بناءِ أحضانٍ وعرةٍ لاستقبالِ الضحايا؛ وأمسى حلم العثور على ناجِ

. من مرتفعات الهوى هراءً بعد تدميرِ كلِّ مطاراتِ الإنسانيةِ على هذه الأرضِ

.. ا بأقلِّ ا ولماذا لا يكون هبوطً - ولماذا تصرُّ على اعتباره سقوطً

ا؟ ا كبيرً - وما الفارق بين السقوطِ والهبوطِ إذا أمسى كوكبُ الأرضِ قبرً

- أنا في غايةِ الشفقة عليك والخوف، والزمنُ قادرٌ على إثباتِ وجهةِ نظ..

: ها تثبيتَ الفكرةِ يبعدَ عن عقلِ ا إياها لِ ا قالت، وقال مقاطعً .. ارتعش ممَّ

، مَ بحِ الرحيم؛ أنا لم أعلمْ أنك ستغدرين حتى لا أتألَّ ت بآدابِ الذَّ ا، لقد التزمْ ا لك جزيلً - شكرً

. ، ياللرحمةِ والحضارةِ والسموِّ الإنسانيِّ وجئتِ بالمنشارِ من الخلفِ



ا إلى أماكن بيعِ الإسعافات وعلى الذين يشعرون بالحبِّ من أول دقةٍ أن يهرولوا فزعً
. الأولية؛ ليشتروا مطفأة حريقٍ لاحتمالِ اندلاعِ الخيباتِ في أيِّ زمنٍ للحكايةِ

، فوضع على ه مشاعرَ جديدةً .. أحسَّ مالك أنه مجبورٌ على أن يحشرَ في أعماق قلبِ

ه وهو يمضي: ، ثم قال بهزيمةٍ في نفسِ القميصِ الذي ترتديه ملابسَ

، لقِ ا بين الخَ ا، قد عشت وحيدً ا، واتركْ من عاش يعيشُ سعيدً - يا قلبي هيا نموت بعيدً
ا. والليلة سوف تموت وحيدً

، فقامت غاضبةً ه مشاعر أكبر من أن تنتهي بالحوارِ الرقيقِ ت ريسال أن مالك في قلبِ .. شعرَ

ه: حُ في وجهِ تلوِّ

. ن خشيةِ اللهِ يٌّ لَفزعَ مِ لِ فْ - لقد ارتكبتُ من الذنب ما هو أشدُّ غباءً من البغي، ولو رآه جنٌ سُ

!-

ها. تَ تَ على امرأةٍ كانت كفيفة وخدعْ تَ ما ليس لك، وكذبْ - لقد أخذْ

. تُ إلا لأني صادقٌ - ما كذبْ

. كَ كَ لأحبَّ - وما كنتُ أريدُ أن أسمعَ يومئذٍ إلا كذبَ

- كيف؟

ا بما يكفي لاختطافي بين ذراعيك. - لأنني كنت سأراك قويًّ

م فقالت: ا وحاول أن يتكلَّ .. فبكى آسفً

نا الآن، لكنني اقُ في جاهليةِ حكايا زمانِ - من الممكنِ أن أتركك تبكي مثلما يفعل العشَّ

بمشاعرِ الصديقةِ لن أتركك تهيمُ في الصحاري.



ك في الطرقات، بزمانٍ فيه الحبُّ يهون، لم تبكِ الدنيا لأنك تبكي، ما عاد لا داعي لدمعِ
أناسٌ ينتبهون.

. كِ ن أنفاسِ ، وإنما سأحومُ حولَ النسيمِ القادمِ مِ صُ نظرةً من بعيدٍ - أنا لن أتلصَّ

هم ذات مساءٍ هل ا في حضنِ أحدِ ا أقولُ لنفسي: إنك لا تدري إن غفوتَ قليلً كنت دائمً
. كَ بالحياةِ ، أمْ أن هذا الليلُ كان آخرَ عهدِ ستستيقظُ مرةً أخرى في الصباحِ

- لماذا يا مالك؟

ا. تً كِ في جسدي أم سأجدني ميِّ ا هل سأستيقظُ وأجدُ - أنام منذ أن عشقتك خائفً

ا: ه قائلً .. ثم استكملَ مسلسلَ نحيبَ

ها لترتمي، ناقِ دعوتُ تُ صدري للعِ زْ الأكفانَ لي«، ففتحْ ا »جهِّ - قالت بنفسِ اللفظِ يومً
ا من ضلوعي كي تمرَّ إلى الفؤاد، ولكي تعيش بجوفِ روحي وفوقَ نبضي تُ ضلعً وكسرْ

وترتمي، فكيف بالأكفانِ جاءت كي تلفَّ على السنين، واليومَ تنصبُ في الرحيلِ لكي تجهزَ
مأتمي.

ه ها، فأعطِ ا بحكايةٍ يمسكُ رٍ شغوفً مْ ا في أيةِ عُ رت من رواية أبيها قولَه: »إذا رأيتَ قلبً .. فتذكَّ
ا عليه؛ فإن ا، إذا كانت الحكايةُ الأولى موتً ه أكثر شغفً حكايةً آمنةً غير التي في قبضتِ

. القلوب تحتاجُ إلى جرعاتٍ من غفوةٍ حتى لا تموت منتحرةً بالحقيقةِ دفعةً واحدةً

ا ضحكةً معجونةً بالسخريةِ وقال لها: .. فابتسمَ ضاحكً

؛ بِّ صَ الحُ صَ ذَ قِ قِ نْ نا أن نُ مةِ حين قال: »لا يمكنُ ه المحرَّ كِ بحديثِ أبيك في روايتِ رُ كِّ ذَ - سأُ

هم يريدُ لها كلَّ شيءٍ إلا تْ كانَ أحدُ قَ رِ غْ ها أُ ى، وكل الذين قالوا إنَّ ما تتلاشَ قُ إنّ رَ غْ ها لا تَ لأنَّ
ا ألا وارقَ جميعً طآنَ والزَّ شَ الشُّ وَ شْ ، أحدُ الأطرافِ وَ هِ لقاءِ نفسِ بَّ يغرقُ من تِ ، لا حُ جاةَ النَّ
ه على الاستمرار في قصة زُ ه يحفِّ ، ربما لم يعدْ شيءٌ بداخلِ ظاتِ الاحتضارِ تقتربَ في لَحَ



، كيف حدث ه لكنها لطرفٍ ثالثٍ ما هناك شيءٌ بالفعلِ في داخلِ ، بل ربَّ بِّ المزعومِ نجاةِ الحُ
هذا ولماذا وأين؟ هؤلاء هم البشر!«.

ا إياها: خً ف من هولِ فاجعةِ أنها ليست له وهو يقول موبِّ ه يثرثر لعل الثرثرةَ تخفِّ .. وتركتْ

ه إذ ما تستظلُّ وحين تأكلُ في الثمر، ، واذكرْ - لا تجحدْ المطرَ الجميل على السنين إذا انهمرْ

ا، والناس تختزلُ الشموسَ وتمضي تمدحُ في نا الحياةَ وتعطي للأقمارِ ضوءً الشمسُ تمنحُ
القمر!

تْ أنه لا مجال للجدلِ مع عاشق كهذا، لاسيما أنه ه وعلمَ ا على ابتسامتِ تْ ريسال ردًّ .. ابتسمَ
تْ أن الأمر لن ها، وقد علمَ ها في الهجومِ على عاشقِ تَ ، وبدأتْ تغيرُ خطَّ ها بدهاءٍ يحاصرُ

ه وما يزال ه معها فيما ستفعل، وقالت له وهي تمسح حزنَ ينفضَّ في جلسةٍ فبدأتْ تشركُ
: الفارسُ المذبوحُ يرقصُ من الألمِ

دُ البرود، واليوم لْ هم جِ ا يأتِ بُّ جدًّ حَ ، والناسُ مهما تُ تِ بأنني أهوى بقلبٍ جارفِ - ولقد ضمنْ

ا أرحلُ عن جنوني في الهوى كي تعرفي، أن المياهَ إذا تغيبُ ستنتهي كلُّ الورود، وبأنَّ بعضً
ي ليس يوجدُ في الوجود.. ا مثل حبِّ ، وبأنَّ حبًّ من زماني بكلِّ أزمنةِ الزمانْ

: ه في ضجرٍ .. قاطعتْ

. ا من الوجعِ - لا بأسَ بقليلٍ من الدموعِ فإنها تغسلُ كثيرً

: .. وعاد الثرثارُ المذبوحُ وكأنه أصيب بالجنونِ حقيقةً

ك بغباء، أسعى للتصالحِ بيني وبيني، - لا أريد منك إلا أنت فقط، كان من الغباءِ أنني لم أحبَّ

ا مني على خلفيةِ اختلافي معي، ني، وكلُّ ما في الأمرِ أنني كنتُ غاضبً ولستُ مخاصمُ
ا. فجزءٌ مني يأمرني بالموتِ فيك والآخرُ بالموتِ أيضً

ت ريسال وقالت: .. ضحكَ



- أين الاختلافُ إذن؟

زين؟ ا ألا تميِّ - بالعكسِ يوجدُ اختلافٌ وواضحٌ جدًّ

- لا في الحقيقةِ أيها المعتوه.

: ةِ الروحِ .. قال في صرامةٍ معجونةً بخفَّ

كِ غاضبةً كِ أكثر وأنت تبتسمين، والآخرُ يريدُ كُ أن تبتسمي، فهو يحبُّ - الأولُ يريدُ
كِ في الغضبِ أجمل. فملامحُ

ت على أسراري يا مالك واليومَ أثقُ بك حدَّ أنني سأعطيك أسرارَ - معتوه!! لطالما حافظْ

ها. الأرضِ جميعِ

؟! - أسرارَ الأرضِ

ه، ، لكن كن أنت مالك الذي أعرفه لا تكن غيرَ - نعم، نحن أنا وأنت سنغيرُ وجهَ العالمِ القبيحَ
. شُ عنها عندما نعود إلى الجنوبِ وبالمناسبة المرأةُ التي جاءتك لتدعوك إلى الحرامِ سنفتِّ

ا عندما سمع كلمة )الجنوب(: .. فزع مالك وقام منتفضً

.. ك تعودين، ولن أعودَ ني سأتركُ ، وما أظنَّ ن الموتِ نا مِ رْ رَ - لقد فَ

، وأظن أنني أحتاجُ لرجلٍ يحميني ا ستسافر معي إلى شمالِ المدينةِ ، وإنما أولً - ليس الآنَ
من تحرشِ المتحررين هناك ويكون بجانب أخته ريسال.

ا ا عظيمً ه وبأنه سيعملُ عملً ، وربما لأنه أحسَّ بقيمتِ بةَ حْ نَ الصُّ مِ .. ابتسم مالك ربما لأنه ضَ
كما قالت ريسال.



ا، واستأذنت تْ مالك أن يبقى بعيدً ، ووصلا إلى القصرِ ثم استأذنَ كا نحوَ الشمالِ وبالفعلِ تحرَّ
ها؛ الملكُ ليس ه؛ ضحكَ الجنودُ سخريةً من جرأةِ طلبِ غوا الملكَ أن امرأةً تريدُ الجنودَ أن يبلِّ

، قالت للجندي بصرامة: لديه وقتٌ لأحدٍ

ك اقطع ه، وإن لم يأتِ معك عند عودتِ - اذهبْ وقلْ له إن )أسرار التنهيدة الأولى( تريدُ
رقبتي.

ها: بُ عينيه في فتنتِ .. فقال الجندي وهو يقلِّ

- لا بل تكوني لي ليلةً أو ليلتين.

- موافقة.
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ذهب الجندي للاستئذان من كبار الضباط لأخذ السماح من الملك، وبقيت ريسال وسط
هم للانقضاض عليها، وما هي إلا الجنودِ ينظرون إليها في نهم، وينتظرون عودة زميلِ

هم: ا من خلفِ ها فسمعوا صوتً لحظات وقد بدءوا يلمسون جسدَ

ا. ك منذ ما يزيد على عشرين عامً ، لقد كنتُ أنتظرُ كُ الأرضِ - ملا

ها، ثم ها وليحكي كم اشتاق لها ولأخبارِ تَ .. احتضن الملك ريسال وانفرد بها ليسمع قصَّ
ل معها في ى ليتجوَّ ، وطلبت من الملكِ أن يتخفَّ ها الصدوقُ ه على مالك وأنه صديقُ فتْ عرَّ

، وهناك حيث أكوام القمامةِ وطوابيرِ العاطلين وبيوتِ الدعارةِ والخماراتِ الشمالِ بحريةٍ
أحسَّ الملكُ بالحرجِ حين قالت:

تْ قصيرة، دَ قابُ بَ ما المآذن في ارتفاعٍ والرِّ م يطولُ وأين لهفةُ الاشتباك، ولِ فافِ لِ - حفلُ الزِّ

عمى العيونُ بل العمى جهلُ البصيرة. ى إذ تُ مَ عْ نا فلا دعاءَ ولا بكاء، لا نَ فنِ انشغلْ بمراسمِ الدَّ

: .. بدأ الملك في الثرثرةِ وقد بدا في عينيه الحزنُ

، والكلُّ ا من أن يفكروا في خطةٍ لإحرازِ هدفٍ - انشغل الناسُ بعرقلةِ الذي اندفع أمامهم بدلً

ؤِ الكلمات، فأمسينا في ضجةٍ لا معنى لها، علاقةُ الناسِ يريدُ ألا يسمع؛ لأنه مشغولٌ بتقيُّ
يِّ بن سلولٍ رأسُ المنافقين في بَ بإصدارِ ديوانِ شعرٍ كعلاقةِ المؤمنين بجنازةِ عبدِ الله بن أُ
ه هذه النهايات الحقيرة التي يصل المدينةِ في عهدِ محمدٍ رسولِ الله، لا حاكم يريد لنفسِ
إليها كل الحكام، لكن الناسَ يشبهون الموجَ يدفعون الطوفان في شلالٍ فتجدين الحكام
ك أسوأَ الألفاظِ منك، ثم ن بعدِ ذوقِ مجبرين على السقوطِ وأقول لنفسي: »قد أخرجوا مِ
، وإذا تَ بلا لسانٍ ينطقُ ما الغضب؟ يا صاحِ كن إذ ما غضبْ ا كي يسألوك: لِ حً استداروا تبجُّ

ب«. قتضَ ا في حديثٍ مُ ل سلامً تَ فقُ نطقْ



تْ به ريسال تحت ظلِّ شجرةٍ وقالت: .. جلسَ

ا في وجنتيك؟ لْ كيف يكونُ لديك يديك وتبقي دمعً - قُ

: ت عيون الملك فباغتته ريسال بشفقةٍ .. لمعَ

ه، كلُّ حديثٍ عن الجمالِ - ألا ترى إن كان لونُ البحرِ في عينيك أسودَ كيف يعجزك تلوينُ
. ليس بدايته أعماقنا هو هراءٌ كبيرٌ

أ بالصديد: تْ الجرحَ المعبَّ .. فقال الملك وكأن ريسال قد وخزَ

- وترى العقولَ إذا رأيتَ بحجمِ عصفورٍ وليد، والجسد يمشي في الطرقات مثل لحمِ كبيرِ

ا كي هم، وترى الجميعَ لكي يجاملَ جاءَ أيضً وا دينَ بُّ ، وترى الشبابَ لأتفهِ الأسبابِ سَ بْ دُ

. بْ يسُ

: تْ ريسال في دهشةٍ .. ضحكَ

ا؟ أشعرُ بال.. - لا أصدق ما يحدث!! أيكون الملك مظلومً

ت ريسال تضحك حتى ضحك الملكُ ثم قال: .. ظلَّ

ا في أبيات عدَّ فيها الجنوب تِ بقصيدةِ ذلك الشاعرِ الحقيرِ الذي شتمني فيها علنً - هل علمْ

بَ في تْ قريشُ لكي تؤدِّ ب وقال فيها: »هجمَ لِ قريش، وأطلق على الشمال الذي أحكمه تغْ
، ولسوف، تحبلُ بالحرامِ نساءُ تغلب ، لكنَ تغلبَ ما استعانت بالرجالِ لتغلبَ القبائلَ تغلبَ
كُ في الملوكِ إذا يكونوا من ا، إني أشكِّ طالبَ نا مَ هن، ولسوف نمضي إلى الشذوذِ إذا أردْ كلُّ

ا«. تَ عن الحقيقةِ سوف تخرجُ سالبَ الذكور، وإذا كشفْ

ا، وقالت غاضبةً ا أبويًّ نت الملك حضنً تْ ريسال بالخجلِ منه وبالشفقةِ عليه واحتضَ .. شعرَ

: ت من ألفاظٍ بذيئةٍ مما سمعَ



ن ا هكذا؟ قل كيف يمكنُ أن نعيشَ على شرائعَ مِ دً - قل كيف يمكنُ أن يكون الظلمُ وغْ
ل، ها، ولسوف نمضي كي نحارب دون خوفٍ أو وجَ نا ضدَّ القبائلِ كلِّ جل؟ ولسوف نعلن أنَّ دَ

. لْ نا أجَ ا إنَّ موعدَ نا جهارً نا نعانقُ ن قال إن الموتَ يأتي للذين يحاربون، دعْ مَ

ق على أكتافي بهجائه لي إلى قلوب الناس - هل تعلمين أكبر مزحة من هذا الشاعر تسلَّ

ا، وانتهز متشددو الجنوب الفرصة ليقتلوه؛ ليقال إنني أنتقم من المعارضين، وصار مشهورً
ررتُ لتعيين حراسةٍ عليه، فأصبحتُ أحرس من بات يهتك عرضي. فاضطُ

ك؟! - أين زوجتك يا سيدي الملك، لماذا لا أراها بجانبِ

ها ا نحن منفصلان، وبالطبع هي تعرف نقطةَ ضعفي؛ إن أغضبتَ - إنها تشربُ ليل نهار وتقريبً
ني لْ كيف يمكنُ رُ بي وسط هذه الفوضى العارمة، وكان آخر عراك بيننا قلت لها: »قُ قد تشهِّ
ن يطيقُ را، هيا ابحثي عمَّ رى، إن اقترابَ الناسِ منك يزيدُ قلبي توتُّ ي عن الرجولةِ يا تُ التخلِّ

را«. تُ ، مع بعضِ أنصافِ الرجالِ ستكملين تبخْ كِ ضَ رْ الناسُ تهتكُ عِ

ها يا سيدي؟ - أتحبُّ

ا رهينة، نا ظلمً قِ بْ ا، بعضُ المشاعر في النهايةِ تُ عً - تمضي الليالي ونكتم الشوقَ الرهيب توجُّ
هينة. تْ تبدو مُ ، دقاتُ قلب العالقين إذا بدَ حين تنهدمُ الحكايةُ ذات غدرٍ فاحشٍ

ا محزنٌ فأرادت أن تعود إلى الموضوع الأساسي لتغير دفةَ .. أحست ريسال أن الأمر جدًّ
الحديث، ولا سيما أن الخيانةَ في بعض الأوساط الراقيةِ منتشرة بشكلٍ عادي ... فقالت:

ا، ، ومن يسيطرُ على عقول الناسِ أكثر يصبح هو الأقوى سلاحً - هذا العصرُ حربُ أفكارٍ

ا في سوقٍ ا كبيرً ويستطيع أن يجعلَ كلَّ دماغٍ سيطر عليه مشروع قنبلة تصبح انفجارً
، هيا ، فترى الجثث والأشلاء في كلِّ طرقات العربِ ناتجةً عن تفجيرِ فكرةٍ مزدحمٍ بالأبرياءِ

بنا نستخدمُ سلاح العصرِ الحديثِ ... أتثقُ بي؟



ه: .. أجابُ ملك الشمالِ وهو يمسح حزنَ

ا ما. ك روحي من بين قبضةِ العامةِ يومً - بعمري كله يا ابنتي، وما نسيتُ إنقاذَ

ك وأنْ تتماسك حتى أنتهي من حديثي معك، ، أريدُ ثقتَ - لا أريدُ عمركَ يا سيدي العجوزَ

. ولك الحقُّ في القبولِ أو الرفضِ

كِ أن أتماسك. - هي لك وأعدُ

- حمزة حاكم مدينة الجنوبِ خلالِ عشرة أيام سيكون رئيس وزرائك.

ت ريسال: ه وعاد للتماسكِ وأكملَ .. انتفضَ الملكُ من أعماقِ

- ذلك النهرُ الذي يجري في الشمالِ الذي ينتهي مع الحدودِ الفاصلةِ بينك وبين الجنوبِ

ا بامتداده؛ حيث سيتصلُ بترعةٍ حفرناها هناك لنروي في الجنوبِ سنحفر مجرى إضافيًّ

، ومن سيشتركُ في الحفرِ ها بعدالةٍ على فقراء المدينةِ عُ وزِّ وفي الصحراء أراضٍ إضافيةً تُ
سيتقاضى على المتر المكعبِ ألف دينار.

ن أين سأدفع له؟ - مِ

. - ستبيعُ كل أملاكك إلا القصرَ وأرض الجيوشِ

ها حتى؟ ن سيشتري كلَّ هذه الأراضي؛ لا يوجد في الشمالِ كله من يملك ربع ثمنِ - ومَ

ا، وعادت ريسال تكمل: ا مثاليًّ ه ريسال مزحةً أو حلمً ، ربما شعر أن ما تقولُ .. بدأ الملك يبتسمُ

- سنجمع كل النساء اللواتي يرقصن في الملاهي والخمارات في حملةٍ كبرى، وستسلمهن

ك. لي في جناحٍ من قصرِ

- هذا سيسبب لي أزمةً مع ال..



ها: ه ريسال بقولِ .. قاطعتْ

فين، ولك ما تريد يا سيدي. هم صاغرين متأسِّ ه بأكفانِ - سيأتيك حاكمُ الجنوبِ وأتباعُ

- أشعر أن..

ها لمن هو دونه في المسئولية. ، وإنما يتركُ - الكبيرُ لا ينتبه للأمور الصغيرةِ

ن هو ذلك يا ريسال؟ - ومَ

ك وكبيرُ مستشاريك، وهو من سيحلُّ أزمةَ رَّ - صديقي مالك يا سيدي من الآن هو أمين سِ

. الشمالِ في القمامةِ الليلةَ

- كيف؟؟؟

.. ضحكت ريسال وقالت:

- ياااا، قلت لك يا سيدي عندما أقول إن بطل اليوم؛ لأنه قام بشيءٍ ما هو نفسه خائن الغد،
أت، وإنما لأنه كان على ، ليس كما يرددُّ الحمقى أن المبادئ تجزَّ إذا ظلَّ يقوم بنفسِ الشيءِ

ه عن سرعةِ تغيرات الواقع المرعبة بانقلاب موازين القوى، البطل ألا يشغله الاحتفال ببطولتِ
ا لا ت على جغرافيا هذه الأرض، التي لا تستقر حدًّ وافتضاح نوايا الحلفاء والمناخ المنفلِ

وقت فيه للاحتفال بالصدمة وإقامة سرادقات العزاء، وإنما كان يجب على البطل في أول
، وأن يغادر حفلات النصر التي تشغله؛ لكي ينتبه لما درسٍ في السياسةِ أن يتخطى الجثثَ

يجب أن يقاتل من الحلفاء، أو إن كان سيتحالف مع أعداء الأمس.

ه، ا في تنفيذ خطة ريسال التي ستعيد إليه اتحادَ مدينتِ .. وفي المساءِ لم يضيع الملك وقتً

وأمر الجندَ بإغلاقِ الملاهي وإحضارِ كل من يجدون من الفتيات، ثم اجتمعت بهن ريسال
وسألت:



ها وتدخلُ غرفةَ نومٍ حلالٍ ها ليأويها ويحبَّ ا لم يلمس امرأةً قبلَ ا نظيفً - التي تريدُ منكن رجلً
ها إلى ما هي فيه هي الظروف، والتي لا تريدُ معه عليها أن تقفَ على اعتبار أن التي ساقتْ

. ها فلها ما تشاء وعليها أن تبقى جالسةً معززةً مكرمةً إلا عملها كراقصةٍ لأسبابٍ تخصُّ

: ثُ للنساءِ دخل عليها مالك يبكي وهو يصرخُ .. وبينما هي تتحدَّ

- آسف على ما حدث مني أريد أن أعود إليك وفقط ...

: .. فقالت له ريسال غاضبةً

ن آنيةٍ ولغَ فيها النساء، هناك نوعٌ من النساءِ - وبماذا تفيدني آسف إن كنتُ لا أشربُ مِ
أتُ تي لتقيَّ قَ بصْ ك لِ ن مثل هذه النجاساتِ إنما لست أنا، ولولا خوفي من تنجيسِ وجهِ يعشقْ

. عليك الآنَ

.. فقال لها:

- اغفري لي يا ...

ه: .. أسرعت تنهرُ

ك ذات يومٍ أني لرجلٍ واحدٍ أليس كذلك؟ تُ - قد أبلغْ

- بلى ولكن..

هيقِ ك في شفاهي كيف قيل، أو كيف أرغمتَ القميصَ من الشَّ رِ كْ ى حديثُ سُ سَ نْ اليومَ يُ
ي هو ك طولَ عمرٍ فوقَ أكتافِ السنين، اليومَ أصبحَ بعد هذا أمرُ حبِّ ليستقيل، ولقد حملتُ

الثقيل.

: .. فقامت غاضبةً



فقنا ا، حتى إننا اتَّ ا وخططنا مستقبلنا معً ه ويحبني وسيبني لي بيتً - أنا الآن مع رجلٍ أحبُّ
نا. على أسماء أطفالِ

- ولكني قد عدتُ الآنَ وسأ..

، ومن هنا تبدأ عةٌ - حافظ على ما بقي من ماء وجهك فأي تجاوب معك هو خيانة مقنَّ

تَ من ا، لقد سقطْ وارب أبواب الروح للنسيم الذي يحمل سمومً الخيانات الكبيرة، حيث نُ
مكانٍ يموت الذين يسقطون منه.

- وما هذا المكان؟!

- عينايَ يا هذا.

ا و.. - أعدك أن أعودَ رجلً

ا يحني النفسَ ويمشي أمامك ا، وكثيرٌ منَّ لً ك منسدِ ك فوقَ - قد تبدو أصلع في عينيَّ وشعرُ
ا! معتدلً

- سأ...

: ه أمامَ جميعِ النساءِ .. فقالت له ريسال بصرامةٍ وهي تقاطعُ

ا لا يستويان، انسَ أمري أنا في ني حين أصبحتُ وسيمً ا والذي أحبَّ - الذي جعلني وسيمً
ك إنه الماضي. تَ خلفَ درِ إذا نظرْ الماضي، ذلك المجرمُ الذي لا يطعنُ إلا في الصَّ

ا: دً .. بكى مالك ثم قال متودِّ

تُ أن حدودَ ، أيقنْ كَ كالجبالِ مَّ - قد كنتَ يا طفلي الخفيفَ على طاخلي حين قالوا إن هَ
رَ أن تَ ولم أفكِّ تَ من الجرائمِ ضدَّ روحي ما ارتكبْ ، وقد ارتكبْ ك في الجحيمِ ولم أبالِ حضنِ



لِّ عنك لديَّ أيدي لديَّ عزمٌ والكثيرُ من ا خَ بالي، اليومَ تشنقني جهارً أفكرَ في الرحيلِ ولا بِ
. بالِ الحِ

تْ تشفق عليه: - فقالت له ريسال وقد بدأَ

ا حين قال »الثلجُ لَ الكفيفة زورً ن فينا أذنبَ حين راوغَ ذاتَ يومٍ في الحديث، أو ضلَّ - مَ

ك ليس ي بأنَّ ماءَ كِّ ا رغمَ شَ تُ جدًّ كَ في الضلالِ وقلتُ لا، وسكرْ كِّ تُ ولم أشَ ر«، وأنا وثقْ جمْ
ر. ا إن أراد اللهُ أمْ ، من ذا الذي سيريدُ أمرً بْ لْ ب اليومَ قَ حِ خمر، لكن أمرَ اللهِ جاءَ بأنْ أُ

ه ريسال: ه فقاطعتْ .. استمر مالك في البكاء وعرضِ عضلات أموالِ

- لكلِّ امرأةٍ على قيدِ رجلٍ يدعوها آخرُ ولو بحرفٍ واحدٍ قبلَ أن يكمل الكلمة ليبني جملةً
يجبُ أن تقولَ له: »تدعوني إلى الفاحشةَ يا شيطان«.

- لكنكِ وعدتيني بالزواج وال..

رُ كْ ك قبل هذا والحلالُ هو المرام، ما البِ تُ غيرَ ، وعشقْ تَ بأنَّ أوراق الزواجِ دعارةٌ ا فهمْ - هلَّ
ى عن الغرام، وأنا فؤادي قبلَ كرُ الفؤادُ إذا تنحَّ ا البِ ماعِ غشاؤها، بل حقًّ ضُّ مع الجِ فَ أنثى لم يُ

خَ بالدماء، فاسأل الأديانَ عن أيِّ اللقاءِ هو الحرام. ك قد تلطَّ وجهِ

جي ولكن لا تقطعي علاقتنا و.. - تزوَّ

: ه وهي تقولُ .. فطردتْ

- اذهب واغتسل من ذنوبك، وسيبعث الله لك من هي أجمل مني، الله عند ظن عباده به.

، وقامت جميع النساء اللائي كن في القاعةِ بالتصفيق .. انصرف مالك في خجلٍ شديدٍ
: ت ريسال تقولُ وبعضهن دمعن مما حدث في لحظاتٍ ثم جلسَ



؟ - ماذا كنا نقولُ

ها، ه في أول حضورِ تْ .. فوجدت جميعُ النساء موافقات للإجابة على سؤالها الذي عرضَ
ففهمت بذلك أنهن مستعدات لتركِ الحرامِ إذا وجدوا ذلك الرجل الذي من المفترضِ أنه

انقرض، فقالت لهن ريسال:

- هو موجود وستختار الواحدة منكن كما تشاء، كما يختار الرجال امرأةً من بين النساء

بشرطٍ عدم العودة إلى الملهى مرةً أخرى.

تْ على الدورِ التمثيليِّ الذي قام تْ ريسال فورَ نهايةِ الاجتماع مع النساء بمالك، وأثنَ قَ .. التَ
ه أمامَ الجميعِ وقالت له: به وأتقنَ

، لكن ا عديدةَ ناها أن الدعوةَ إلى اللهِ تتخذُ أشكالً تَ لي نجاحُ المسرحيةِ التي افتعلْ بَ - لقد أثْ
. بِ ما عادَ لها ذلك البريقُ القديمُ طَ دَ أن الدعوةَ بالخُ المؤكَّ

تْ من بيت بَ ا قد تسرَّ مً .. وإلى الجنوبِ كانت الشائعات على هيئةِ أنباءٍ بموتِ ريسال رجْ

ها الحاكمِ إلى العامةِ والحراس وغيرهم، وذات ليلةٍ تسللت ريسال متخفيةً تركبُ جوادَ

؛ حيث مقرِّ الحاكمِ في الجنوبِ ها من أقصى الشمالِ إلى أقصى جنوبِ المدينةِ وترتدي قناعَ
ت ا وجدَ ها ليلً ها، وبينما هي في طريقِ حراستِ ما كان لِ ا، ربَّ مٍ أيضً ومعها فارسٌ آخر ملثَّ
، ثم تْ رَ فِ مالِ الترعةَ قد حُ ، ووجدتْ في أولِ الحدودِ مع الشَّ تْ ذَ فِّ خريطةَ الأشجارِ قد نُ

. اتجهت إلى بيتِ الحاكمِ

ا: ثَ حمزةَ نفسه فجأةً ذات حلمٍ كان فيه غارقً .. حدَّ

فءِ لا بدَّ أنها عند الجسرِ أو في مكانٍ قريب. - أشعرُ بالدِّ

ا: ة للنورِ قائلً ه المتجليَّ ه وهو ينظرُ إلى ملامحِ ه نحو مرآةِ غرفتِ ه في حلمِ .. ثم اتجَ



ا حين كنتُ ا جدًّ ك كثيرً ، كان يجبُ أن أحبَّ - أنا البالغُ من العمرِ أربعين نظرةً في عينيكِ
ا. ك جدًّ أحبُّ

ه خاليةً رغم كل هؤلاء الأربعِ والجواري جاهِ فراشه، فإذا به يلمحُ وسادتِ ا باتِّ .. واستدار ناظرً

ه: ا شفتي حبيبتِ ، وهو يقول متذكرً والناظراتِ نظرةً

ى خلفَ فَ كِ في الطرقات لا خَ لنَّ كِ أن أسافرَ في المدائنِ كي أقول، وأقبِّ - قد كان حقُّ

ي بأيِّ عشقٍ في الحياةِ من الجنون، إنَّ الجنونَ بأيِّ عشقٍ فكرُ أصحابِ الحقول، إن التأنِّ
العقول.

هم التي يتناقلونها عنه هم الغبية، وكلماتِ .. وبدا له أمام عينيه هؤلاء الذين يداهمونه بنظراتِ

تْ عليه علاماتُ الألم: ا في الحلم، وقد بدَ بينهم وهو يقول بينما كلانا ما يزال غارقً

تُ لو أذهبُ إلى الدارِ الآخرةِ بصفةٍ غير صفةِ الموتى، حتى أملك حقَّ العودةِ إليكم - وددْ

بعد أن أسألهم فأخبركم عن الرقمِ الحقيقيِّ لمجموع الذين ماتوا من الحزنِ على أثرِ
، كيف أصبحنا هكذا مجرمين؟! كيف لم نعلم قبل هذا أن الموتَ قد يكون تفاصيلَ بسيطةٍ
ا هل تعلمون تعدادَ الذين ين، يا أيها الذين تتكلمون جدًّ بأشياءٍ أخرى غير الخنجرِ والسكِّ

قتلتهم بكلمةٍ واحدةٍ فقط؟

.. ثم عاد إلى المرآةِ مرةً أخرى:

، بات ك حشراتُ الموتِ - حين كنتَ تقفُ بالأمسِ في قطرانِ سنين آسنةٍ تزحفُ فوق جلدِ

ك تجري أصبحوا آلهةً يحاسبونك ن تحتِ تِ الأنهارُ مِ ا لا يلتفتون، فلماذا حين بدأَ الناسُ كفارً
م. ون لك السيئاتِ وفي أعينهم جهنَّ ويعدُّ

ه: ي المختلطِ بالدمعِ مرةً أخرى وهو يزأرُ بصوتِ .. وعاد للتحدِّ



- ما عاد يشغلُ بالي؛ تشرقُ شمسُ صبحٍ أو تغيب، ببريقِ عينيكِ الكواكبُ والنجومُ على

الأعوام، ويمرُّ عامٌ تلو عامٍ ثم نكبرُ بالسنين، لكنكِ غير الخلائقِ تصغرين بكلِّ عام.

حيةٍ بيضاءَ عريضةٍ .. وعلى حين فجأةٍ ظهر له في المرآةِ رجلٌ عجوزٌ أحمر العينين بلِ

: ا في هدوءٍ غريبٍ ا قصيرٍ قائلً وجلبابٍ جدًّ

ك و.. ك إليه هذه المرأةَ ليس هو الطريق إلى ربِّ - الطريقُ الذي تجرُّ

ا ، وهو يقول صارخً مَ بها المرآةَ ه وهشَّ ه في حلمِ .. وأمسك حمزة باقةَ الوردِ التي كانت بجانبِ

في هشيم المرايا:

ضلَّ هو حب، تلك الهدى عين الضلالِ وأن أَ - إن كان بيعي هو الهدى ومن الضلالِ بأن أُ
ا. دَ رِ نفسي وأكتبنَّ تعهُّ فْ كُ نَّ بِ عَ ها، وأوقِّ ك الحقيرةِ كلِّ الهدى، ولأخرجنَّ على شرائعِ

، حيث الحدودِ مع .. وبينما هي تتجه صوبَ بيت الحاكمِ من أقصى أقاصي الجنوبِ

هم تْ ثلاثةً من الحراسِ هناك في نوبتِ ا، وجدَ تْ منها يومً حاري التي كانت قد دخلَ الصَّ
يوقفونهما، فضحكتْ وأزالت القناعَ بعدَ أن عرفتهم )وهم الثلاثةُ الذين أوقفوها ومالك
لِ من زَّ ها لتبدو لهم كالعُ تْ بينهم سيفَ ا ما واتهموهما بالزنا(، وقالت لهم بعد أن ألقَ يومً

السلاحِ في حركةٍ جنونيةٍ منها:

؟ مَ ا تلو الآخر ثم تقتلوا ذلك الفارس الملثَّ - ما رأيكم في امراةٍ مثلي تتناوبون عليها واحدً

هم حسب الشائعاتِ أن هذه .. فر الحراسُ الثلاثةُ مذعورين واختفوا؛ على خلفيةِ اعتقادِ
تْ ها وانطلقَ تْ -وهي تقهقه- جوادَ ها، فركبَ ا بالسهمِ في صدرِ هي الكفيفة التي ماتت رميً
ها كبيرُ ، فلمحَ تْ مَ ، وهناك حيث يقفُ حراسَ الحاكمِ خارجَ البيتِ تقدَّ صوبَ بيت الحاكمِ
تْ يديه لَ ها وحيته وقبَّ ن معها، لكنها نزلتْ بقناعِ ، ثم أشار للحراسِ أن اتركوها ومَ الحراسِ

وقالت له:



ا تحمي حمزة وتسهرُ عليه. لُ يدً - أقبِّ

؟! - تحبين حمزة كل هذا الحبِّ

: .. أجابت بعنفٍ

كم وأعتلي منبرَ الدنيا تُ عيد الأضحى القادمَ لأذبحنَّ تقاليدَ - لأنْ أحياني اللهُ وشهدْ

. ها إلى يومَ القيامةِ ه سقطةً لن أقومَ بعدَ ي ساقطةٌ في عمقِ وأخطبُ في العالمين أنِّ

لَ ا من الحرجِ والخجلِ منها واعتذر وطلب منها التفضُّ رً .. وقفَ كبيرُ الحراسِ مخدَّ

ا يحلم بها، فاستيقظَ يمسكُ تْ البابَ حيث كان الحصانُ العنيدُ غافيً ، ثم طرقَ بالدخولِ
ا رآها قال لها: ها ولمَّ تْ قناعَ ه من الألمِ وفتح البابَ ورفعَ ذراعَ

؛ ا عليَّ ا مغشيًّ ا رويدً ا حتى أسقطَ على الأرضِ في اليقظةِ رويدً ا رويدً - افتحي عينيكِ رويدً
تْ عيناكِ على حَ فإني أخشى على ذراعي أن ينكسرَ بعدَ أن انكسرَ الآخرَ ليلةَ أمسِ حين تفتَّ

. مصراعيها في الحلمِ

.. قالت:

ك ثم - لا عاصمَ هذى الليلةَ من عينيك، وكيف أقاومُ تلك البلوى، الصدمةُ حين أكونُ بحضنِ

بِّ أناسٌ قاعِ الجُ اقِ بِ كَ عني كيف أقاومُ كيف السلوى، لا يوجدُ للعشَّ رُ لحظةَ فكِّ ذراعِ أفكِّ
ك ا، لكنْ أخبرني كيف تكونُ الدنيا بطعمِ الموتِ بدونِ وً لْ وا إليهم دَ تسقي ذات مرورٍ حتى يمدُّ

ك حلوى؟! لكنْ طعمُ الموتِ بعمقِ

.. قال:

ها أنني ، لا تستوي مع التي عادت لشعورِ تْ حين صارت بعيدةً مَ - تلك التي عادت لأنها تيتَّ
، الذي عاد لنفسه لا يشبه الذي عاد إليك. ها يتيمٌ من بعدِ



ها من غيرةٍ عليه: دَ ما بداخلِ .. ثم قالَ بعدَ أن بدَّ

كَ حين نمتُ لاه؛ فلقد ذكرتُ ، فأين بعد إذْ انتهيتُ توصِّ تْ جنوني في العميقِ - شفتاك إن شدَّ

ى، وحين أسجدُ في الصلاة. كارَ وحين قمتُ وحين كنتُ مع السَّ

. ني من أول لحظةٍ رأيتني فيها الآنَ تَ لْ - لو لم تنساني لكنت قبَّ

ا، ثم أجابت على سؤالٍ في عينيه كيف عاشت ها طويلً لَ بَّ ةٍ قَ لَ بْ ةَ قُ عيدَ إلى الدنيا مدَّ ه أُ .. وكأنّ

ه: من دونِ

حُ عيني أراك، وتقوم معاركُ داميةٌ تِّ فَ ني، وحين أُ حِ عينيَّ تبيتُ بجفْ - في كلِّ صباحٍ قبل تفتُّ
سمعُ نبضَ ا أُ ا تبًّ صرخُ تبًّ راك، فأراني أَ بين استبداد القلبِ وبين دماغي ونبقى طوالَ اليومِ عِ
ا، بًّ ا أطفئُ هولَ جحيمِ حنيني، وأقفزُ في أنهارِ الصمتِ يشبُّ بصدري شهيقٌ شَ بًّ فؤادي سَ

ا. ك كبًّ بُّ بحضنِ كَ ا حدَّ الفقدِ ولكن فوقَ فراش الأرضِ أراكَ أُ أشربُ خمرً

: رُ عْ .. ثم قالت له في جنونٍ بعد أن انسدل فوق جبهتها الشَّ

؛ أغرقُ معك في الدماءِ أو أعيشُ معك. كَ - معي مأذون وجئتُ أطلب يدَ

: .. اقترب بخجلٍ فقالت منزعجةً

؛ حيث يبدو ا، ثم عاد وشدَّ ظهري بكلِّ عنفٍ نحو حضنٍ كَ حولَ خصري التفَّ جدًّ - لو أن كفَّ
ا غيرَ أصواتِ اشتباكٍ دون ا في اللقاءِ سماعي صوتً ، وأشدُّ كفرً هْ طَ في العناقِ بأنَّ ذراعي توسَّ

. ةْ طَ ذلك سفسَ

، وأنت تعلمُ أن الكثيرين على هذه الأرضِ لا - ألاحظ يا حمزة تناقصَ عددِ الحراسِ بالخارجِ
يزالون بك كافرين؟



ك، وكل الخطرِ أمانٌ معك، وكأنَّ الأرضَ يا امرأةً وما عليها كفروا - كل الأمانِ خطرٌ من دونِ
وما بين ذراعيك غار حراء.

؟ ا على سيوفِ الخلائقِ ا جهارً كَ نهارً - ألا تخاف من الناسِ يا حمزة حين تعلن حبَّ

ه بسؤالٍ ، فصعقتْ ها وأحداثِ الحلمِ ا وحاول أن يربط بين سؤالِ .. فتذكر حمزة حين كان نائمً
آخر:

تِ أليس ، فكيف عرفْ تِ بأنني كنت أحلم بهذا الأمرِ قبل قليلٍ - تريدُ أن تسألني كيف علمْ
كذلك؟

ا!!! - بلى!! لقد كان هذا حلمً

ه من سيد الآسرين أبي تُ مْ ا عن السؤالِ يا حمزة، وذات يومٍ سأخبرك بأمر ما تعلَّ - أجبني أولً
صاحب »أسرارِ التنهيدة الأولى«.

؟ - وما السؤالُ يا ريسال لقد نسيتَ

ني رغم الن... - أستبقى تحبَّ

ا: .. قاطعها حمزة حين تذكرَ سؤالَها مندفعً

ك ن شفتيك كفيل، سأحبُّ تْ كلُّ مياهِ الأرضِ وصارت كلُّ الدنيا صحاري، فبعضٌ مِ - لو جفَّ
ك إسرافيل. قام قيامةُ تلك الدنيا ويرسلُ ربُّ حتى تُ

.. وسالت الدموعِ على الورود تجري فقالت وهي تشهق بالكلمات:

- وأنت يا سيدي مثوى عينيَّ الأخير، في هذين العينين أنجبني ذات يومٍ الهوى، وسأموت

، وأوصيك إن انتقلتُ إلى الرحمن قبلك ألا يحملني إلى اللهِ غير على هذا الصدرِ العريضِ



هذين الذراعين..

ك.. ه إلا أنت بهذا العالمِ يا أيها العنيدُ صهيلُ ضُ جامحٌ جنوني لا يروِّ

؛ فهرولَ ه أن يأتي إليها بالطبيبِ تْ ريسال بشيءٍ من الجنونِ كبيرَ الحراسِ وأمرتْ .. استدعَ
ا ا أصاب حمزة لكنه فوجئ بأنه سيكون شاهدً ا تحت توقعاتٍ بأنَّ مكروهً وأحضره سريعً

على عقدِ زواج حمزة وريسال.

مِ الذي مِ قالت ريسال لكبيرِ الحراسِ ستذهب مع الملثَّ وعندما انتهت المراسمُ بالمأذون الملثَّ
ها يا « وأكرمْ كِ في الشمالِ : »إن مالك ينتظرُ ها الجميلةِ سيذهب إلى بيت فرات ليقول لابنتِ

. ن الزمن الجميلِ ا، إنهم أناسٌ مِ ا كبيرً مُ كرمً أيها الملثَّ

لقَ البابُ على الحصان والمهرةِ وقالت: غْ .. أُ

، - إن هذه الليلةَ هي الدنيا، وإن هذا البيت هو العالم، فتعالى نعيش الدنيا في هذا العالمِ
. فإننا لا نعلمُ متى تقومُ القيامةَ

ا، واستدعى إليه مالك ثم ا راقيً مُ إلى الشمالِ ومعه عائلة فرات، وأسكنهما بيتً .. وعاد الملثَّ

اختفى، وكانت ابنة فرات )آرين( في إحدى الغرف تستعد، ومالك لا يعرف ماذا يحدث له،
ها على أن يسلك الطريقَ إلى ه عن جسدِ ثم دخلت عليه فعرفها: )بأنها هي الفتاةُ التي راودتْ
، ه العاري حتى بزوغِ التفاحِ يومئذٍ ها الفارِ (. وعادت به الذاكرةُ إلى جسدِ ها من الصحراءِ بيتِ
ا بعدِّ المالِ قالت ه، بينما كان مشغولً ةٍ لاغتيالِ دماغِ ها كانت في مهمَّ وهي تميلُ عليه وكأنَّ

: في حرارةٍ

ا ذهب، ما الفارقُ إن وضعوك بقبرٍ أو دفنوكَ ا يومً ك يومً تْ الأيامُ وعمرُ ني إن مضَ رْ - أخبِ

منجمِ ذهب. بِ



ت عليه فرات بعد ها أنها تتقنُ لغة الإشارةَ لكن التعجبَ ما لبث أن ردمَ بَ وقتَ .. فتعجَّ
: ها وهي تشيرُ بحرارةٍ مداهمتِ

ي سوف أغادرُ تلك الدنيا بدونِ إضافةِ مجزرةٍ في الطريق تحتَ الشمسِ ةَ عندي أنِّ - لا نيَّ

ا هامة. ون فسوف أنادي بأنَّ لديَّ أمورً ه إن لم ينتبه المارُّ ة، ولتعلمْ أنَّ أمامَ العامَّ

ه تلك ها ضدَّ الدنيا لا تشبِ هتُ ك والقبلاتُ ونكْ يمة، فعناقُ نا بغباءٍ تحت الغَ وسنخلعُ كلَّ ملابسِ
يمة. التي في الخَ

لُ فيك من بِّ قِ بقى أُ ، وسأَ وسأرتكبُ الأفعالَ الفاضحةَ الممنوعةَ في الطرقاتِ أمامَ الخلقْ
ق. لْ ا بالعلومِ وحتى عمقِ عميقِ الحَ القدمين إلى الشفتين مرورً

ه من السماءِ هكذا قالت: ها على قلبِ ا أشار إليها وكأنه يتساءل عن سرِّ سقوطِ .. فلمَّ

لْ كيف بأمرِ نزلَ من سمواتِ الله، سأبقى أصرخُ حتى يجتمعَ الملكوت، قُ - الحب لديَّ كتابٌ أُ
، يٍ رْ ني عن فعلِ جرائمَ عُ ا سوف نموت، ما عاد الخوف سيردعُ بْ أنَّ تَ كْ ، إذا لم يُ الناسِ نموتُ

بعضُ الكفرِ اليومَ سكوت.

.. ثم عاد مالك من ذاكرةِ الماضي فوجدها تضحكُ وقال لها:

؟ - هو أنتِ

.. فقالت له:

- نعم هو أنا؟

.. فيما يتعلق بعلاقة آرين بمالك كان الأمر بخبرةِ فرات لا يروق لها، لكنها لاحظت انجراف
ث عقلها ذات شرود: ابنتها نحو القدر، فقالت تحدِّ



ها في ه أن يصير، واطحن نصائحك الكبيرةَ ثم ضعْ كايا بما تريدُ ك في الحَ - أخبرْ صغيرَ

ه يختار المصير. ةً أعماق عقله بالهدف، حتى إذا علمَ الطريقَ اتركْ العصير، وحذارِ تحشرُ مرَّ

ا: ت وكانت قد صارت عجوزً لَ ها وتدخَّ .. وعادت فرات من شرودِ

ا بالله رب ا عارفً - هذه ابنتي، وأنا فرات صديقة لامار أم ريسال، وكان سيد الآسرين رجلً

ه ه، فأراد لابنتِ ه وروايتِ ع أن تبحرَ الجثثُ في الدماءِ على خلفيةِ مذهبِ العالمين، وقد توقَّ
ا عن عيون ا بعيدً ؛ وبنى لها في الصحراء في منتصف طريق الضبابِ بيتً ريسال النجاةَ
ه، وقد أراد أن يصلَ إليها رجلٌ صالحٌ يرعاها وربما قتلَ زوجتُ ةِ قبلَ أن يموتَ أو تُ لَ تَ القَ

ه عيناها أنها ا تحبُّ ا حسب ما أوصى بأن تذهبَ ابنتي لتخبرَ شابً يتزوجها بعد عشرين عامً
ه ر في طريقِ ، حتى يتعثَّ بابِ مر من طريق الضَّ ه عند مدخل بوابةِ مدينةِ الرايات الحُ ستقابلُ

بريسال ابنته التي تعيش في منتصف هذا الطريق الرابط بين روماف ومدينة الرايات.

.. فقال لها مالك:

- ما اسمك؟

- آرين.

ا. ها وأكثرَ وكثيرً كِ يا خالتي فرات، كما أعجبتُ - وقد أعجبتني آرين ابنتُ

ما لأنها لم تجد منه ما يكسرُ حواجزَ ها بالإعجاب وسط إلحاحِ مالك؛ ربَّ تْ آرين نطقَ لَ .. أجَّ

ا: ، فكان يميلُ عليها قائلً الخجلِ

، كل مُ كَ مغرَ قٍ فيك يثبتُ أن صدرَ ، من كلِّ شهْ مُ ضرَ ا يُ مُ الغرامِ سيجعلُ التنهيدَ حقًّ تْ - كَ
ك، كل الذين على السكوتِ لبعضِ يومٍ أجرموا. ارتعاشاتِ الملامحِ حين تصمتُ تفضحُ

ا قالت فيها: ها عليه، ونظرت إليه نظرةً خاطفةً إلا قليلً ت آرين من شدة لهفتِ بَ .. تعجَّ



نا، فكان الحبُّ قرارُ قْ ا ثم خلُ ا طينً نَّ جِ ياه، فعُ ا يوم الخلقِ وكنتُ حبيبي عليك مِ - قد كنتَ ترابً
كَ ا أني مقطوعُ الأنفاسِ وأني حبيبي دون حياة، وكأنَّ ا جدًّ إله، فاذكرني حين تغيب طويلً
ك حول ةِ حبسِ ذراعِ ني، فبقيتُ أمارسُ شدَّ عَ دَ وْ ه أَ ناقِ ا وبين عِ قاضٍ ألقى بتهمةِ حبٍّ فيَّ
ك، فالأوجاع الروحِ وصوت الرحمةِ أفزعني، فتعالَ خذني وألقِ سنيني بين غياهبِ حبِّ

سلام منك وإنَّ سلامَ الدنيا دونك أوجعني.

ا: ها له فقال لها ممازحً .. أحبَّ مالك بما أوتي من خبرةٍ أن يختبر حبَّ

. -لا أظن أنني سأبقى معكِ أو أنه سيكون بيننا حبٌّ

ه يا مالك؟! - وما الذي تظنُّ

- أظن أن الذي بيننا أكثر من الحب.

ا: تْ تتنفس الصعداء وقالت وقد بلغ الدمع في عينيها مبلغً .. فانتفضَ

ه وأكثر، أوجعني ها قبل أن تخرجَ روحُ لِ قِّ بطنِ طفلٍ وإخراج كبده وأكْ -بحجم وجعِ شَ
ني رغم يقيني أنك كنت تمزح. ك أنك سوف تتركَ مزحُ

ها بيدٍ بينما تضع يدها الأخرى على ها آرين وهي تمسكُ يدَ تْ فرات بابنتِ .. وذات يومٍ انفردَ

ها في حالةِ احتضان وهي تقول: كتفِ

-ماذا تقرأين في عيني مالك يا آرين؟

ا تطلع عينيه على جسدي المثير يا أمي. -دائمً

-ألم تطلع عينيه على شيءٍ آخر يا ابنتي؟

-ما هذا الشيء الذي تقصدين؟!



-روحك يا ابنتي؟

-وهل هناك فرق؟

-إن ذهب جسدك سيذهب لجسد آخر أكثر إثارة.

-وإن ذهبت روحي يا أماه؟!

-الروح لا تذهب يا ابنتي.

.. حاولت آرين أن تبرر الأمر لكن أمها قاطعتها بهدوء:

ب، والبدايةُ من النهاية أفضلُ - لا أشعر بالراحة الكاملةِ يا آرين تجاه ما يجري بينكما من حُ

أنواعِ البدايات!

ا آخر. - اطمئني يا أمي نحن في أسعد حالٍ إلا إذا كنتِ تعلمين شيئً

ها ها إلى ريسال تلك الفتاة الفارهة التي ربما يكون قلبُ ا وقد ذهب عقلُ ت فرات طويلً .. أطرقَ
: تْ آرين دماغ أمها السارحة بقلقٍ ا، فقاطعَ قد حفر لمالك في الحبِّ خندقً

ةَ خيطٍ أجملُ رَ عْ يُ الحبِّ عفاف، يا أمي لو أهداني شَ رْ ، لكنْ عُ جٌّ يٌّ فَ رْ - السترُ ببعضِ قماشٍ عُ
ى إذ يسقيني جفاف، روَ ه أُ شني وبكفِّ ن رداء زفاف، يا أمي النهرُ بكفِّ رجالِ الدنيا يعطِّ مِ

ه لكنْ في الأخطارِ بحضنه كيف أخاف؟! ا دونَ تاللهِ إني لأخشى العالمَ حين يكون أمانً

تْ دَ ه، فتنهَّ ها من إظهارِ ا على ابنتِ ئه خوفً ةِ حالٍ ارتاحت فرات مما كانت تخبِّ .. وعلى أيَّ

: ا وقالت قبل أن ينتهي الحرجُ خوفً

ا صابُ أحيانً صاب، ونُ ا حدَّ النِّ ا بالغً دًّ نَّ وثيقةً إلا بتوقيعِ الهوى، وترى جنونَ العشقِ جِ - لا تكتبَ
بالُ ها مصاب، بعضُ العناقِ حِ ك في المشاعرِ ليس يعدلُ صابُ ن مآسي الأزمنة، لكنْ مُ بحزنٍ مِ



شنقٍ حولَ أرواحِ النساء، بعضُ الوثائقِ لعنةٌ ليست سوى أمرُ اغتصاب.

رَ بتلك ا أثناء جريانِ حكاية الحبِّ الجديدةِ رغم سحر البدايةِ أن تتعثَّ .. كان من المنطقيِّ جدًّ
ه القصةِ المتوحشةِ في عمقِ نفس مالك، فكانت آرين تكتشف بجهازِ الحدسِ الأنثويِّ شرودَ

: فتقول بنبرةِ تهديدٍ

ا أن فاكهةً كثيرةً تنتظرُ رْ أيضً ، تذكَّ احٍ ذات سفرٍ - إذا شاءت الأقدارُ أن تمرَّ على حديقةِ تفَّ

ن إصبع قدمي الصغيرِ إشارةً لكنني اكتفيتُ بك. مِ

ك، فيختلطَ في عمق كيف تفتحُ شفتاك بواباتِ الروحِ على مصراعيها لكل ما يروقُ لشهيتِ
ه. ، فيفقد الحبُّ مذاقَ الروحِ الطعمُ الجديدُ بالقديمِ

ها جاءت بعدَ أنثى بحجمِ ريسال، التي ها هو أنَّ .. وكانت آرين جديرةً بالحبِّ وكلُّ الذي ظلمَ

هن، وهناك أناسٌ نموتُ فيهم ناسٌ لا يمكنُ لأحدٍ أن يأتي بعدَ ، هناك أُ تْ في عمقِ الرجلِ رسَ

ا وآخرون نعيشُ معهم، ولذلك لا يمكن للبلاغةِ المعجونةِ بالكذبِ في الغزلِ أن تصبح حرفً
ه: تْ كقولِ ا مهما عظمَ ساخنً

وتِ لأجعلَ من بَّ التُّ ا حَ ا، وسأشعلُ عشقً يدً وَ ا حتى يطيبُ التينُ رُ - وسأنصبُ كلَّ شهيقٍ فخًّ

بُّ الليمونِ سيأتيني كي ، حَ دنا عن التقبيلِ فراولةَ فصلِ الشوقِ ا، مهما قيِّ يدً ك صَ احِ تفَّ
ا. يدً أنصبَ حضنَ ذراعي قَ

ينا أنه يجب ألا نفترق، لا سببَ للحبِّ وكلُّ ما تعرفه عنه أنه يحدث .. ليس معنى أننا التقَ
ا جمع بيننا، فاعلم أنه سينتهي تَ سببً تَ عن السببِ ووجدْ شْ فقط، وإذا من باب الفضولِ فتَّ
ا فما الرباطُ إذن؟ أو ك لجسدك ثم صرتَ هزيلً ما بيننا من رباطٍ بزوالِ ذلك السبب، كأن أحبُّ

ا! ها أو لمالٍ فصرت ذات يومٍ فقيرً ك لشهوةٍ فقضيتُ أحبُّ

: ةٍ تنقذه من الغرقِ ا عن قشَّ رُ مالك باحثً .. ويفكِّ



ا، لكنْ لماذا تنتفضُ روحي إذا قد يروقُ لي حنانك عليَّ وخوفك، وقد يصلح ذلك بيننا رباطً
ه من تلقاءِ عُ كلُّ الأربطةِ التي قبلَ ، وتتقطَّ رِ دَّ التحجُّ ا حَ ه ولو كان قاسيً رَّ عليَّ قلبٌ أحبُّ مَ

ها. نفسِ

ا، وقد علم حمزة بقصةِ الحبِّ التي ت الأيامُ والتقى بمالك حمزةُ وتعانقا إلا قليلً .. ومضَ

ا فسأله: تْ بين مالك وآرين، لكن حمزة وجده سارحً اشتعلَ

- ما بك؟

.. أجاب مالك:

مرورِ ما نشيبُ يا صاحبي بِ نين، وإنَّ رِ الأبيضِ ومرورِ السِّ عْ - لا توجد أدنى علاقةٍ بين الشَّ

. هشةِ ن الدَّ وحِ المتعبةِ مِ الحزنِ على هذه الرُّ

ا عندما شمَّ رائحةَ سيرة ريسال على لسان مالك، .. فأحبَّ حمزةُ أن يلويَ عنق الحديثِ بعيدً
تْ بين مالك وآرين: ا بذلك إلى قصةِ الحبِّ التي اشتعلَ حَ بابتسامةٍ مشيرً فلمَّ

ها في ؛ فحذارِ ألا يكونَ لديك ما يجعلُ ا حتى تحتاجَ إليه امرأةٌ - ما كان لرجلٍ أن يكونَ رجلً

. حاجةٍ إلى رجلٍ

ا بعضَ الشيء: .. فسأله مالك وهو يرفع حاجبيه ساخرً

- وما ذلك الذي تحتاج إليه النساء؟!

- الصدق يا مالك.

ه: ه من الألم ما لم يظهرُ ه وفي نفسِ ا الحديثَ على العودةِ إلى ما في نفسِ .. فقال مالك مرغمً



تُ على الكاذبين اليومَ الهدايا؛ فذلك الكذبُ هو الذي جعلك اليومَ عْ كَ لوزَّ - لو كنتُ مكانَ
ثَ الرسميَّ للصادقين! المتحدِّ

- ماذا تقصدُ يا مالك؟

ني ولو حدثَ ذلك تْ ا؛ لأحبَّ لً ه تخيُّ - لو قلتُ لها الحقيقةَ وأنني لست ذلك الكائن الذي رسمتْ
. لما كان لك اليومَ أثرٌ في قلبها ينبضُ

: ا وهو يقولُ مَ حمزة ضاحكً .. فتبسَّ

. ا بك؟! وأني لأحبُّ الكذبَ وأحبُّ الكاذبين وربِّ الكعبةِ ن قالَ لك أنني لستُ معجبً - ومَ

.. ضحك حمزة ولم يضحكْ مالك، فسأل حمزة مالك في عطفٍ عليه:

ها يا مالك؟ - أما تزال تحبُّ

ا، فعاد وقال له حمزة: ا وربما خجلً .. سكتَ مالك ربما خوفً

ل الحقيقة و... فْ فقط قُ خَ - لا تَ

ا هذه المرةَ بينما لم يضحك حمزة: .. فقاطعه مالك ضاحكً

، إنما هو الخجلُ منك يا رجل. ها الخوفُ - لا يعرفُ قلبَ الذي يعشقُ

ها ولكن... ك على عشقِ بُ يا مالك أنا لا ألومُ قني وقد تتعجَّ - صدِّ

ه التفكيرَ فيها: ةٍ وكأنه يبيح لنفسِ - فقال مالك بشدَّ

لَ بك الكفرُ إلى منعِ الموؤدين الذين لم صَ ى؛ هل وَ ن في القبورِ موتَ ا أن كلَّ مَ - ليس شرطً
هم الأخيرةَ من حقِّ البحثِ عن نافذةٍ للأكسجين. يلفظوا أنفاسَ



: .. فضحك حمزة وكأنه يعطيه الأمانُ فقال مالك وهو يذرف الدموعٍ

ا: »الدنيا ذلك المدفن الكبير وأنت لست معي فيها«؛ ها حين قالت لي يومً - آه لو كنتَ سمعتَ
، كيف ا في هذه الحياةِ تَ بأنني رغمَ انهياري هذا أستحقُّ جائزةَ الرجلِ الأكثرَ تماسكً لعلمْ

فاهِ رِ أن تخرجَ من نفسِ الشَّ حْ أُ أنه في نفس موضعِ القبلةِ التي كانت على النَّ كنت ستتنبَّ
. رِ حْ أنيابٌ تقضمُ كمصاصي الدماءِ نفسَ النَّ

: .. صمتَ مالك برهةً ثم قال وكأنه يشفقُ على حمزة من الطريقِ

كَ رغمَ اختلافِ شهقةِ الأنفاسِ أن ال )آه( هي ذلك الصراخُ الرسميُّ - ألمْ يلفتْ انتباهَ

ا هي استغاثةُ الذين يعانون الآلامَ في هذا العالمِ ، وأيضً للعاشقين الذين يمارسون الحبَّ
ةَ مفاجآتٌ قد ه، ذلك إشارةُ تحذيرٍ لكلِّ السالكين الدروبَ إلى الحبِّ بأنه ثمَّ الوعرةِ حكاياتُ

. تحدثُ في منحنياتِ السفرِ ومفارقِ الطرقِ

: ا وهو يشفقُ على حمزة في سؤالٍ تحذيريٍّ دَ مالك واستمرَّ في الحديثِ دامعً .. ثم تنهَّ

؟! - ماذا إلا الموتُ إذا كان الحبُّ هو الحياةُ وانتهى الحبُّ

ا: ه حمزة مستسلمً .. فأجابَ

ني أموتُ بها. - للأسف يا صاحبي ليس لي إلا هذه الحياةُ دعْ

***

ا، وفي ها مالك الذي يجلسُ منهمكً ذات مساءٍ صادمٍ كانت آرين تغني وتعانقُ من الخلفِ زوجَ

ن أشعارٍ ها الناعمُ خلفَ أذنيه مِ يديه حفنةَ أوراقٍ بما كان يحسبُ جملةَ أرقامٍ بينما صوتُ
ها: نتْ ها ولحَّ كانت قد كتبتْ



ا، لكن لا كَ آخر هذا الليلِ ختامً ني فوق سنامِ بعير.. واجعلْ قبلاتِ - أطعمني شعير.. أجلسْ
ى. تترك روحي بين أبايَ وأمي يتامَ

ه ت بظهرِ ا لإغوائه، فالتصقَ ه تحديً تْ الأمرَ واعتبرتْ ، فكابدَ هر مالك أدنى اهتمامٍ ظْ .. لم يُ
: تستكمل اللحن والغناءَ

ا، دَّ يديك بعيدً ها تحت الأذنين ومُ مْ ، وداهِ لْ بين مسامِ الجلدِ ها بشعرٍ أو موسيقى تسلَّ رْ - حاوِ
، وحذارِ تفكَّ زرارَ كْ تْ تَ شتائم عن تجريمِ وقوعِ الهَ ها وتجاهلْ مهما سمعْ فيها تجاهلْ دهشتَ
ن ها قبلَ اللمسةِ ما كانت مِ ، لو لم تلمسْ كْ تْ كْ أيَّ قميصٍ فَ تِ ه وافْ كَّ حبالِ دْ فَ قميصٍ أو تتعمَّ

ك. تْ لِ بيتٍ قد سمعَ أوَّ

ا: ه فابتسمَ ساخرً ه وسألتْ تْ تركيزَ ا لم ينتبه أصابها الضجرُ فاقتحمَ .. ولمَّ

ي فقالوا تلقي من الشفاهِ الحرفَ ، قالت لَلِّ هدْ ا تلو صفٍّ دون جَ لقي فجاءوا صفًّ تْ سأُ - كتبَ
رةٌ ونهد. جيب، يا ليتني قد جئتُ أنثى ولي مؤخِّ ا ادعو قومي ولا مُ ، عشرون ألفً هدْ شَ

ها الناعمِ وهي ترفعُ حاجبيها ه بصوتِ ه، فسألتْ تْ بانتباهِ ه كأنها فرحَ تْ بدلالٍ سخريتَ لَ .. تقبَّ
وتتمايل:

ك غنائي؟! - ألا يعجبُ

ا: .. فبالَغ في السخريةِ قائلً

ا بعضَ انعزال، لا ؤِ طالبً تُ نفسي من التقيُّ زال، فرحمْ ه الهُ كَ تُ سماعَ شعرٍ قد تملَّ - ولقد مللْ

ا غزال. ك كي أرى قردً مِّ شاز، لا لستُ أملكُ عينَ أُ قَ حين يندفع النَّ فِّ صَ رُ أن أُ جبَ لستُ أُ

تْ كأنه يهربُ ، وأحسَّ ما أنه عاد للأوراق وللحساباتِ .. احتارت كيف تستميله ولاسيَّ
: تْ وهي تخطفُ الأوراقَ وتلقي بها غاضبةً فصرخَ



ك ا حزنٌ وسيم، واليومُ تضحكُ رغمَ أنَّ ، لكن حزني دائمً - قد بات لي من الهوى جرحٌ جسيمُ
.» ك النسيمُ ا حين يجرحُ قلتَ لي: »سأموتُ قهرً

.. ثم استدارت تبكي:

نا كلُّ نهِ ني؛ ألمْ تُ كَ أنك سوف تتركَ موا في هذه الدنيا أوجعني مزحُ - بحجمِ آلامِ الذين تيتَّ
كَ أنك قد وضعته ا فما بالُ ، ولو كان مزحً ماءِ عن حملِ السلاحِ في وجوهِ البشرِ رسالاتِ السَّ

ا لك. على عنق القلب، تبًّ

تُ بعضَ عْ تَ تُ مساء أمسِ وابْ ا، ثم ذهبْ تُ قميصي عطرً ا وأغرقْ ة جدًّ تُ أن أكون أنيقً حاولْ
ا نا معً ا للقاء نفسي هنالك عند الشاطئ، في زاويةٍ جلسْ تُ بي مسرعً الوردِ الطازجِ وذهبْ

ا بالفعلِ ثم قالت لي: وماذا سنفعلُ نا؛ فبكينا قليلً تُ عليها ألا نبكي طوالَ فترةِ خلوتِ وأقسمْ
ا، ثم بقينا نفتحُ موضوع ونغلقُ آخر ا كمجنونٍ لم يرَ شيئً نا عفويًّ ا لن نبكي؛ فضحكْ أن كنَّ

ا من البراحِ لاستيعابِ مزيدٍ ا بعد أن اشترينا مزيدً ا جدًّ نا طويلً ، ثم تعانقْ حتى مطلعِ الدموعِ
من الحمقى.

ن هذا الأحمقُ يا آرين؟ - ومَ

ك تعلم الإجابةَ يا مالك. - أظنُّ أنَّ

. ل أمسِ ك أوَّ ا يا آرين، سأحتفلُ الليلةِ بمرورِ ألف عامٍ من الحنينِ منذ غيابِ - لستُ أحمقً

: .. فقالت غاضبةً

- ستشاهد وجهى حين تصادفُ سربَ حمام، وستذكرني في مطلعِ كلِّ نهارٍ حتى تنام،

كَ بعد رحيلي مع الأيتام. ا، وستكملُ عمرَ ا جدًّ ا جدًّ وستحلمُ كلَّ منامٍ بي وستبكي جدًّ

ه وهي تصفعه بجملةٍ أخرى: ه من جرائم ويراجعُ صحيفةَ أعمالِ .. فأخذ يفكر فيما ارتكبَ



ه! ا عني ما تفعلُ ني بعدَ اليومِ وتفعلُ رغمً - لا تطاردْ

ا!! كْ من مكاني ولم أركِ أصلً - لم أتحرَّ

كَ فيه. ا رأيتُ رْ لي حلمً - إذن فسِّ

؟! - وماذا رأيتِ

ع ماذا سوف يحدثُ بيننا؟! ني في الحلمِ تتوقَّ - أيها الأحمقُ أنتَ إن جئتَ

ا: ن بقائه شاردً تْ مِ .. قالت آرين لمالك بعد أن ضجَّ

رَ كلَّ خيباتِ السنين، ولإنْ ك الغيابُ وكيف تكفرُ بالوعود، وبأيِّ وجهٍ قد تبرِّ لْ كيف طاوعَ قُ
ك كنتَ تشعرُ بالحنين. لْ أيَّ شيءٍ غير أنَّ ك حين تأتي بأيِّ وجهٍ قد تعود، قُ سألتُ

ك في ك التي تقفُ بانتظارِ ا مكتوفَ النبضِ واذهبْ لاستقبالِ حبيبتِ كَ من القعودِ شاردً عْ - دَ

. ميناءِ الدنيا هنالك على الرصيفِ تائهةً بدونِ محلِّ إقامةٍ في هذا العالمِ الغريبِ

: ها قائلةً تْ دموعَ لَ .. وأكمَ

ت ا، وقد مرَّ ك فيها بينما أنت ما تزال غبيًّ ا لأحبُّ نا قليلً ا عدْ تْ وأنَّ نيا مرَّ - ليتك تعلمُ أن الدُّ
. ك عني ليلةَ أمسِ منذ ذلك الوقت عشرون سنةً منذ غيابِ

- مالك؟ مااالك؟؟

ه .. وكان مالك قد سرحَ في آخر طعنات كلمات ريسال المتفرقة في عمق الروحِ حين نصحتْ
تُ فْ ا خِ ك لي طويلً باعِ ه لها ذات يوم: »قد ضاق صدري من اتِّ ه بعد طول ملاحقتِ ليواجه نفسَ
، قل كيف يمكنُ أن أساهم في جريمةِ خطفِ روحٍ دونَ تُ بَ كْ ك يُ كَ حزنُ نفسِ دِّ أصبرُ دون صَ

أُ



بُ ذات يوم، لا تنتظرْ إن أغرقَ حَ سْ ك لن تموتَ وسوف أُ عِ ا بضلْ ينً ، إن كنتُ سكِّ تُ بَ ثْ حبٍّ يُ

.» تُ نبَ ا يُ المطرَ الصخورَ إنَّ قمحً

ا: .. وكانت آرين تنتفضُ بينما كان مالك يعاني من أثر الجرح وهو ينتبه قائلً

- أنا معكِ يا آرين.

- لستَ معي يا مالك!..

عائك بعض حين، وعن التظاهرِ بالسعادةِ ضدَّ المنطقِ ي عن ادِّ ك التخلِّ ل كيف يمكنُ قُ
نا على نا الجميلة؟ ماذا سيحدثُ إن لطمْ نا بشقِّ ملابسِ والحقيقة، ماذا سيحدثُ إن بدأْ

الوجوه ولو دقيقة؟

: ها له بضحكةٍ ن فخِّ حصارِ ا مِ ها بدلالٍ هاربً خُ .. فقالَ وكأنه يوبِّ

؟ ن إذن يا حبيبتي إلا أنتِ - ومع مَ

: .. فقالت بثورةٍ

ك في الشهيق ا لي غير استمرارِ لْ شيئً كاء، قُ - عن كسرِ الظهرِ شنقِ الروحِ وحرقِ وسادة الاتِّ

ك للبكاء. أو استعدادِ

ها له فخرجَ وهو يقسمُ ه أكثر من اختناقٍ لا سيما بعدَ طولِ حصارِ .. ربما كان حولَ رقبتِ
: تْ على ألا عودةَ له فصرخَ

ا لن أنادي ولو عميتُ ا، اذهبْ بعيدً صَ ك سوف أحكي ملخَّ ن دونِ ثرثرةٍ وحشوٍ في رحيلِ - مِ

ك، آنَ الأوانُ بأنْ وصرتُ أمشي بالعصا، لن أمسكَ اليومَ القميصَ أشدُّ فيك وأستغيثُ بعودتِ
ى. كَ أن أنامَ على الحصَ دَ من حريرِ رَّ جَ أُ



ى وألبسُ الكعبَ ينَ وَ ، واشتقتُ أمشي بالهُ واشتقتُ أضحكُ كالغواني وأشربُ الخمرَ الكثيرَ
. المثيرَ

كَ فيه بردُ ، ما كنتُ أحسبُ أن حبَّ وأعودُ لي كي يجري خلفي في الطرقات ألفُ فارسْ
. الحضنِ قارسْ

نُ في الأمرِ قد ،ا وإنما من يتمعَّ ها قد ازدادت حزنً شاهدِ من تركيبِ الصورِ أنَّ ما يبدو للمُ .. ربَّ

. ن ألف انتظارٍ يبدو له أن القفزَ في المشكلةِ خيرٌ مِ
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تْ ه وقد أقسمَ ت وسطَ وابلٍ من الحنينِ عودتَ ها وانتظرَ تْ عليها بابَ ةِ أنثى شرقيةٍ أغلقَ كأيَّ
ها عليه ألا تفتحَ معه الجرحَ وأن تتعايش. دقَّ البابُ فهرولَتْ تفتحُ فإذا به من فرطِ خوفِ

تْ أنه يريدُ الدخولَ قالت له: ها، وبعدَ أن فهمَ ها وحدَ أحدُ المراقبين لها كان قد علم بوجودِ

- سؤالٌ بإجابتك له أسمح لك أن تدخلُ على الفور.

.. فرح الشابُ وبدا لديه الأملُ في الفوزِ بليلةٍ معها وقال:

- اسألي.

ه: .. سألتْ

- هل دخول الكلبِ في بيوتِ المؤمنين نجاسة؟

ا: دً - فأجاب متردِّ

- أظنُّ ذلك.

ك في حياتي؟! - إذا كان دخولُ كلبٍّ في بيتي نجاسةً فكيف بدخولِ مثلَ

تْ آرين لَ ه فتدخَّ .. وما أن استدارَ الشاب بعد تلك الصفعةِ حتى وجد اللكماتِ تنهال على أنفِ

: ه قائلةً ه مالك ثم جذبتْ كي لا يقتلَ

- هل كنتَ تراقبني لتبحثَ لي عن مكيدةٍ يا مالك؟

ه. ا إليك صدفةً وفوجئتُ بوقاحتِ - واللهِ لقد كنتُ عائدً



تْ بالقهر: نَ حِ ه كانت قد شُ ها وتنتفض كأنها طوال فترة غيابِ .. بدأت آرين تخرج عن عقلِ

شُ عن عيوبٍ في هؤلاء الذين نريد أن نرحلَ عنهم، كلُّ الذين يسفكون - هل تعلمُ لماذا نفتِّ

ا من الدماءِ يقتلون الأنفسَ ويقومون بإخفاءِ الجثثِ وكأنَّ جريمةً لم تقع، ليس فقط خوفً
ها ألم تكن هي ه لماذا قمتَ بذبحِ ه حين يسألُ ا من عدالةِ ضميرِ ا أيضً القانون وإنما خوفً
ا لتنساني بعد أن ، تريدُ أن تخترعَ لي عيبً تَ بهن الحياةَ تَ فيهن وكرهْ لْ حَ الأجملُ مما وَ

تي. تمضي فترتكبُ بذلك جريمتين إحداهما القتلُ والأخرى التمثيلُ بجثَّ

ا إليك يا حبيبتي!! - وربِّ الكعبةِ لقد كنتُ عائدً

ها الاستوائية إلى معتدل ودافئ ممطر على .. كانت هذه الجملة كفيلةً بقلبِ درجة حرارتِ
قةً في دُ محدِّ سواحل العينين، وبدأ المطرُ في الانهمار تحت هول خفقان القلب وهي تتنهَّ

عينيه:

ن دوني يا حصاني العنيد؟ - كيف أنتَ مِ

ك هناك يا مهرتي؟! لا شيء يحدثُ صدفةً وفي كلِّ ابتعادٍ - ومن قال وأنتِ هنا أنني من دونِ

ا. ك عمدً أحبُّ

تْ له وقامت بإعلانِ حربٍ عليه، ربما لأنها كانت تريد أن طَ تْ كلَّ الذي كانت قد خطَّ .. فنسيَ
ا ما تريد أن تشعر بأن أنوثتها مرغوبة وأن عودته ليست إشفاقً حكم زمام السيطرة، وربَّ تُ

عليها:

، ك يومَ قيل ويومَ قيلَ ويومَ قيلْ ك يوم قيل إنَّ عمري سيستقيل، ولقد ذكرتُ - ولقد ذكرتُ

حيل. ا بالرَّ تَ القلبَ غدرً فبأيِّ عذرٍ سوف تحكي عن مؤامرةِ الغياب، وبأيِّ قلبٍ قد طعنْ

: ها خلفها وهي تقولُ ت بابَ غرفتِ ت وأغلقَ .. ثم دخلَ

. نا الدقيقةَ فلقد أصبحت مرعبةً - دعونا نراجعُ تفاصيلَ



ها: ثُ نفسَ .. ثم جلست تفكر في أمر هذه النكبةِ وهي تحدِّ

ها امرأةً أخرى. ه كأداةِ قتلٍ للأنثى هو أن يحبَّ حبيبُ تَ مفعولُ مُّ الوحيدُ الذي ثبُ - السُّ

تْ أن تبدو رَ ، وقرَّ تْ أن تحاربَ كرامتها التي تجبرها على الرحيلِ من الحكايةِ رَ .. لكنها قرَّ
ضُ لنوبةٍ نفسيةٍ حادةٍ حتى يتجاوزَ ما ها الذي يتعرَّ كبنتِ بلدٍ كما يقولون تقفُ بجانبِ حبيبِ

تْ ه إن مضَ تْ تفكرُ في مستقبلِ ها أخذَ هو فيه، وبقلبِ حبيبةٍ تخاف عليه وهي في غرفتِ
ه: وتركتْ

ها على تَ ستجدُ ها، وإذا وصلْ حُ بحبِّ سبِّ ه سبعين ألفَ عامٍ تُ - ستمشي في طريقٍ كان مقدارُ

، لِ وضجيجِ الاشتباكاتِ بَ ن شظايا القُ ك، وسطَ وابلٍ مِ رِ بِ فْ ين بالكُ سَ ها متلبِّ فراش مع عشيقِ
ها أثناء ا وصارحْ ك موعدً ك فيها، أعطِ لنفسِ ى منك بعدَ رحلةِ انتحارِ وسيندلعُ الموتُ بما تبقَّ

ها على انفرادٍ ا للهمسِ في أعماقِ تَ جدًّ ك اشتقْ كَ الشديدِ لها، وبأنَّ تناولِ الليمونِ معها بحبِّ
. ا عن الناسِ ذات عزلةٍ في هدوءٍ بعيدً

: مٍ وقالت باسمةً ه بقلبِ أُ تْ نَ تْ عليه آرين واحتضَ .. ثم خرجَ

ذْ معك أنتَ عندما تذهب من هنا في أي ه النور، خُ - لا يبالي بالعتمةِ ذلك الذي في نفسِ

ك هناك في زمنِ ا بعدَ وصولِ ك قد لا تجدُ أحدً ، فإنَّ طريقٍ نحو أيةَ روايةٍ تزعمُ أنها طويلةٌ
. القصصِ القصيرةِ

ا عن ريسال التي ه آرين غفوةً واحدةً أخذها الألمُ بحثً .. بعدَ مطلعِ فجرٍ لم تنم في ليلِ
ها بعدَ طولِ صراخٍ من فرطِ جرحٍ لم تْ عليها في بيتِ ها مالك، عندما عثرَ فَ على آثارِ طِ اختُ

تْ ولم تْ لها فدخلَ ، فأذنَ ه الندى سمحَ لها الحراسِ بعد فزعِ ريسال من فرطِ الصراخِ فِ يشْ
ت بعينيها الحمراوين نحو ريسال: تجلسْ ثم نظرَ

قَّ البابَ لأنَّ ين أعجبها فقالت له: دُ - ما أنت إلا تلك الطفلةُ التي نادت على رجلٍ من المارِّ
: ماذا تريد؟! فلم يجدْ ا خرجَ أصحابُ المنزلِ غاضبين سألوا الرجلَ يدايَ صغيرتين، فلمَّ



ا من هِ لاطمً يه الخشنتين على وجهِ بُ كفَّ ، فأمسى يقلِّ يدي الناعمةِ ه صاحبةَ الأ الرجلَ بجوارِ
ا لطفلةٍ كانت تلهو. ذلك الحرجِ بعدما وقع صيدً

هٍ من قبل فقالت لها: ا لوجْ تْ بها وجهً .. وكانت ريسال لم تكن قد التقَ

- آرين؟ أليس كذلك أنت هي؟

: .. فقالت آرين بثورةٍ ساخرةً

ها قد تمَّ اختطافِ رجلٍ على الطريقِ الدائريِّ للعالمِ تحت - في حادثةٍ هي الأولى من نوعِ
ه. ن مائةِ مترٍ من زوجتِ عدِ أقلِّ مِ تهديدِ عينيها المجرمتين على بُ

تْ فيه ثورةَ آرين: .. فتساءلت ريسال بدهاء بالغٍ امتصَّ

- أين أخي مالك هل حدث له مكروه؟!

ها كلمة )أخي( ثم أجابت: .. فهدأت نفسُ آرين على أثر سمعِ

. نا أقصدُ - في البيت.. في بيتِ

- هيا بنا إليه.

ت آرين معها في دهشةٍ من نتائج ما قد يحدثُ في الدقائق القادمةِ ... وفتحت آرين .. مضَ

: ه قائلةً تْ ه وأيقظَ تْ ريسال على مالك نومِ مَ البابَ في قلقٍ فاقتحَ

مةِ ا بعد ... تمَّ رفضُ كلِّ الطلباتِ المقدَّ - إلى كل المجانين في هذا العالمِ صباحُ الخيرِ ثم أمَّ
. تْ نواياه بالأدلةِ الدامغةِ كعدوٍّ للحياةِ تَ من الماضي بعدَ أن ثبُ

ها وقبلَ أن يقومَ قالت له ريسال: .. فتفاجأ مالك بريسال التي تقف آرين خلفَ



تُ أن تُ أنها زوجة أخي مالك فأردْ فتُ على آرين، وعلمْ - كنت ماضيةً بجوادي من هنا فتعرَّ
ا وأنتما أمامي. أقولَ لكما شيئً

تْ واقفةً وهي تنظر إلى مالك تارةً وإلى آرين لَ لكن ريسال ظلَّ .. طلبت منها آرين أن تتفضَّ

تارةً أخرى:

رَ ن أجل المدعوةِ آرين ولكنه تعثَّ ا طريقَ الموتِ مِ دعى مالك قطعَ يومً - هذا الرجلُ الذي يُ

، انظرْ إلى هذا ا ويكمل الطريقَ رُ بشيءٍ يضعه جانبً ، وأظنُّ أن الذي يتعثَّ بشيءٍ في الطريقِ
ن ؛ حذارِ مِ ك غشاوةٌ القلبِ الملائكيِّ يا مالك ... أنتَ تنظرُ إليه لكنك لا تراه وعلى بصيرتُ

هم أنت. ك وأولُ لبيةَ لروحِ رون الطاقةَ السَّ ا بهؤلاء الذين يصدِّ تدميرِ الروحِ حدَّ الموتِ شنقً

ا بهذا التحليلِ العميقِ لمكانِ الجرحِ القديمِ الذي ه كثيرً .. فابتسمَ مالك وقد ارتاحت روحُ
: ه ريسال وهي ترفعُ وجهه وتقولُ له بقلب الأختِ فُ تنظِّ

لُ الأنثى المضارعَ الذي نفاها إلى ن نزلةِ بردٍ على أقصى تقديرٍ تحوِّ ةِ شفاءِ أنفٍ مِ - في مدَّ
ا، إن هم، لتقفَ بين ذراعيِّ رجلٍ آخرَ استطاعَ أن يكونَ لها وطنً ةِ أحدِ نَّ ماضٍ ولو كانت في جَ

، فإنَّ الأشدَّ مها ثعبانٌ ضخمٌ ها إذا داهَ ن عشِّ عَ هروبَ عصفورةٍ مِ كان من الحماقةِ ألا نتوقَّ
ا ا آمنً شَ متسائلين: لماذا لم تصبرَ هذه العصفورة حتى تضمنَ هبوطً ا هو أن نندهِ حمقً

ه. جِ هةٍ تتَّ دَ إلى أيِّ وجْ ها وتحدِّ لنفسِ

: ه آرين جملةً أخرى كصاعقةٍ تْ دَ .. أهْ

ني أتكفرُ أم ستؤمنُ بالوعود، - .. قد كنتَ من أخبارِ أمسِ وأمسِ كان ولن يعود، ما عاد يشغلُ
ه الرعود. تْ كَّ ن النوافذِ حين دَ ا ذات ريح، فالقلب شاب مِ ما عاد يفزعني ارتطامَ البابِ جدًّ

ه ريسال .. شعر مالك بنبرةِ تهديدٍ وأحسَّ بخطر وقوع سقف الحكايةِ التي تأويه فباغتتْ

بضربةٍ أخرى:



ممَ العاليةَ لا يسألون اللهَ ، فإن أصحابَ الهِ - ارفعوا سقفَ الروحَ واسألوا اللهَ المستحيلَ
اب. ا لا ينبغي لأحدٍ من العالمين إنك أنت الوهَّ بْ لي قلبً ، وقل اللهمَّ هَ الممكنَ

ت عليه ريسال وسط ضحكات الجميع حين قالت: م فانفعلَ .. فحاول مالك أن يتكلَّ

حمير، مَ بالتَّ قُ عقلَ شخصٍ قد تفحَّ لُ سْ مير، ستظلُّ تَ زْ رُّ على التَّ صِ ا لا تُ مًّ - إن كان كلُّ الحفلِ صُ
ه حصان، سنبيتُ نعجنُ في الكلامِ والحميرُ هي الحمير. لُ تْ آذان بغلٍ هل تحوِّ وإذا قطعْ

تْ الاشتباكات بعد خروجِ ريسال مسافة غلقِ بابٍ ثم تْ ووقعَ ستجيبَ .. وكأنَّ الدعوةَ قد اُ

قالت آرين لمالك:

. ك ذات جنونٍ في الحبِّ لْ لك أنني سأحتفلُ بوقوعِ - ألم أقُ

تْ بين ابتسامةٍ على شفتيها ه، فمضَ ها شاردةً في أمر مالك وزوجتِ .. عادت ريسال إلى بيتِ

ها: ت على فراشها تستكمل شرودَ ها وارتمَ ها، ودخلت بيتَ واندهاشٍ على ملامحِ

، عسلُ الكلامِ لا يحتاجُ لأكثر من شفتين ا بالفرحِ - ياللهولِ كيف لبضعِ كلماتٍ أن تملأ بيتً
نٍ من النزيف حتى الموت. ذُ لإسعاف أُ

ا ، لكنها تريدُ حبًّ ا بعد يومٍ لَ حتى يداوي الزمن جرح مالك العميقِ يومً كان على آرين أن تتمهَّ
ا كأنها تطلبُ وجبةً سريعةً مشبعة. جارفً

، فإن نا أن المساحةَ المسموح بالتجوال فيها أثناء علاقات الغرامِ تسمى منطقةً لو افترضْ
ز المنطقة إذا نا داخل حيِّ أبعد مسافة يمكننا الوقوف فيها هي أقرب مسافةٍ تحفظ وجودَ

انتهت العلاقة أو إذا دخلتْ في نفقٍ من التوتر.

معظم الانسحابات الضخمة تخرج معها الروح من القلبِ على دموع القهرِ في وقتٍ لن
! يسعفك فيه إلا الذي قام بالجريمةِ



ا كي لا يزعجَ لً ا، ففتحَ الباب متسلِّ ه ريسال وكانت غافيةً إلا قليلً .. عاد حمزة إلى حبيبتِ

: ه غاضبةً ها وهي تنهرُ ه باستيقاظِ ها لكنها فاجأتْ أحلامَ

تْ خلفَ يك تركَ ةَ كفَّ - ماذا أقول حين أستيقظ وأجدُ حبال قميصي منهارة، ووحشيَّ

ا. ا باهظً كَ أثرً جريمتِ

... تُ عليكِ إلا الآنَ وكنتُ .. تاللهِ ما دخلْ

خاخِ شفتيك الظالمين. لَ مرةٍ أنني سأسقطُ في فِ - كنتُ أعلمُ منذ رأتني عيناك أوَّ

- شفتاي؟!

تُ منذ قليلٍ تفعلان وتفعلان. - لقد شعرْ

! لَ شيءٍ عْ تُ فِ دْ - ما تعمَّ

. ك أن يهزَّ عمقي بعمقٍ دَ صهيلُ - لقد تعمَّ

- كان يجبُ عليك أن تقاومي ال..

ك أن تقاوم؟! - وكيف لمهرةٍ مثلي أمام دهس شهيق حصانٍ بحجمِ

: ه قائلةً ين الملتصقين وهي تستجيرُ من حمحمتِ ه الليلُ على العاشقَ .. كان قد نزل بستائرِ

تْ الروح؛ ين لو تعرَّ امات عينيك الظالمِ هٍ مع دوَّ ا لوجْ تْ وجهً - إني أخشى على نفسي إذا التقَ
ى الجنونُ لَّ ك قميصٌ كيف إذا خَ ه وبينِ هذا الجلد الذي خدشته أنامل تنهيداتك وكان بينَ

بينه وبين عينيك؟!

 ركنٍ فيه كان
، وفي كلِّ لا صوتُ صهيلِ اشتباكِ المهرةُ بالحصانِ في جميعِ أنحاءِ العالمِ .. عَ

ا. ت الدنيا سريعً ةُ معركةٍ ومرَّ ثمَّ



هم كانت ريسال تقتنصُ الوقتَ الأنسبَ لتدسَّ كميةً اعَ الطرقِ فريستَ طَّ .. مثلما يتصيدُ قُ

، وكانت ، ليس فقط للانطلاقِ بسرعةٍ للطيرانِ ا للأمامِ ها دفعً كبيرةً من الروحِ في صدرِ حصانِ
، وتقولُ له مقولتها الشهيرة لا تحتفلُ بالنجاحِ وإنما تحتفلُ باستمرارها بدفعِ عجلاتِ الأملِ

، فأنت مخلوقٌ ك أوشكَ أن ينطحَ السحابَ ا: »كف عن التحليق للاحتفال بأن حلمَ دائمً
«. غير أن النفسَ تحتاجُ لأكثر من مجرد الدفعِ فكانت تقول سِ سقفِ السمواتِ للارتفاعِ ولمْ

له:

ا تعالَ كَ بالكلام، هيَّ تين فما يضرُّ نا بالسلام، وإذا بقينا ميِّ لْ تِ - كم أكره الصمتَ اللعين إذا قُ
. ، فالقتلُ في وضحِ الهوى خيرٌ من العيشِ الظلامِ إلى القتالِ ولو حيينا ببعضِ حضنْ

تْ توقظَ حمزة وقالت: وسمعت المهرةُ صوتَ آذانِ الديوكِ فانتفضَ

؟ ك يا حصاني العنيدَ - كيف أصبح اليومَ حبي في صدرِ

ا شقشقوا، يا رً جْ ا كيف فَ دقً ، وأسأل الأيامَ صِ قُ شَ عْ - قل كيف يمكن أن تكون كمثل غيرك تُ
! قُ نشَ تَ سْ ا ... تُ قُ أيَّ عشقٍ مرغمً شَ عْ لِ الحشيش، ما جئتَ تُ بَ قَ من هوى القُ خمر خامٍ قد تعتَّ

ه على الحدودِ ما بين الشمال والجنوبِ حيث بدايةِ حفرِ ترعةِ الجنوبِ بنهاية .. ثم أخذتْ
مَ الذي كان معها ليلةَ أمسٍ ومجموعةً من ، وهناك وجدا الملثَّ حفرِ توسعةِ امتدادِ نهرِ الشمالِ
الجند في انتظارهما، وقام الجندُ بتوصيل النهرِ بالترعةِ بعد رفع المنطقة الباقية، والتي

ا الطريقَ إلى الجنوبِ ؛ ففاضَ الماء يجري في ترعةِ الجنوبِ قاطعً كانت تشبه السدَّ الكبيرَ

هم وقبلَ غروبِ نوبِ ليجري في الصحراءِ فقام الناسُ في الصبحِ على نهرٍ يجري في جَ
حراءِ التي لن تعودَ إلا الشمسِ كانت هناك قائمةٌ بأسماءِ كل عائلةٍ وموقعِ أراضيها في الصَّ

. جنةً لله في الأرضِ

تْ ريسالُ الحراسَ على طولِ امتدادِ النهر لحمايةِ مجرى الماءِ من أن يلقي به .. أوقفَ
..و.. تْ المجاهدين من الاغتيالِ لاحتمالات الوقيعةِ بين الملكِ والحاكمِ نَ ا، وأمَّ الأعداءُ سمومً



دعى )إن كنتَ تعلم ا يُ ا أفعالَكَ بسيناريو مكتوب مسبقً .. ولأنَّ العدوَّ يجلسُ بالمرصادِ منتظرً

فهي مصيبة، وإن لم تكن تعلم فهي مصيبتان( فعليك أن تسابقَ الزمنَ بذكائك حتى لا
؛ قالوا هم شريانَ الانتماءِ يستقطبَ الحاقدون على النجاحِ عامةَ الناسِ فينزعون من أفئدتِ

مِ الجنوبُ قالوا إنه خدعةٌ ا لم يتسمَّ ، فلمَّ إن الحاكمَ وضعَ السمَّ في النهرِ لأهالي الجنوبِ
، ا للعامة في كل فرحٍ متوقعٍ لُ أحدٌ ... إنهم يجهزون اكتئابً تَ قْ ا لم يُ ليقتلَ المجاهدين فلمَّ
ا على الأذكياء أن وفي وقت من المستحيل فيه تصدير الاكتئاب إلى الوطن، بات فرضً

ها. يبدءوا بالهجوم إذا أرادوا اللعبَ بإحراز مزيد من الأفراح لهذه الشعوب الحزينة أفراحُ

.. وفي الشمالِ كتب مالك لوحةً باسم الملكِ على مدخل كل طريق من طرقات شمالِ

ن ها: مَ ا ثم كتب بعدَ ه رقمً ، وكتب في كلِّ لوحةٍ اسم صاحبِ كلِّ بيت وكتبَ أمامَ المدينةِ
ه الخاصةَ التي سيجلبُ فيها تَ بَ لْ مَ عُ قمِ ليتسلَّ ه، فليأتِ بالرَّ فاتِ بيتِ أراد أن يبيعَ قمامةَ ومخلَّ
، فنحن سنشتري منه الكيلو الواحدَ بعشرةِ دراهمَ مهما كان نوعُ القمامةِ فيما عدا القمامةَ

مها إلى العربةِ ، ثم يسلِّ ا كما هو مكتوبٌ على أقسامِ العلبةِ فً التراب، على أن يأتي به مصنَّ

لِ ساعةٍ واحدةٍ ا وحتى السابعةِ بمعدَّ المخصصةِ لذلك في تمام الساعةِ السادسةِ صباحً
ا. يوميًّ

ى للعربةِ .. فعل هذا مالك بجميع الطرقات بتغيير موعد وصول العربةِ فقط حتى يتسنَّ
. العودة لجلبِ القمامةِ في ساعةٍ أخرى من طريق آخرَ

ها في اليومِ ها ويأخذُ علبةً أخرى لتعبئتِ مُ فأصبح صاحبُ القمامةِ يأخذها إلى العربةِ ويسلِّ
. الِ ن العمَّ التالي؛ فاستغنى بذلك عن جيشٍ مِ

ها هذ المرحلة، ه بالطاقةِ التي تحتاجُ ئ روحَ تْ ريسال على مالك لتعبِّ .. وذات يومٍ مرَّ

ه بخفة ظله قال لها: وكعادتِ

، وارْ ك بالدُّ تُ إذْ جاءت عيوني في عيونِ بْ صِ ، وأُ - أرجوك إنْ بيني وبينك دارَ في شيءٍ حوارْ
جريني على الطريقِ إلى لا تسكبي دلوَ المياهِ على دماغي لأستفيق، لأغيب فيكِ وجرْ



وار. الجِ

. ا التي لا يقولها إلا الأذكياء القليلُ ا يحتاجُ الناسُ المجتهدون إلى من يقولُ لهم شكرً .. دائمً

.. وبينما هي واقفة مع مالك قاطعهما أحد عمال المصنع ومعه فتاة يبدو أنها مغرمة به وهو

يقول:

تُ على سنيني سنين أخرى تَ فلن يفي، ولو اقترضْ ا، وإن الشكر مهما قد أفضْ - شكرً
تُ عن الجمالِ أقولُ ئلْ ك أيَّ شيء، إلا إذا ما قد سُ ، ولذا فإني لن أقولَ أمام حسنِ تْ نْ واستدَ

أنت.

ا لها: .. فضحك مالك قائلً

- لقد جعلت عمال النظافة يكتبون الشعر!

سألته ريسال:

- هل أنت شاعر؟

- نعم.

ا؟ - هل كتبت لحبيبتك شعرً

- نعم.

ا لو تحفظ. .. قل لي منه بيتً

.. قال الشاعر:



بٌّ ومسلك كل عشق باشتباكٍ مسلكي، وحذارِ يسحبك الغرام إلى اللقاء فتهلكي، فإذا - صَ

.. كِ ني ولعلَّ ، ما عاد يجدي للرجوعِ لعلَّ لِ تَ إلى سقوطٍ ذات خمرٍ من عَ انجرفْ

- ياللهول أنت الشاعر الذي يطلقون عليه شاعر المراهقات! لكن متى رأيت حبيبتك أول
مرة؟

ا. ا تقريبً - منذ جئت المصنع هنا، أي من فترة لا تزيد عن عشرين يومً

..فاقتربت ريسال من أذنه ثم وشوشته:

- هذه القصيدة سمعتها منذ ما يزيد عن شهرين؟!

ا للزواج أو الخطوبة فقالت للفتاة .. ثم نظرت ريسال في أصابع العامل فلم تجد فيهم خاتمً
: ة ظلٍ بخفَّ

، يتصيدون حفرُ بالقصائد للحسان خنادقُ ا بالغزل، ولسوف تُ -الشعر يغوي حرارة التفاح جدًّ
. الساذجات من النساء بنظرتين، عصفورتي لا تأمني إن الرجال بنادقُ

.. فأسرع العامل الشاعر يبرر تأخره عن الارتباط، فأمرت مالك بأن يعطيه مهرها هدية منها،
ثم وعدها العامل بأن يطلب يد حبيبته الليلة ...

ا بهذا الخبر بينما كانت ريسال توشوشها: فاحتضنت حبيبةُ الشاعرِ بتلقائيةٍ ريسالَ فرحً

ا من الحلوى ربما سيأخذ واحدة، وربما لا يلتفت للحلوى من - لو وضعتِ أمام طفلٍ طنًّ
ية وعيناه الأساس، لكنك إذا وضعتِ قطعتين وقمت بخطفِ واحدةً سيأخذ القطعة المتبقَّ

ا. على التي في فمك أيضً

- لديَّ نسخة من رواية »أسرار التنهيدة الأولى« وأعلم منها أنك تقصدين تحذيري من أن
ا من ه، لكنني اندفعت فرحً ى شيءٌ يعود إليَّ من أجلِ أناوله نفسي دفعة واحدة، فلا يتبقَّ



ا. اصطدامي بخبر أنه عقد العزم على الارتباط بي أمامك رسميًّ

فةً يه مصنَّ ا لتدوير القمامةِ التي تأتِ ا ضخمً مال الشرقي مصنعً .. ثم بنى مالك على حدود الشَّ

ا، وبالفعل بدأ العدُّ التنازلي لإنتاجِ لها إلى سمادٍ وغيره ... تحت إشراف الملك شخصيًّ وحوَّ
تْ ما يدفعونه للناس مقابل طَّ ه مالك إلى المدن الأخرى بمبالغ غَ قَ أولِ طنٍ من السمادِ ثم سوَّ

. القمامةِ

فأصبح الناسُ وأمسوا وباتوا يبحثون عن القمامةِ في الطرقات التي صارت تلمعُ من
هما، فوجدا امرأتين ، وذات يومٍ كان الملكُ يمرُّ مع ريسال متخفيين كعادتِ النظافةِ والجمالِ

. باعُ تتعاركان على اللحاقِ ببعضِ القمامةِ التي أصبحت تُ

ها بمشاعره المنجرفة عليها رَ ألا يطاردَ ، فقرَّ ا في عمق الروحِ ا متغلغً .. ما يزال جرحها عميقً

ناتٍ ها بين آخر مسكِّ ا يتناول من اقترابِ ر منه إلى الأبد، فبقى قريبً ها حين تتضجَّ فيخسرَ
ه يوفيها ه يحاول أن يذكر محاسن زوجته آرين الجميلة لعلَّ للألم، وجلس المطعون في قلبِ
خذ ا أن يكتب ويتِّ ر أيضً ه؛ كي لا يشعر بالذنب كلما ذكر الهوى، وقرَّ ها بجانبِ ا من وقوفِ بعضً
من الورق والقلم صاحبين، فجلس على الأرض وكتب وهو يبتسم وعيناه تلمعان بالحزن:

باك، لا يملك القلبُ العنيدُ سوى وٍ بالشِّ - الحبُّ يختطفُ القلوبَ كصيدِ غزلانِ البراري ذاتَ سهْ
ت على أناسٍ هائمين وغائبين رةِ الاشتباك، فإذا مررْ كْ تِ المعاركِ وقتَ سَ جَ السقوطِ إذا تأجَّ
ت يبَ صِ ، ماذا بأيدي العاشقين إذا الجبالُ من المفاتن قد أُ فْ ا وانصرِ عن العقول، فقل سلامً

بارتباك.

نِ على شرفِ ريسال ن الحكايةِ وبدأ الناس في التلاسُ رَ الطرفِ الثالثِ مِ عْ .. تداول العامة شِ
ها الحاقدون في هشيم المجتمع المحبِّ للنميمةِ والفضائحِ ومتابعة من خلال شظايا يطلقُ
ت ه الغيرة والغضب فانتفضَ نَّ جنون حمزة وبدا على تصرفاتِ ، وجُ ا بيومٍ مواسم التفاحِ يومً

خه: ريسال توبِّ



نا من غار، فلقد عقدْ ني ألا تقومَ بمثلِ أفعالِ الصِّ رُ أن تغار، ويهمُّ تَ إذا تفكِّ نْ نِ - لا بدَّ أنك قد جُ

رِ غار. حْ سَّ ولو بقينا بجُ مَ نا، لو عاريين فلن أُ انَ ماتِ قرَ الغرام إلى المَ

هت إلى مالك وقالت له: .. ثم توجَّ

ترَ وسأسترك وتستحقُّ الفضيحة بما هو فيك. تني بما ليس فيَّ وأستحقُّ السَّ - لقد فضحْ

ه: .. بكى مالك وكأنه لم يقصد ما تداوله الناسُ من أشعار وغزل، فقالت له وهي تمسح دمعَ

ر، رٍ لن يكونَ لديه زهْ ذْ ا دون جِ ، لكن فرعً رْ هْ صابَ بأيِّ قَ - ما كنتُ أرغبُ يا صديقي أن تُ

هر. قِ أنثى بقطرتين وفي الغرامِ لديها نَ سْ مُ أحلى من مسيرٍ نحو قبرٍ دون صدم، لا تَ والصدْ

ةُ جاهزين لتنفيذِ ما يعتقدون أنه جهاد! لَ .. وبالمرصاد كان القتَ

***

فتساءلت ريسال في ذهول:

ن يغادر رسٍ في ا الصلاةَ ، ثم ترفع سيفك مقيمً - كيف تزجُّ بحفنة من الملاحدة في مسجدٍ
تي تشغلك ليكونوا قريبين من الله في السجود؟! السياسةِ

ا: .. فأجابها مجادلً

فعت السيوف في وجه الكافرين ذات يوم في حياة النبي. - لقد رُ

: بٍ .. فعادت ترد عليه بتعجُّ

ا على الملوك إلا ليجبرهم على إعطاء شعوبهم والقبائل مساحات من -لم يرفع النبي سيفً
الحرية للاختيار دون سلطان.



-لقد فتح الله علينا ونزور كعبته كل عام ولولا ال..

..فقاطعته ريسال غاضبة:

لهى الحرام، عن ذلك الذي شد إلى البيت الحرامِ حالَ إلى المَ - لا يختلف ذلك الذي شدَّ الرِّ

، غير أن الذي أتلفت الخمر كِ مريضٍ لا يملك أن يشتري دواءً رحالَه إذا اشتركا في ترْ
ه بالكعبة ق قلبُ ، إنما سيعود الذي تعلَّ ه قد يعود ويسمع الوجعَ ويشتري دواءً والنساء دماغَ

إلى جبل عرفات في العام القادم ليدعو الله أن يرحم الموتى!

-غريبة الأفكار ولا حول ولا قوة إلا بالله! اصمتوا يا مشايخ الجنوب ولا تجادلوها.

.. فعاودت ريسال الهجوم:

- لا يمكنك أن تخفي عورة جهلك ولو ارتديت نصف ملابس المدينة.

ا على صوتها الرقيق: قً .. فقال أحدهم معلِّ

-تاللهِ إن صوتك لعورة.

- صوت المرأة ليس عورة، وإنما العورة هي تلك الأذن المتصلة بأعضائك التناسلية.

تْ في وجوههم: .. ثم اندفعَ

ة لئام جبناء، أما القبح والوقاحة والندالة لَ فَ ة سَ لَ اق قتَ رَّ رون زناة سُ -كاذبون منافقون مزوِّ
ة والخرافات والشهوات والشتات والذل والحقد والحسد والنميمة والاحتيال والمكر سَّ والخِ
ث عنه ث ولا حرج، يقتلون بعضهم أمام ضحكات العالم عليهم، هل ما أتحدَّ والخبث فحدِّ

لغزٌ أم أنكم تعلمون؟



بقِ جبابرة الأرض عليكم ة من أنفق عليكم لتكونوا في هذا الموقع وأنتم لا تعلمون، لم يُ ثمَّ
إلا لأنكم تشبهون النمل الذي يحفر تحت جبل الإسلام لينهدم بأصحابه، أتحسبون أن كلاب
ون جماجمكم ببارود الأفكار لتتحول الأرض كانوا سيتركون الإسلام يكبر لولا أنهم يدسُّ

ا حين سيدوس على ن لا ينفجر اليوم سينفجر غدً ، ومَ المنطقةِ العربية بكم إلى انفجارٍ كبيرٍ
طرفه أحد باعتباركم حقل ألغام.

ككم وأنتم لا تشعرون، الفقر ثقوا بي نحن كقطع الشطرنج في أيديهم، هناك قوى كبرى تحرِّ
ا طائلةً لكي ينتشر، والجهل خطة، والفكر الذي في رؤوسكم الآن خطة أنفقوا عليها أموالً

خطة، وطائفيتنا خطة..!

قت بعنف في عيون شاب كان بينهم وصرخت: .. ثم حدَّ

يأتون لك بالقماش الأبيض في محاولة منهم أن تخلع ما ترتديه من الألوان بزعم أن من
ا ولست في حاجة إلى كفن، وكثير من الذين د، لكنهم جهلوا أنك ما تزال حيًّ بينهم الأسوَ

ا. ا خالصً م كانوا يحسبونه عسلً ماتوا بالسُّ

.. ساد الصمت فعادت تقول:

ا مع أحد في هذا الزمن الغريبة - أن تفتح على نفسك النار خير لك من أن تفتح حوارً
جماجمه.

ه؛ فارتفع فوقه صوت ريسال: ا حنجرتَ .. فصرخ أحدهم مستعرضً

فْ كما تتصرف الأسود. ا، فقط تصرَّ - لا حاجة لنا بسماع زئيرك إن كنت أسدً

.. عاد ذلك الذي صرخ يصيح:

ا أن يكون لهم الخيرة من -قال تعالى: }ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرً
أمرهم{.



-وذلك الذي قضى به الله ورسوله غير الذي تقضي به أنت أيها الأحمق؛ الخطيئة في العالم
العربي ليست إيمانهم بالطاعة، وإنما اعتقادهم بأن مجرد التفكير كفر.

لابتها، كذلك ا من جسم البقرة وإنما نقوم بحِ إننا إذا أردنا الحليب لا نقطع بالساطور جزءً
يمكن أن يتحول بعض السطحيين إلى دعاة مجرمين؛ يأخذون الآية ويقذفون بها في

هم. مُ بها وجوهُ رجَ ا من الصخر تُ منتصف وجه البسطاء فتبدو الآيات للناس كتلً

هل تعلمون لماذا أنتم كتلة واحدة؟ يقع في بلادنا الناس على أشكالهم لأنه ليست لديهم
القدرة على قبول المختلف عنهم، ليس بينكم شخص واحد مختلف عنكم!

ك ثائرين فارتفعت الأقواس بالتصويب، واستل الحراس سيوفهم .. بدأ بعضهم في التحرُّ
ت ريسال بهدوءٍ قائلة لأحدهم وقد عاد للثورة: فعادوا للجلوس مرغمين، ثم ابتسمَ

ا تحتاجه ف أكثر ممَّ ا بل إن ذلك السكون يكلِّ ا هذا لا يعني أنك لم تفعل شيئً - أن تقف ساكنً
، ألا ترى الذين إذا تحركوا ذات غضبٍ أضعف من أن يكونوا على قيد السكون. تَ كْ إن تحرَّ

ت من وجهه قائلة: جر والعهر؛ فاقتربَ ها ويتهمها بالفُ .. فعاد ذلك الثائر يسبُّ

ا وتتركه يختفي، وإنما عليك أن - ذلك الذي ناديت عليه ثم أهانك ومضى لا تقف مصدومً
ا من ذلك اللعابِ الذي صً ا وإنما تخلُّ ، ليس انتقامً تلحق به كي تبصق في منتصف وجهه بقوةٍ

كان في فمك حين كنتَ تدعوه.

تْ في وجهه وعادت للحديث إليه: .. ثم بصقَ

- أمثالك من الذكور لا يجب أن يخرج من البيت في ساعةٍ متأخرةٍ من الليل إلا بعد أن
قَ من فواصل البرقعِ وثقوبِ المشربيةِ قبلَ أن ينزل أنه لا توجد في الشارع نساء، ذلك يتحقَّ

ه وقدرته على الحوار مع امرأة بحضارة ورجولة. أن الرجل يوزن بعقلِ



ن أوردتهم بما تريد راحت تخطب في كلمات معجونة ا حانت اللحظة المناسبة لحقْ .. ولمَّ

بالدموع:

بات الذين يقتربون إلى الله في كل مكان على هذه الأرض يعيشون في النور بينما بات
الذين يقتربون إلى الله في العالم العربي يقتلون أنفسهم ويقتلون الأبرياء، لا تلوموا

ثناهم في الدين أعرضوا ولكن لوموا صدوركم القبيحة. الشباب الذين كلما حدَّ

الخير كالملائكة لا يأتي لمجرد أنه تم إجلاء الشر، وإنما بعد تمشيط المكان وإبلاغه أنه آمن
ا؛ ذلك أنه لا يحب أن تجمعه الأماكن بالمتشائمين وكارهي الحياة وأعداء الإنسانية تمامً

مِ أنهم يدعون إلى الله. هْ تحت وَ

قَ العقلُ إلا لتستعدَّ في أي صدمةٍ لاستيعاب أن كل ما كنت تحسب أنك تحسن صنعه لِ ما خُ
ا تعبد الله على ، وتظلُّ تعيش بريئً ا، وأنك يجب أن تولد من جديدٍ طوال عمرك كان ضلالً
هم فيك ب أحدُ فوا الأديان، كن كمياه الأنهار بحيث لا يذوِّ نك الذين حرَّ فطرتك قبل أن يلوِّ
ر لتناوله جرعات زائدة مما دعوته إليه لمجرد كَّ ا بمرض السُّ ا صحيحً ر؛ فتصيب إنسانً كَّ السُّ
أنه أراد أن يقترب إلى الله، لماذا أطالبك بتكبيرة الاحترام قبل تكبيرة الإحرام؟ لماذا يجب
أن تنفق على الإنسانية من حولك قبل تنفق آلاف العملات على الحج؟ ذلك أنه لن يقبل الله
عبادة قبل أن تسدد حقوق العباد، كيف يقول لك الله: }إنما المؤمنون إخوة{، ثم تترك أخاك
ا هذا يحترق من الشمس بلا سقف أو من الجوع بلا طعام، بينما أنت تنزل في فندق قريبً

تُ من الكعبة ياللهول!! تالله لولا أني أعلم أن الإسلام أعظم دينٍ على هذه الأرض لشعرْ
بالعار أنني من المسلمين.

ت أن تقضي على آخر معاقل الصدأ الذي ا بما قالت، أحبَّ هم بالحديث متأثرً مَّ أحدُ ا هَ .. ولمَّ

م على جماجمهم من عقود وهي تقول: إخوة« ثم تترك أخوك هذا يحترق من الشمس بل خيَّ

ه السم، المصيبة في أنك ما تزال تعتقد أن تل بك أو أنك ناولتُ ليست المصيبة في أنه قُ
تناول العسل للناس

أُ



صيب ببعض الخجل، دعت السياف لرفع السيف في وجه نت ريسال بأنه قد أُ .. بعد أن تيقَّ
ا فيه خلال عشر ذلك الثائر، ثم أمرت بإحضار ورقة وقلم وطلبت منه كتابة سبعين عيبً
دقائق وإلا ستأمر بقطع رقبته؛ فكتب بعد أن تأكد من جنونها، ثم تناولت الورقة وقالت

ساخرةً بعد أن وجدتهم أقل من سبعين:

- قم بقطع العلاقات الثنائية بينك وبينك، ولا تعد إليك حتى تكتب في ورقة بيضاء سبعين
شْ ثم ابتسم ثم لا تنشغل بعيوب الناس مرة أخرى. برِ الأسود، ثم اندهِ ا من عيوبك بالحِ عيبً

ا أسود، .. يبدو أن اللعبة قد أعجبتها فأمرت بأن يناول الحراس كل واحد منهم ورقة وقلمً
قلام كانت تعلم أن كل واحد منهم كان يفكر حقيقة لكنها أثناء ضجرهم وهم يتناولون الأ

في عيوبه، وفي أنه مجرد بشر وهنا استغلت الفرصة وانطلقت تقول لهم:

ا يحدث أيها السادة، لكن صدقوني إن الأمر قد انتهى، وهذا النقاش الذي دار - أعتذر عمَّ
ا لكم، وأنتم حين كانت لكم القوة قتلتم الناس لكن نناقشكم اليوم حين بيننا ليس إلا حبًّ

ا من جديد. آلت لنا القوة، ألا تشعرون بالخجل، كل هذا سنتجاوز عنه لكي نولد جميعً

.. فقال أحدهم وقد خارت قواه:

- نحن نجازف..

: .. فقاطعته ريسال بعقلٍ

- على افتراض أن ما ستفعله مجازفة، ماذا سيحدث للموتى إن فشلت محاولاتهم في

العودة إلى الحياة؟

ا ا مدويًّ ك فراغً ثُ غيابُ حدِ ا بحيث يُ اجعلوا الناس يحبونكم يا شيوخ الدين، كن موجودً
وحوادث حنين مفزعة في القلوب.

ا وعادت للدموع: .. سكتت قليلً



ا ا جدًّ ا ويقول له: تعالَ في عميق حضني طويلً ا مسلمً ا يعانق طفلً ا مسيحيًّ لقد رأيت طفلً
ل ي ونتقاتَ قبل أن نكبر ويقولون لك في القرآن إني كافر، ويقال لي إنك في الإنجيل عدوِّ

محى براءتنا يا صاحبي. وتُ

.. واندفع آخر وقد بدا عليه الاقتناع وهو ينظر لأصحابه:

- اركبوا سفينة المستغفرين قبل أن يغرقنا طوفان المعاصي.

اصرخوا بكل ما أوتيتم من حناجر وابكوا بكل ما تملكون من الدموع ولا تفارقوا الأماكن
ئوا فيها كل الذنوب المجرمة، دة، وتتقيَّ المظلمة قبل أن تبصقوا عليها كل الكلمات المعقَّ

وتحرقوا جميع كراكيب المشاعر القديمة، ثم اغتسلوا على المنطقة الحدودية الفاصلة بين
ر. ، وترقصوا بكل ما حباكم الله من خصْ الماضي والحياة لتولدوا من جديدٍ

..وقال أحدهم:

، فأصبح هوا صورةَ المسلمين أمام عيونِ العالمِ هم الغريبِ شوَّ نِ ا بتديُّ - نعلمُ أن الكثيرين منَّ
نا تياراتُ ا ما قد جرفتْ ه )الله أكبر(، لا ننكرُ أنه يومً عُ إذا سمع من خلفِ زَ فْ غير المسلمِ يُ

ه لولا ا أنَّ ا للقتالِ لكنْ ثقي تمامً نا من الدين غطاءً شرعيًّ خذْ ، فاتَّ الغضبِ على جبروتِ الملوكِ
. ا للأفكارِ الغريبةِ ا صحيًّ الظلمُ ما عمَّ الظلامُ الذي بات مرتعً

.. قالت ريسال بعينين تلمعان بالحزن:

ه يضحك، وكيف لا يصرخ وقد أمست - لم يعد الطفل الذي تلقيه أمه في الهواء كي تلقفَ
تنا. عة في زمن انعدمت فيه إنسانيَّ احتمالات سقوطه متوقَّ

.. وجاءت اللحظة الحاسمة فنطقت بالضربة القاضية:

صوا من اكتظاظ رين بأي رداءٍ ترتدون، وإنما تخلَّ -لا تقفوا أمام شماعة الأفكار متحيِّ
هوا مباشرة نحو دولاب الإنسانية ستجدوا هات وتوجَّ الدولاب بهذا الكم من زحام التوجُّ



ا مكتوب عليه »كيف أساعد الناس اليوم؟«. فيها رداءً واحدً

: هم في عقلٍ م أحدُ .. رقّ قلبُ البعض وتقدَّ

ا على شيءٍ واح.. ا واحدً مي لنا دليلً - قدِّ

: ه في صرامةٍ تْ ريسال وقاطعتْ .. ابتسمَ

وا أنفسكم في الذكاء واعتبروا أن ما سنفعله - اتفقنا، ولكن قبل أن نمضي من هنا تحدُّ
ا م أرقام الذين سبقوني، وإنما لأحقق رقمً مسابقة وقل لنفسك: »أنا لست في السباقِ لأحطِّ

لا يمكن لأحد أن يقترب من بعدي منه«.

جاه منتصف ه باتِّ بُ سهمَ ه يصوِّ م فوجدوا وراءَ كلِّ واحدٍ منهم رامٍ بقوسِ .. نظروا خلفهَ
ه بالضبط. دماغِ

بَ على رؤسهم الماءَ المغلي فجأةً وأكملت كِ هم وأحسوا أنهم كمن سُ .. انعقدت حواجبُ
ريسال:

جاه من أراه يفسد فيها ويسفك - المذبحة هي أن أشير بأحدِ أصابعي وينطلقُ السهمُ باتِّ
سُ له. هِ ويقدِّ رِ كْ الدماء ويسبح بحمدِ فِ

تْ ريسال الرماةَ بالانصراف وقالت: .. نظر كل واحدٍ منهم إلى الآخر ثم أمرَ

- في يدي قبضةُ الحكمِ وأستطيعُ أن أقتلَ الذين لا يؤمنون بفكرتي لكني لن أفعلَ ما كنتم
تفعلون، رأينا النورَ ونريدُ لكم أن تروه معنا.

: هَ أحدهم بجسارةٍ .. تفوَّ



نا، وهذا ليس بجديدٍ إنما الجديدُ الذي لا ا إلا خالقَ قيني يا ابنتي نحن لا نخاف أحدً - صدِّ

ا أننا مستعدون للنقاش والحوار ونريد أن نفهم، ولكن إذا تبين في الأمر ه الناسُ عنَّ يعلمُ
. نا لن نسكتَ حتى تقومَ بيننا الدماءُ شيءٌ يمسُّ دينَ

.. واندفع آخر:

، فأصبح غير هوا صورةَ المسلمين أمام عيونِ العالمِ هم الغريبِ شوَّ نِ - نعلمُ أن الكثيرين بتديُّ

نا تياراتُ الغضبِ ا ما قد جرفتْ ه )الله أكبر(، لا ننكرُ أنه يومً عُ إذا سمع من خلفِ زَ فْ المسلمِ يُ
ه لولا الظلمُ ما ا أنَّ ، لكنْ ثقي تمامً ا للقتالِ نا من الدين غطاءً شرعيًّ خذْ ، فاتَّ على جبروتِ الملوكِ

. ا للأفكارِ الغريبةِ ا صحيًّ عمَّ الظلامُ الذي بات مرتعً

: هم في عقلٍ م أحدُ .. وتقدَّ

ا على شيءٍ واح.. ا واحدً مي لنا دليلً - قدِّ

: ه في صرامةٍ تْ ريسال وقاطعتْ .. ابتسمَ

- اتفقنا.

تْ من حمزةَ أن يأتيها بالرجلِ الذى اشترى القصرَ .. وحسب الترتيبات كانت ريسال قد طلبَ
ت مع الحاكمِ وسطَ تْ فيها ريسال من قبل، فأتوا به ثم ذهبَ في الساحةِ التي حوكمَ

تساؤلات الناس ذهول الناس بعد أن تسرب خبر زواج الحاكم منها، وأمست المدينةُ على
، ثم ا في جانبٍ خاصٍّ بالساحةِ تْ ريسال أن يقف المجاهدون الكبارُ معً دَ ، وتعمَّ صفيحٍ ساخنٍ

قالت:

- الكفار في الشمال مدوا لكم النهر، وأنتم أيها المؤمنون في الجنوبِ ما تزالون تمدون لهم
السيوف، الكفار في الشمال سيرسلون هنا في الصباح عشرة آلاف فتاة تقول لا إله إلا الله؛

ه للتصدير وأنتم المؤمنون للعمل في حصد ثمار الأشجار وتقليمها وري الوردِ وقطفِ



ستقولون حرام، الكفار في الشمال يجنحون للسلم ويمدون لكم أيديهم للتصافح والسلام
، قيل والتصالح، وأنتم المؤمنون هنا لا تجنحون لها، لا حاجةَ بعدَ النورِ لبقاءِ أفكارِ الظلامِ

، ولكنكم أكرم خلقِ اللهِ ه لا يمكنك أن تقنعَ الذبابةَ بالفرقِ بين الوردِ والقمامةِ لي فيما قيل إنَّ
ن، ولأننا نتعامل مع النفسِ تَ ا كي يختلطَ عليكم الأمرُ بين العطرِ والنَّ يا بني آدم ولستم ذبابً
، فالأمرُ سيطولُ ونحن صابرون الإنسانيةِ فإنه لا يمكنني إحلالُ العلمِ محلِ الجهلِ فجأةً
أَ ثانيةً معكم وأمامنا غير الصبرِ وأطلبُ منكم الصبرَ وليس أمامكم غيره، لا أريد أن أتقيَّ

، ومن أراد أن يقول رَ والشعراءَ ه حتى كره الشعْ تْ بطنُ ، فالوطن قد انتفخَ بأشعارٍ عن الوطنِ
. رَ في شيءٍ ا أو يفكِّ دَ أرضً ا أو يمهِّ وطني فليبنِ مدرسةً أو يرفع سقفً

ا فسيحكمكم واحدٌ منكم، أما الغنمُ ا فستحكمكم العصا، وإذا كنتم بشرً إذا كنتم غنمً
ه ر كلُّ واحدٍ منهم ما في نفسِ ه، وأما البشرُ فيغيِّ فينتظرون التغيير من الراعي ليذهبوا خلفَ

هم، ، قد جاء من بين أصحابِ الرسولِ عمرُ ليحكمَ مرَ ر الدنيا، وقبل أن تسألوا عن عُ فتتغيَّ
كم من أنتم. نا اسألوا أنفسَ ن يحكمُ وقبلَ أن تسألوا مَ

: .. فارتفع صوتٌ بين الحشودِ يشقُّ الأسماعَ

- قال أحدُ المفكرين: لو أمطرت السماءُ حرية سيضعُ العبيد مظلات.

.. فقالت ريسال:

هم، واحتفظوا بالسمِّ الذي - شعارات من ماركة »استعمال خارج« صدروا لنا العسلَ الذي قتلَ

ن مات منهم تحت بيةُ الذين كانوا يلعبون في طرقاتنا مَ ، الصِّ يسمحُ بالبقاءِ على قيدِ الحياةِ
ا رَ جديدً مَ ا، إن كنتم تريدون عُ ا على أبوابِ البيوتِ يشحذ وطنً ه لاجئً ن وقوفِ كامِ نجا مِ الرُّ

ا! لً ا فكونوا أنتم كأصحاب رسول الله أوَّ وفاروقً

لو لم يصل تأثيرُ عطرِ المؤمنِ إلى الثلاثةِ أو الأربعةِ أمتارٍ المحيطين به، فعليه أن يراجعَ
هذا الشيءَ الذي يؤمنُ به.



: فارتفع صوتٌ من بين الحشودِ

- لا تصالح.

.. فقالت ريسال:

- كنت أظن أن الشعراء يبيعون الكلامَ ليدغدغوا مشاعركم مقابل بضعةَ ملايين، لكن
الشعراء صاروا يا سادة مقابل بضعة دراهم يبيعون الوطن، عدوكم ذهب إلى رؤوسِ من
ةِ ونفس نَّ تحبونهم من الشيعة، وزرعوا في جماجمهم البارودَ ثم فعل نفسَ الشيءِ مع السَّ

لُ وطوائف تكره طوائف، كتبُ أناسٌ تقتَ ، فأصبح مع كل حرفٍ يُ الشيءِ مع كل الطوائفِ
ها حلبةَ وطوائف تقتل طوائف، فأصبح من يرى المنطقةَ العربيةَ من فوق سطح القمر يحسبُ
مصارعة حتى الموت، لكنها ليست مصارعة للبشر وإنما للبهائم، وكأنكم لن تسمعوا المثل
ن لْ الأغبياءَ بقتالٍ بينكم؛ الأغبياء ينشغلون بقتلِ بعضهم إن لم يجدوا مَ شغِ : »لا تُ القائلَ

ه«. ينشغلون بقتلِ

.. واستدارت ريسال باتجاه الصوت الذي يقول: »لا تصالح« وأشارت إليه، فاندفع إليه

ه فقالت ريسال: الحراسُ ليقتادوه إليها لكنه اختفى، واختلف على الحراسِ تحديدُ

لَه إلى دماء قد اختفى، لن أقول لكم إن الذئب تأكلُ من الغنمِ - هذا الذي يثير النقاش ليحوِّ

. احِ ةَ التفَّ نةَ بيننا لتفسدَ سلَّ القاصيةِ لتتحدوا، وإنما أقولُ إننا لن نتركَ التفاحةَ المتعفِّ

.. ثم أشارت نحو المجاهدين وقالت:

- بينما هؤلاء هم المجاهدون زملاء حمزة يقفون بمنتهى العقلِ ومستعدون للنقاش
هم ا لنا بعقولِ رتهم لكانوا وكنا في بحر من الدماء معهم؛ فهنيئً ، ولولا أني بالداخل حذَّ والحوارِ

يا سادة.



، هم؛ لتنفجروا وقت يشاءُ وأين يشاءُ ئ جماجمكم ببارود أفكارِ كم أن يعبِّ لا تسمحوا لعدوِّ
أنت تكره من يقف بجانبك ومن بجانبك يكرهك، وأنتما الاثنان تكرهان من بجانبكما، وأنتم
الثلاثةُ تكرهون الرابع الذي هناك وجعلونا حيوانات مسعورة بعدَ أن غيروا اسم الخريطة
العربية إلى الغابة العربية، وبعد أن كان اسمها الوطن العربي باتت في هذا الظلام اسمها

الغربة العربية.

.. ثم استدعت الرجل الذي اشترى قصرَ الحاكم وقالت له:

ا، ولم ا منذ عشرين عامً ا عاديًّ - من أين لك بالمال الذي اشتريت به القصر وأنت كنت رجلً

ه، وبما فيه تخرجْ من المدينة؟ كيف جمعتَ كل هذه الثروة التي اشترت قصر حاكمٍ بأكملِ

من تحفٍ وذهبٍ وغيره؟

ل، وإذا كان لديك دليلٌ يتنافى مع هذا خبريني به. - من مالي ومن تعبي وعرقي وبالحلا

ن سيخبرني وبالدليل يا سيدي. - بل أنت مَ

ه وأمسكت ها مقصُّ أبيها فأخرجتْ .. ثم أمرت ريسال كبير الحراس بتقييده وكان في جيبِ
بأنامله وقالت له:

، تَ ا، ولن أعود عن القطع لو عددتُ قبل حتى ولو اعترفْ ه سأقطع إصبعً - مع كل عدد سأعدُّ

وإذا انتهيتُ من الأصابعِ العشرةِ سأنتقلُ إلى أصابعِ القدمين، وهكذا حتى أطرافك الأربعة
. والآن سأبدأ العدَّ بعدَ عشر دقات قلبٍ

تْ وقالت: ه تسعةً فقط فضحكَ تْ بيد الرجلِ فوجدت أصابعَ .. أمسكَ

دنا، وهذه هي البنت التي قطع لك أبوها سيد بُ في بلا - يا أيها العجوز، ما تزال تخرِّ
ا من قبل. الآسرين إصبعً



لُ أن ، وحاول العجوزُ المكبَّ .. تذكر العجوزُ ما حدث من قبلِ مع أبيها في موقفٍ مشابهٍ
، وبالفعل تعاطف معه البعضُ والبعضُ الآخر شعر بالإثارةِ وتابع اللعبةَ يدغدغ قلوب العامةِ

. تْ ولكنها نطقَ

- واحد.

ه فصرخ الرجلُ وبدأت الأصوات تعلو، ثم ت المقصَّ في قوةٍ وقطعت أحد أصابع كفِّ .. ومدَّ

نظرت في عينيه وقالت سأبدأ في العد بعد عشر دقات قلبٍ ثم قالت:

- اثن...

- سأعترف سأعترف.

ني بعد خمس دقات ؛ لأنك إن لم تخبرْ ني من أين تقاضيت المالَ ولك مني الأمانُ رْ بِ - أخْ

قلب سأعد ثلاثة لأقطع الإصبعين المتأخرين بعد مقاطعتك لي في المرة السابقةِ قبل أن
أعدَّ »اثنان«.

؟ - سأعترف ولي الأمانُ

- نعم.

. - أنا تابعٌ لمنظمةٍ تبلغني بتكليفاتٍ وكتبٍ في الدين لأبيعها في الجنوبِ كل شهرٍ

؟ - عمَّ تتحدث هذه الكتبُ

. - عن كفر مجرمي الشمالِ -لعنةُ اللهِ عليهم- وما انغمسوا فيه من مجونٍ

ا، وعن كفرِ مجرمي الجنوبِ هناك كتبٌ أخرى في الشمالِ .. انظروا لم يكن الأمر عفويًّ
ن مُ فينا مِ ا، لا يموتُ العالِ ه؛ ليس على ظهرِ هذه البلادِ يا سادةُ شيءٌ يحدثُ عفويًّ يبيعها غيرُ



مَّ يسري في جسد الأمةِ حين ا، لا سُ مٍ عفويًّ ا، لا تنفجرُ أنبوبةٌ في مطبخِ عالِ فوقِ جبلٍ عفويًّ
ا، الشيءُ العفويُّ الوحيدُ هو عودةُ نا يتيمةً عفويًّ تَ يسافر أعظمُ علمائها للخارج ويتركوا أمَّ

هم. نوا فيها حسبَ وصيتِ فَ دْ نا ليُ علمائنا إلى بلادِ

: اللهُ ليس هناك عندَ الكعبةِ فقط، ولو كان كذلك لَما كان هنا، اللهُ في كلِّ مكانٍ يا أيها الناسُ
فيه يدٌ تعملُ ويدٌ تدعوه.

: حين تمسي أسعارُ المساكنِ باهظةً يبيتُ الانتحارُ وسيلةً أرخصَ ويا حاكمَ الجنوبِ
. للحصولِ على قصرٍ في الجنةِ

هان الذين من المالِ ه لا يُ ا من اللهِ إذا أعطاه لأحدٍ كما إنَّ : المالُ ليس تكريمً يا أغنياءَ العالمِ
. قَ نفِ بَ وفيم أُ سِ ن أين اكتُ سألوا عنه مِ مون، إنما هو اختبارٌ للأغنياءِ ليُ حرَ يُ

ه هو الحجابُ الروحيُّ الوحيدُ في هذا العالمِ رون أصحابَ يا أيها الحمقى: إن الحبَّ الذي تكفِّ
، كل هذه الملابس التي تغطون بها نساءكم ترفع من درجة حرارة الشبق عن الفواحشِ

زيد لهيب الشوق! وتُ

ن فِ هناك مِ أزمانُ العبوديةِ لم تنتهِ بعدُ يا سادة، الحضارةُ التي تجبرُ العرباتِ على التوقُّ
دِ أن تعبرَ نفسُ السيارةِ حدودَ العربِ تبدأُ ، بمجرَّ سَ دهَ ةٍ على الطريقِ خشيةَ أن تُ طَّ أجلِ قِ

. في دهسِ الإنسانيةِ

، ويجعلوننا ببطون واسعة ا ليبيعوا لنا السلاح بمنهجيةٍ ونظامٍ ر بعضنا بعضً يجعلوننا نكفِّ
ى على كيس البطاطس ليبيعوا لنا الطعام بالفلفلِ والليمون، فأصبح البغلُ فينا يتعشَ

كتبَ غيرَ ما لن يَ ؟ ربَّ المقرمشةِ وينام، باللهِ عليكم كيف سيحملُ سلاحَ العملِ في الصباحِ
روا لنا الحرامَ على هيئةِ الجنس الدرامي، ! يجعلوننا محرومين من الحلالِ ليصدِّ شعرٍ للوطنِ

فتنام الفتاة في حضن رجلٍ عاريةً ويقولون لك جزءٌ من العملِ الدرامي للحوار الروائي
العام.



ك وتعالَ يا حاكم الجنوب، كي نذهبَ إلى ملك الشمالِ لنعتذر له. هاتِ كفنَ

.. تقدم حمزة وقال:

ن يأتي معي اليوم؟ - مَ

ا ، والآخرون ما لبث أن انضموا جميعً .. فتقدم كبير الحراس وبدأ عددٌ غير قليل بالانضمامِ
هم مختلفين، وذهب رجال الجنوب يتقدمهم الحاكم وريسال إلى بعد أن خافوا من ظهورِ
ه فتفاجأ مَ قناعَ ه، ثم خلع الملثَّ مَ في انتظارِ الحدود مع الشمال، فوجد الحاكمُ الرجلَ الملثَّ

ه عندما قال له الملك: الحاكمُ أنه الملك، وخجل الحاكم من نفسِ

ك على عروسك يا حمزة. - أنا ذلك الذي كتب عقدَ قرانِ

: .. فبكى حمزة ثم قال الملك في أدبٍ

، عنكم أكفانكم وهذا سيفي لكم، وانظروا ماذا - ما كان لعربيٍّ أن يصافح قلب أخيه بكفنٍ

تريدون.

ا ها الناعمَ فصار جهوريًّ .. حدث هرجٌ ومرجٌ في صفوف جنود الجنوبِ فرفعت ريسال صوتَ

ونادت:

- أنا ابنة سيد الآسرين وأعرف الموت كما لم يعرفه أحدٌ على وجه هذه الأرضِ اللعينة،
تُ الآن واتركوا من يتحرك ليتحرك، وكلٌّ يصمت لنرى من أين تأتي فاسمعوني فإني غضبْ

. الخيانةُ

واقتحمت الصفوف فناداها حمزة فقالت له:

- كيف ترجو وجودَ من يتمنى زوالَك.



.. أخشى عليك ما..

ا، هؤلاءِ الحمقى يعتقدون أن ما في كلِّ الأوقاتِ كن نرجسيًّ ا إذا لزمَ الأمرُ إنَّ - لا تكنْ نرجسيًّ

نَ أخلاقنا ركوعٌ لهم. سْ حُ

تْ تشقُّ الصفوفَ حتى لمحت الثغرة ومن فيها من المتآمرين، فأمرت الجنود أن .. وظلَّ

يأخذوهم أسرى وهي تقول لهم:

كِ نحو الأرضِ ولم تسقطي نحو عُ سؤالِ نيوتن للتفاحةِ »ما الذي أسقطَ قْ - ترون ما وَ
، أعتقدُ أنه لن يفوزَ بأقلٍّ من رتبةِ مخبول. ه العربُ على« لو كان سمعَ الأ

ها من حزن: ت ريسال الجيوشَ تنادي وتجهرُ بأعلى ما في أعماقِ .. شقَّ

تْ إليه من صدرَ ها حين أُ تْ للمرأةِ الذي أخذ منها الجنديُّ بضاعتَ طَ قِ - الصورةُ التي التُ
ه، ماذا لو أعطى رؤسائه الأوامرُ ليقومَ بعمليةِ إزالةٍ لمن يسدُّ على الناسِ الطريقَ ببضاعتِ

ا ، ستبيعها وستشتري بها محلًّ ن أن يلتقطَ لها صورةً ا مِ ها بدلً الفنانُ المرأةَ آلةَ التصويرِ لتبيعَ
، لكنني أريد أن م تعتقدون أن هذا ما أريدُ أن أقولَه فأنتم العربُ ها، لو كنتُ لتبيعَ فيه بضاعتَ

اتِ ليلتقطَ الصورةَ من هذه الزاويةِ أسألَكم، كيف حضرَ مصورُ الجريدةِ في هذه اللحظةِ بالذَّ

ة، أخشى أن تكونَ العجوزُ صحفيةً من الجريدةِ قامت بدورِ السيدةِ العجوزِ وبهذه الدقَّ

فٌ بمن فيهم الممثلُ الذي قام بدورِ ه مؤلَّ ، هذا المشهدُ كلُّ ةً ا حصريَّ لتلتقطَ الجريدةَ صورً
ةِ الواقعةِ على نوايا ، وخالَ على العربِ المشهدُ وانفعلوا غاضبين، وعلى فرضِ صحَّ جنديٍّ
شَ عن الذين يحتاجون ن المسلمين مستعدٌ قبلَ أن يحدثَ المشهدَ أن يفتِّ ن مِ الحاقدين مَ

ه وينامُ ، الكلُّ ينفخُ بطنَ هم بأموالٍ ودراساتِ جدوى للعملِ وكسبِ الحلالِ إلى عملٍ ويمدُّ
عليها، ثم يستيقظ ليكتب مقالةً عن مساعدة الناس في الصباحِ ليعود إلى النومِ بعد أن

يكتب مقالة عن الوطنية.



ه لهم؟ أنا رَ ا غير الأكل والشرب ودخولِ الخلاءِ لننافسَ به الدولَ ونصدِّ من منكم يفعلُ شيئً
لُ إن شاء الله في الغباءِ وسوء النوايا وسقوط كم عن السؤالِ نحن المركزُ الأوَّ أجيبُ

الناجحين والغضب والحمق وكثيرٍ لو ترصدون..

ك ، تغضبُ ه وإنما نحرقُ البلدَ تَ ، يرسمون للرسولِ صورةً فلا نقيمُ سنَّ نا الغضبُ نحن وظيفتُ

ك في العملِ ك مديرُ خُ ه، يوبِّ ا من أن تحتويها كاحتواء الأبِ لطفلتِ ها بدلً قَ ك فتطلِّ زوجتُ
. ك غيرُ مقبولةٍ ، لا يا سيدي قراءتُ ك كنت تحفظُ القرآنَ وتأخرتَ فتغضبَ وتقولُ أنَّ

ها الأغبياءُ صيادون، وهناك مدينةٌ انُ هذا العالم يا عربُ مجموعةٌ من القرى الغبيةِ وسكَّ
واحدةٌ وسطَ هذه القرى تسمى المدينةُ القذرةُ يعيشُ فيها النبلاءُ فقط، ويضعون على
ة، ولأنَّ النبلاءَ هم السمكَ الذي اصطاده صيادو القرى الغبيةِ بعد أن أخذوه ضريبً موائدِ
يخشون أن يحدثَ اتحادٌ للقرى فيكون هذا خطرٌ عليهم؛ في كلِّ عامٍ يقسمون كلَّ قريةٍ
ا انتهى تقسيمُ كلِّ قريةٍ إلى نصفين بدأ النبلاءُ في المدينةِ قسمين شمالي وجنوبي، ولمَّ

ا يعتمدُ على تقسيمِ كل نصفٍ منقسمٍ إلى قسمين؛ الربعُ ا جديدً القذرةِ يخططون تخطيطً
ونه ليرسي قواعدَ الجنةِ ويغلقُ ، ثم يزرعون فيكم أكثر شخصٍ تحبُّ الشمالي والربعُ الجنوبيِّ

ه التي في جماجمِ أناسٌ منكم ا ليقف هو عليه بأفكارِ ا سبعةً منها، ويتركُ واحدً أبوابً
ما أبطالُ ثورات وربما شعراء، ومن يريد منكم الدخولَ هم، ربما أئمةٌ وربما زعماء وربَّ ونَ تحبُّ

ا بعنق أخٍ له في العروبةِ باسمِ العقيدةِ باسم الوطنِ باسم الشرفِ إلى الفردوسِ يأتي أولً
ا إلى ...، وانظروا إلى العربِ الآنَ من فوق القمرِ ستجدونهم يصدرون الأسماك مجانً باسمِ
ه ، بينما يظهر لك في الصورةِ كلُّ عربيٍّ وراءه عربيٌّ آخرُ يغرسُ في ظهرِ المدينةِ القذرةِ
ا، أصبحنا ا أيضً ه غدرً ه في الذي أمامَ ا خنجرٌ يغرسُ ، وفي يدِ المغدورِ به أيضً خنجرَ غدرٍ

. أضحوكةَ الذين يحركوننا كقطعِ الشطرنجِ

، لو رآه حاكم الشيعةِ لقطع ا يسبُّ الصحابةَ .. انظروا خطةَ العدوِّ الأكبرِ هذه: تسمعون رجلً
، وربما يكون شخصيةً مضحوك عليها أو شخصيةً ه، وهو لن يظهرَ لأنه شخصيةٌ وهميةٌ رقبتَ



؛ فتغضبون وتقاتلون الشيعةَ فيقاتلونكم، وسبحان اللهُ يأتي العدوُّ الأكبرُ تْ الثمنَ قبضَ
. ليسعى بينكم بالصلحِ

إن كنت تريد أن تخرج المدائن كلها والقرى التي مررنا عليها والتي لم نمر وفي أيديهم
ا في الطرقات يدعو امرأة إلى الزنا وانظر ماذا ا فقط، قل إن رجلً ا حجارة لتقتل غريبً جميعً

يحدث؟

المفاجأة أن يكون هذا الرجل هو أنت وأن تكون هذه المرأة هي لا شيء وأنه يريد قتلك
خ يده بالدماء ثم ويختفي. دون أن يلطِّ

أتسمعون عن رعاة البقر؟ نحن البقر! العائلات العريقة يقتلون بعضهم ويسقط الرجل تلو
الرجل باسم حمارٍ نزل حقل أحدهم في أصل شرارة المشكلة!

نا مترين، ولم نلمسه إلا بالسلام العادل والشامل! رنا أوطاننا بأيدينا وبيننا وبين عدوِّ دمَّ

، وهناك انتهت الخطبة الرنانةُ وتصالحَ حاكمُ الجنوبِ مع الملكِ الذي دعاه للغداء في القصرِ
. ا للوزراءِ ه الملكُ رئيسً نَ عيَّ

ين ن معه من المجاهدين المنشقِّ ا؛ ذلك الحاكمُ كان على علمٍ بأسرارِ مَ .. لم يكنْ الأمرُ هينً
همه هم اتَّ ، وبعضُ هم آمنَ بالفكرةِ وبالحياةِ ، بعضُ عليه؛ لذلك فإن محاصرتهم لم تكن مستحيلةً

ا منهم قال: صيب بالاكتئابِ لكن واحدً ، والبعضُ الآخرُ أُ بالخيانةِ

ا، ، والفكرةُ قد تكونُ صائبةً لكنها تحتملُ الخطأَ أيضً نا معنا في فكرةٍ نا وأولادَ نا أنفسَ - أقحمْ
نا حُ مسارَ نا من البدايةِ أن الفكرةَ لا تحتملُ الخطأ، دعونا نصحِّ وقد كان من الخطأ اعتقادُ

من فكرةٍ إلى مبدأ لا خلاف عليه.

- وما المبدأ الذي لا خلاف عليه؟!

نا أن ننشرَ ديننا لنجعلَ الدنيا أجمل. - أليس همُّ



- نعم.

هم، النحلُ لا - تعالوا نجعل الدنيا بديننا أجمل، وستأتي الناسُ على مشاهدِ الجمالِ وحدَ
. ها الزهورُ تدركُ سرَّ الجاذبيةِ ، وإنما وحدَ ى إلى الزهورِ عَ دْ يُ

ا، ا كبيرً ها بستانً نا قطعةَ أرضٍ ويجعلُ نا إلى أن يشتري أحدُ لُ بجهادِ ا لو نتحوَّ كم مثلً ما رأيُ

، وندعو المشردين والشحاذين والفقراءَ للسكنِ ا، وآخرُ يبني مدرسةً ها بيوتً وآخرُ يبني بجانبِ
ى مشروع )وطن السعداء(، ما رأيكم في الدعوةِ إلى اللهِ وللعلمِ وللنزهةِ في البستان، ونتبنَّ

. ، وبأسلوبٍ جديدٍ يدعو للجمالِ والسلامِ بدونِ الخوضِ في السياسةِ

ه، وبالطبعِ كان هناك سيلٌ من السبِّ مَّ أن يقتلَ .. بين نظرات السخرية والغضبِ وبعضهم هَ
والتخوينِ لكنه عاد وقال:

كم كم على أكفِّ ؤ؛ كيف جعلكم العدوُّ تحملون أرواحَ - لا أخفي عليكم أني أشعرُ بالتقيُّ

ه جعلكم لا تنتبهون إلى ، لكنه في الوقتِ نفسِ ةِ طالبين الموتَ بأيِّ ثمنٍ للذهابِ إلى الجنَّ
، التي تؤخذُ منها ، التي هي الدعوةُ الوحيدةُ إلى اللهِ مساعدةِ الناسِ ونشرِ الجمالِ والفرحِ
، وإلى قولِ لا إله إلا الله، أنتم تدعون إلى شيءٍ آخر غير الدين، ولكن لا القلوبُ إلى الصلاةِ
ا؟ هل ، ماذا لو قتلنا حمزة جميعً نون بهذا القبحِ تعلمون، كيف يعتنقُ الغرباءُ الدين والمتديِّ

. سينتهي الإسلام؟ بالطبعِ لا، هو قائمٌ بنا وقائمٌ بدونِ أحدٍ

ا واختفوا لا يعلمُ أحدٌ أين ذهبوا. .. ولم تمرُّ بضعةُ دقائق حتى تم القبضُ عليهم جميعً

، .. وما هي إلا ساعات حتى انفضَّ ظلامُ الليل وطلع فجرُ أول اتصال بين الجنوبِ والشمالِ

، وهناك وانطلقت البنات اللائي وعدتهن ريسال بالعمل الحلالِ في خريطة أشجار الجنوبِ
، واشتغل بعض الشباب في مصنع تعارفن على الشباب، وفي كل يوم تتم خطبة ويقع زواجٌ

ا بعد أن وصل لها النهرُ وتصاهر الناس تدوير القمامة في الشمال، وآخرون استلموا أرضً
. وانصهروا في مدينة واحدةٍ

أُ



شيع بين الناسِ أن ريسال ستخطبُ يوم الجمعة، وستصعد .. وما أن استتبَّ الأمرُ حتى أُ

ا وصلت الشائعةُ إلى مسامع ريسال قالت ، ولمَّ ا عن الشيخِ في المسجدِ الكبيرِ المنبر بدلً
لكبير الحراسِ الذي كان أمام بيتها:

- هم يريدون لنا أن ننفي الخبرَ ثم يقولون، ثم ننفيَ ولن أكونَ وزيرةً للنفي كما يبغون

هم كأنهم يخدمونني. لكنني، سأستغلُّ كلَّ شائعةٍ وأجعلُ

.. قال كبير الحراس:

- كيف؟!

- ستعرفُ يومَ الجمعةِ ما سأفعلُ بهم.

عَ وذهبت بعدَ انتهاءِ تْ أن تستغلَّ التجمَّ أُ المسجدُ عن آخره، فأحبَّ متل تْ ريسال أن يُ عَ .. توقَّ
هم: تْ على بابِ المسجدِ وقالت للناسِ قبل خروجِ ، ووقفَ الخطبةِ

، وما كنتُ عَ لي الناسَ ا للغبيِّ الذي أشاعَ أنني سأخطبُ الجمعةَ اليوم؛ لأنه جمَّ - شكرً

ا، وإلا ما معنى يها سنترجم الصلاة عمليًّ ا له، وعقب كلِّ صلاةٍ نصلِّ هم مثلما فعل فشكرً لأجمعَ
ه؛ ؟! سيكتبُ الحاكمُ اسمَ شخصٍ مريضٍ أو فقيرٍ أو يحتاج لعملٍ أو سقفٍ لأسرتِ الصلاةِ
هم، واليومَ سنذهب إلى بيتِ الرجل ليذهبَ إليه جميعُ المصلين قبل أن يعودوا إلى بيوتِ
ه أحدٌ من الذين يأتون للصلاةِ منذ عشر صيب بالشللِ في أول الطريق هنا، ولم يزرْ

الذي أُ
سنوات، وكأن ديننا أصبح في نظرنا لا ينتمي إلى دنيانا.

ا فتحوه ، فلم يفتح لهم ولمَّ .. فرح الناسُ بالاقتراح وذهبت أمامهم وقرعوا باب بيت الرجلِ
ا في ا على تقصيرهم وأقسموا ألا يتركوا أحدً ، فبكوا جميعً بالقوة وجدوه جثةً متعفنةً

ا إلا زاروه. المدينةِ مريضً



هم، وما هي هم وعرفوا معنى الدينِ الصحيحِ في معاملاتِ .. وتهافت الناسُ على زيارة بعضِ
مُ حتى البصقةَ ، ويجرِّ إلا بضعة أيامٍ حتى نزل الدستورُ الجديدُ للمدينةِ يحكمُ المعاملاتِ

على الطريق وصخبَ الأصواتِ و..

، وأنه على المرءِ ألا ينطقَ بما لم وحاولَتْ ريسال في هذه الفترةِ أن تنشرَ ثقافةَ التفكيرِ
عارَ الذي يهتفُ به شخصٌ في مكانٍ ما في ساعةٍ قد لا ينفعُ في الساعةِ ، وأن الشِّ رْ يفكِّ

روا لنا شعاراتٍ قديمةٍ ةَ صدَّ لَ تَ نا وهؤلاءِ القَ ؛ فما بالُ التاليةِ مع نفسِ الشخصِ في نفسِ المكانِ
! ا بعدَ جيلٍ ، وما تزال تتوارثُ الهتافَ بها الأجيالُ العربيةُ جيلً في أماكنَ غير الأماكنِ

.. واختفت ريسال من المشهدِ بضعة أيامٍ حتى جاء الكثيرون من العشاقِ في الشمالِ إلى

ها وذهبت الملك يطلبون ريسال في محاضرةٍ كما كان يفعلُ أبوها آسر، فاستأذنَ الملكُ زوجَ
. ريسال في مساءٍ احتشدت فيه المدينةُ والمدنُ البعيدةُ

: اتِ الأفئدةِ .. قالت ريسال في بدايةِ الحديثِ بعدَ أن صارت لا تسمعُ إلا دقَّ

ا ليساعدكَ في ه يومً ه لو استأذنتَ ه في سبيلِ عقيدتِ ه الذي ذهب ليقتلَ نفسَ - الإنسانُ نفسُ
، سيقول لك معذرةً إني أعاني كَ ساعةً أو ليرفعَ معكَ في سبيلِ الوطنِ بعضَ القمامةِ حقلِ

، عاشَ لا يعرفُ م هذا العربيَّ العجيبَ رتي، أرأيتُ ن موضع حقنةٍ في القسمِ الأيسرِ من مؤخِّ مِ
ا ه للوصول إلى الجنةِ هو الموتُ منتحرً من الدين إلا عذابَ القبرِ والطريقُ الوحيدُ الذي يعرفُ

ا. أو شهيدً

تْ أن تضغطَ أكثر ا، وأحبَّ ا جادًّ عون حديثً ، وقد كانوا يتوقَّ .. فابتسم الناسُ وعلا الضحكُ
فقالت:

لُ عون، لكنه لا يتقبَّ ا في سبيلِ الوطنِ كما يدَّ ه راضيً - كيف يقبلُ الرجلُ أن يضحي بحياتِ
ت تصطادُ لَ ضميرُ الذي لم يغطِّ البالوعةَ لظلَّ ، لو تعطَّ فكرةَ مساعدةَ الوطنِ بربعِ ساعةٍ



يها، المارون من المؤمنين ا يغطِّ المارين إلى الموتِ فيها، ولن تجدَ بين الوطنيين المارين أحدً
! معذورون؛ لأنهم مشغولون بالموتِ في سبيلِ اللهِ

، لون بذلك القتلِ القديمِ تَ قْ ةُ وأنتم ما تزالون تُ لَ تَ رَ القَ انتبهوا أيها الحمقى لتعرفوا كم تطوَّ

مُ بانتهاكِ حقوقِ هَ تَّ ا في قضيةٍ على مسرحِ جريمةٍ ويُ كَ ويصبحَ طرفً ن أن يقتلَ ا مِ فبدلً
ه، فها نحن ا في مشروعِ أفكارِ ةِ بعدَ أن جعلك عبدً كَ بمنتهى اللذَّ ، جعلكَ تقتلُ نفسَ الإنسانِ

ة«. وتحت شعارهم »لماذا سنحاربُ الأغبياءَ ك إلى الجنَّ نا: »قتلُ أخيك طريقُ قد أصبح شعارُ
ا«. هم سكينً نا أن نناولَ أحدَ إذا كان في استطاعتِ

ها الذي يجلس ت للمسات حبيبِ .. ثم مرت ريسال بين الحشود على فتاةٍ يبدو أنها استسلمَ
ا: ها لتحتشم قليلً ها، فقالت لها ريسال بعد أن وكزتْ بجانبِ

ك وهتكِ عرضِ أشيائكِ على يدِ رجلٍ كِ واغتصابِ روحِ - لن تشعري بالمتعةِ إلا أن يتمَّ خطفُ
ه في تِ بطنَ ه معكِ إن كنتِ قد أتخمْ ا له ... لكن ... كيف سيستمتع بوجبةِ إفطارِ تذوبين عشقً

؟! العشاءِ

ها فقالت .. بينما هي تمرُّ على شاب وفتاة يبدو عليها التكبر، ومن الواضح أنها تعتز بجمالِ
ريسال:

ن ، يا مَ يءْ تُ النصرَ فَ ت، لكنني رغم انهزامي قد أخذْ ا بيننا ثم انهزمْ - بعد اقتتالٍ دامَ ليلً
مُ لن يذوقَ جمالَ شيء. زَ هْ ن لم يجربْ كيفَ يُ مِ المنتصر، مَ هْ تكابرُ في المظاهر تحت وَ

ا ت على أنثى طازجة ولكنها تجلس صامتة ويبدو أنها تحبس خلف سكوتها خجلً .. ثم مرَّ
ا فقالت ريسال تداعبها: كبيرً

- إن عملية وضع النقاب على وجه المشاعر وخنقها في إطار تحريم قنوات التنفس الحلال
ا لأول ماء يطفئ الجحيم المدفون ا داخلية استعدادً يجعل الأنثى في الخفاء ترتدي ملابسً

. والشوقَ



، وناداها شابٌ من الجنوبِ يسألها كيف سيعيش ..شعرَ الناسُ بالإثارة وبأنَّ السهرةَ حاميةٌ

ي فقالت له: ه ويطلب منها أن تعلمه فن التخلِّ ه حبيبتُ إن هجرتْ

دِّ عَ ي على حسابِ الوقتِ المُ ك في تعلمِ فنِّ التخلِّ عوا وقتَ كَ حين ضيَّ تَ الأغبياءُ روحَ تَّ - شَ

ا. يه عنَّ عُ تخلِّ م فن إمتاعِ الذي نتوقَّ لتعلُّ

.. ووقف شاب يشكو لها تخلي حبيبته عنه فقالت له ريسال:

ةً معك في أيِّ هم أحبَّ ك، لا تتخذنَّ هم حزنُ هم هؤلاء الذين لم يفزعْ هم أمهاتُ ا لهم وثكلتْ - ألا تبًّ

اداتِ الخيباتِ تكمنُ سنين تأتي ... إنما ... إننا فقط لا بدَّ أن نؤمنَ أن صدماتِ الرحيلِ ومضَّ
ه إذا حدثَ وما عادَ يرغبُ فينا. ا فوقَ صدرِ نا ثقلً رِ في ألا يحملَ مِ حقِّ الآخَ في تفهُّ

كَ ةَ بقائهم معنا، وفي كلِّ مرةٍ ينقصُ لماذا على الآخرين أن يدفعوا ضرائبَ باهظةً مقابلَ مدَّ

ه بك، وهذه هي عدالةُ السماءِ في تقاطعِ الأرواحِ ا نصفٌ آخرُ ينتظرُ اكتمالُ ، هناك دائمً كَ نصفُ
. المتوازيةِ والتقاءِ الأنصافِ

- أحبها وهي لا تطيقني هل عندك حجاب يجلبها لي أرجوك.

ت بصعوبة من شدة الضحك: .. ضحكت ريسال ونطقَ

ةِ أحد، فهذا الأحد قد يصدمك حين تكتشف أنه الجمعة، وقد كنت ك في كفَّ - لا تضع روحَ

ه الخميس. تحسبُ

ها: .. انطلق الضحكُ فتجرأت امرأةٌ وسألتْ

ا يملأ عيني وأخشى أن.. - لقد تزوجت من قبل ولم يكن رجلً

: ةِ روحٍ .. قاطعتها ريسال بخفَّ



نا إخضاعَ المتقدمين لاختبارتٍ ةِ للخيباتِ إن كان بإمكانِ - ولماذا نهتمُّ ببناءِ القواعدَ المضادَّ

حُ بالمرورِ إلا بعدَ تقديمِ شهادةِ حسن سمَ ، فلا يُ نا من ضربات الحزنِ وقحةٍ تحمي صدورَ
. ةً ه قويَّ عناقٍ وتقبيلٍ وتكون صحيفةُ رجولتِ

: .. وتساءل شابٌ

؟ ني للأبدِ ها تعشقُ ني أن أجعلَ - كيف يمكنُ

فعادت المرأة الجريئة تقول:

ا؟ تُ زواجي من أجله ولم يملأ عيني أيضً تُ مرة ذلك الذي تركْ -لقد تزوجْ

.. فامتلأ المكان بالضحك ورددت عليها ريسال:

ا لك، نحن نتمنى ا من أجل آخر، وإنما نترك الشخص إن لم يكن مناسبً - لا نهجر شخصً

ا بعد إنقاذه لنا، وإنما الشاطئ أثناء الغرق، لكن هذا لا يعني أن الشاطئ يصلح أن يكون بيتً
ر الأمان. ا إلى بَ ا له ثم نمضي بعيدً يجب أن ننحني شكرً

- لم أفهم!

-عادت الحشود للضحك وعندما هدأ المكان قالت ريسال:

ا لا يتعلق فشلك في الحكاية الجديدة بما كان في الحكاية القديمة من فرصٍ لا - أحيانً
ض، وإنما فقط كان يجب أن نتوقف في الطريق ما بين رحيلك من الحكاية القديمة عوَّ تُ

ودخولك في حكاية جديدة لنعطي للعين فرصةً للرؤية السليمة أثناء الاختيار الجديد بعد
ا قبل ا؛ القلب إذن لا يقبل بالانتقال المفاجئ بين القصص مطلقً أن يزول ضباب النفس نهائيًّ
ت نفس الكارثة، وبما أنني رَ نا في نفس الحفرةِ وتكرَّ ا من اللاشيء، وإلا وقعْ أن يأخذ قسطً

على يقين بأنك لم تفهمي فسأشرح لك الأمر.



.. وبعد أن هدأ الضحك بدأت ريسال تشرح للجميع:

ا، وقد ا لحظة الوداع في الميناء مثلً رت السفر بعيدً ا على صديقتكِ التي قرَّ - قد تبكي قهرً
تحدث نفس المشاعر مع صديق بصورة طبق الأصل لا مجال فيها لمشاعر الجنس واللقاء،
ع الصديقة صديقتها أما صديقها فيعود لكننا كجهلاء بعلم الحب يختلط علينا الأمر، فتودِّ
ا وتقع المصيبة جَ ا من السفينة مرة أخرى ويحتضنها، ثم يقرر ألا يسافر ليعودا ويتزوَّ مهرولً
بأنه كان مجرد صديق، والأمر لم يكن يرتقي لمقام الحب، ونحتاج الآن سفينة جديدة لكي

نغادر.

ا حين تختار مرة أخرى ..وسط ابتسامات الجميع بعد اقتناع المرأة الجريئة بأن تهدأ قليلً

: ا، سأل ريسال أحدُ الشباب بلهجةٍ غاضبةٍ رجلً

-هل تعلمين لماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟!

-لقد جيء بنا لكي نكون على قيد الحياة.

-وما الحياة؟

-الحياة هي أن تحب.

-وهل هذه الحياة التي خلقنا الله فيها للحب فقط؟!

ى الجبالَ ا من أن تمشي على قدمين فتقطع المسافات وتتخطَّ ا بدلً -الحب يجعلك طائرً
، تستطيع أن تشمَّ رائحة الموتى في الأماكن التي ليس فيها أناس يعشقون، ولو والبحارَ

ن الذين يسكنون فيه. استمر المكان كذلك لتعفَّ

-فقاطعها في لهجةٍ لا تخلو من استخفاف:



رِ في أحضان أثرياء، وهؤلاء اللائي نصادفهم في الشوارع من بقايا كْ -كل الجميلات البِ
ا متزوجة من ملك. موائدهم وما عادوا عذارى، وأنتِ مثلً

.. فسألته ريسال وهي تفتعل الدهشة:

-هل أنا في نظرك جميلة؟

ا. -نعم جميلة جدًّ

ها: سعتْ ابتسامتُ .. فأجابت وقد اتَّ

-لقد كانت هذه الجميلة ذاهبة ذات يومٍ للزواج من رجل فقير لا يملك إلا بضع زجاجات
ل ها، لكن قُ ا وتتهم الجميلات بالجشع لمجرد أن إحداهن تاجرت بجسدِ عطر، لا تكن أحمقً

لي لماذا هجرتك حبيبتك؟!

ا أن لي حبيبة! ..وهل تعلمين الغيب؟! أنا لم أخبر أحدً

ة، وأنتم لا يَّ ا في هذه المدينة، وكل علاقاتكم سرِّ ا، ولا أحدٌ يخبر أحدً .. أنت لم تخبر أحدً

ت من ثريًّ جَ تظهرون إلا أثناء الصلاة، لكن دعني أجيب عن سؤالي بما أنك تراوغ، لقد تزوَّ
ما لم تحبك. قني قد لا يكون هذا هو السبب بل ربَّ لكنْ صدِّ

: ها بحنانٍ ت بصدمته ارتفع صوتُ ا أحسَّ .. فلمَّ

ة التي ترى كل أخطائك كبائر هي تلك التي ترى - شريكك في العلاقةِ الذي بتلك العين القويَّ

قُ بالحب. ق الأمر بك إذن، إنما يتعلَّ كبائر غيرك من أفضل الأعمالِ إلى الله؛ لا يتعلَّ

ني وأنا المفكر المعروف وال.. -كيف لا تحبَّ

: ه بصوتٍ مرتفعٍ قاطعتْ



ن ا لك لقد جعلتها تتعفَّ ك عن العدالة والحضارات والإنسانية، تبًّ --لا يثير المرأة حديثُ

-وما كنت سأفعل لو..

ها الاستوائي، اشغلها بك ا تدوس بحوافرك على تفاحِ ا عفيًّ -يثيرها صهيلك إن كنت حصانً
غت لك أكلت رأسك وذهبت لتأكل رأس كما يشغل حكام العالم الثالث شعوبهم، فإنها إن تفرَّ

قْ العالمَ من ها: »لا تملأني بك حدَّ أن أفيض فقط، وإنما أغرِ غيرك، تقول الأنثى لحبيبِ
حولي«، وأنت ما تزال تحمل لها القضايا الإنسانية في غرفة النوم.

.. فتفاجأ الجميع بالمرأة الجريئة تقول لذلك الشاب:

ا يعيد اكتشافها والتنقيب ا استوائيًّ ممٌ بركانيةٌ تنتظر فحلً - خلف مشاعر كل امراةٍ باردةٍ حِ

عنها.

ه ريسال: ا بادرتْ م صافيً ا تبسَّ .. فلمَّ

- لا ترتسم الابتسامة الصافية إلا على وجوه الذين يحبهم الله، وحب الله لا يحدث إلا لمن

تواضع مع عباده واسألوا الذين رأوا ضحكة المتكبرين عن لونها.

.. ارتفع صوتٌ من بين الحاضرين لامرأة تقول:

- زوجي الأحمق لا يستريح ولا يهدأ له بالٌ إلا إذا تشاجرنا وسمع الجيران صراخنا؟

.. قالت لها ريسال:

- يتشاجر معك الذي يحبك؛ لا لأنه يختلف معك، وإنما لأنه شعر بمساحة من الأمان فوق
. القانون جعلته يمارس البلطجة بحريةٍ

.. ابتسم الشاب وجلس بينما تساءلت امرأة:



؟ ني للأبدِ ه يعشقُ ني إذن أن أجعلَ -كيف يمكنُ

.. أجابت الجريئة على الفتاة التي تسأل:

- الطريق إلى قلب الرجل معدته.

.. فأسرعت ريسال مبتسمة:

- بينما تعدين له الطعام جاهدةً تجاهدُ أخرى في إعدادِ سريرٍ له، ذلك أن التي أخبرتك أن
ه أشياءُ أخرى ليس من ؛ فالطريق إلى قلبِ الطريق إلى قلب الرجل معدته ليست على حقٍّ

بينها أن تطعميه.

ةٌ كبيرةٌ وفوضى، فاعتقدت أنها محاولةٌ .. وقبل أن تجيبَ ريسال حدث هرجٌ ومرجٌ وضجَّ

ها، فأدركت أن الناس تدافعوا حين ا أمامَ تْ أن تفاجأت بحمزة واقفً ها لكنها ما لبثَ غتيالِ لا
ه، ثم هم خلفَ ه عن خيولِ اسُ ه فنزل حرَّ ، فنزل عن صهوةِ جوادِ ظهر ذلك العاشق المثير للجدلِ
، وكأنه يريد ا نحو أرضٍ مرتفعةٍ ه قليلً ا وسحبَ ا جدًّ هم وكان ضخمً تناول زمامَ جواد أحدِ
ا وطلب من ريسال الركوبَ لبضع لحظاتٍ ربما للانفراد بها لحظةً أو ليقول لها ا عاليً مكانً

رَ عن ساقيها ا حاولَت أن تشمِّ ه ضخمً تْ ت إلى الفرسِ وجدَ ا نظرَ ا ثم يتركها ويمضي، فلمَّ شيئً
ه فركع على يديه وركبتيه وأمرها أن ، رفضَ حمزة أن تتعرى سيقان حبيبتُ لتستعدَّ للصعودِ

. تْ ا للصعودِ على ظهر الفرسِ ففعلَ مً لَّ ه سُ تتخذ من ظهرِ

ا، إنها تلك المساحةُ الوحيدةُ التي تستطيعُ فيها عينٌ أن عُ الأمر على الوجوه صادمً .. كان وقْ
ه نسى، إنها لحظة مفاجأتِ ا لا تُ تلمح وجه المنافق على حقيقته وتلتقط له الذاكرةُ صورً

عي الفرحةَ بالأمر إنما ه الأسود، لا يمكنه أن يدَّ بالخبرِ كصخرةٍ وقعت من قمة جبلٍ على قلبِ
، فسمع حمزة فِ ه بالفرح المزيَّ دِ ن كالحرباء لون جلْ سيبقى للحظات في الألم قبل أن يتلوَّ

ا يقول: صوتً

ا والعياذ بالله لأنثى!! - لقد كادت جبهته أن تمس الأرضَ راكعً



.. فنادى حمزة في القوم وكأنه يتحدى بها الدنيا:

ي، ى التخلِّ مَّ تْ حُ ها قد أعلنَ تْ القدمان عني مع انهيارِ مفاصلي، أعصابُ روحي جميعُ - وتخلَّ

ي، لِّ ها هذا التحَ ن أين يأتي أمامَ لْ مِ ها، باللهِ قُ تَ أمامَ لَّ ببعضِ صبرٍ أن وقفْ حَ قالوا تَ
ي«، لِّ لزلون؟ هل لي أقولُ إذا أرادت أن أموتَ سوى »لَعَ زَ يستاءلون هل الملوكُ بأمر أنثى يُ

ي. ها هذا التجلِّ ن ذا يقاومُ في الخلائقِ كلِّ ن أكون؟ مَ يئت مَ وإذا الكواكبُ في الملامحِ قد أضِ

ا، وأن تْ أن في الأمر شيئً ت نظرةً على وجوه الحشودِ علمَ .. لكنها بعد أن ركبت الفرسَ ألقَ
ا، وبالطبع قرأ ما ا وليس عفويًّ حضور حمزة المفاجئ وما يقوله فيها من غزلٍ ليس ارتجالً
ها وجاء ليراها ليس على ملامحها من اندهاشٍ تحاول أن تخفيه فقال لها وكأنه قد افتقدَ

أكثر:

- قد كنتُ على موعدٍ مع نظرةٍ من عينيك خاطفةً كنتُ فيها أشبه برجلٍ فقدَ البصرَ منذ
. ، ثم أعاد اللهُ إلى عينيه النورَ أربعين سنةً

تْ الدهشةُ على ملامحِ البعضِ وبعضهم ظهر على ملامحه الإعجاب، بينما بكى .. ظهرَ

البعض من تأثير رومانسية المشهد، وبعد أقلِّ من دقيقتين وشوش أحدٌ حمزةَ بكلمةٍ
ا، وكأنه كان ينتظر ها مبتسمً يها بعد أن استأذنَ ا ريسال مع محبِّ ها حمزة تاركً انصرف بعدَ
ت عليه الدهشةُ أحبَّ أن يعاملها كما طَّ ا ما، لكنه حينما نظر إلى وجه ريسال التي خُ خبرً

: زامِ المنطقِ ، فقال لها جملة تحت حِ م إلا بعمقٍ كبيرٍ فهَ تعامله بذكاء لا يُ

ها على الطريق. ع الدجاجة وحدَ - لا تعرف أين يختبئ الثعلب الجبان إلا حين تتسكَّ

ها عاد الجميع إلى أماكنهم، .. بينما كانت ريسال بعد انصراف حمزة تحاول أن تخفي دهشتَ
ا فيما قاله حمزةُ حتى لا تفقد تواصلها المعنوي مع الجماهير، ر كثيرً وحاولت جاهدةً ألا تفكِّ

ا وقالت له: ه كثيرً تْ الشاب الذي كان يسأل عن كيفية أن يجعل امرأةً تحبَّ استدعَ



، أو أنه سيحدثُ ذات يومٍ ها أن هنالك حبٌّ منذ الأزلِ ا ولا تخبرُ - احضنْ يديها برجولةٍ دائمً
ا ولا ، وأنا لا أوصيك أن تكون غامضً دٍ ليس قريب أو حتى غيرَ بعيدٍ مَ ، أو أنه كان في أَ للأبدِ

أُ عرُ ما عاد يمل ، ذلك الشِّ ا، انقضَّ عليها انقضاضَ الجوارحِ على فراخِ اليمامِ تكن كذلك واضحً
ا كالمسافةِ التي تمرُّ ا جدًّ ، وأبقِ الأمرَ مثيرً عرٍ ، اللمسةُ خيرٌ من ألف شِ أجساد النساءِ إلا بالمللَ

. ه، فالإثارةُ في الحبِّ كالوضوءِ في الصلاةِ على مجرمٍ بين النطقِ بالإعدامِ وتنفيذِ

ا: .. وأتاها خمسينيُّ العمرِ يقولُ لها بينما كان الناسُ يتهامسون عليه ضحكً

- في قلبي جرحٌ و..

: ه قائلةً .. قاطعتْ

سِ زةٌ لوقفِ نزيفِ السنينِ وإعادةِ تشغيلِ تنفُّ كَ غرفةُ عملياتٍ مجهَّ -- إن كانَ بداخلِ صدرِ
ا؛ إن المسعفين في كَ شيئً ، افعل لجرحِ ، فلماذا ما تزال تستغيثُ بالإسعافِ الرئتينِ للفرحِ

. حوادثِ الروحِ لا ينقلون الجثمانَ إلا إلى قبورِ المشيبِ

مِ الكثيرين عليها على ، وتهكُّ ها الفاشلةِ في الغناءِ تْ فتاةٌ جميلةٌ عن بعضِ محاولاتِ .. وثرثرَ

ها، فقالت ريسال تْ أساطير عن حلاوةِ صوتِ ها لصوتِ ريسال وأنها سمعَ خلفيةِ تقليدِ
ها: ا لها على البحثِ في ذاتِ تشجيعً

ه لأحدٍ من العالمين، فلا أدري لماذا يحاولُ ا لم يمنحْ ا إلا وقد حباها شيئً - لم يخلقُ اللهُ نفسً
ك ك جريمةٌ تستحقُّ عقابَ ك عن موهبتِ هم؟! سكوتُ ا مكررةً من غيرِ الناسُ أن يكونوا نسخً

. تَ دُ عابرٍ نكرةٍ جئتَ ورحلْ ك مجرَّ ك بأنَّ لنفسِ

كم جليدُ ما لا يجبرنَّ ، إنَّ ا إذا غابت الشمسُ عوا شمسً رِ تَ افتحوا نوافذَ الروحِ على العالمِ واخْ
ا. البشرِ على اختباءٍ أبدً

مالِ تقول: .. وأتتها فتاةٌ مراهقةٌ تبدو عليها نعومةُ وجنات فتياتِ الشَّ



، لقد التقيتُ نِ شِ ن الصوتِ الخَ ا من رائحةِ الرجولةِ القديمةِ أو بضعِ شهقاتٍ مِ - لم أجدْ شيئً
؛ لأننا لم نصلْ فيه إلى حدِّ برجلٍ وكان لقاءً لا أعتقدُ أنه يجبُ علينا فيه الذهاب إلى النهرِ

. سلِ صابِ الموجبِ للغُ النِّ

: ت ريسال وقالت لها وسط احمرار وجنات نساء الجنوبِ .. ابتسمَ

. - كل محاولةٍ للبحثِ عن الحبِّ هي وصولٌ لأيِّ شيءٍ آخرَ غير الحبِّ

ا، ثم .. وفي هذه الأثناء تذكرت ريسال وفاة الرجل الذي كان قد أصيب بالشلل ومات وحيدً

قالت:

ا غير الحزنِ فلم تفعلوا، اليومُ يومُ عزائه وسأقف تُ أن تفعلوا له شيئً - مات الرجلُ وانتظرْ

تْ الإثارةُ إلى رحمةِ اللهِ تعالى. لَ لُ فيه العزاءَ وحدي بعد أن انتقَ أتقبَّ

.. بكى الحاضرون وشعروا بالخزيِ وقالوا ونحن معكِ فقالت:

ن لم شوا عمَّ ، وفتِّ دِّ اليدِ للناسِ بوا عن الذين يحتاجون وأنفسهم عزيزة على مَ - اليومَ نقِّ
ا شً حْ ك ألا تكون وَ ن لم يتزوج ولا تتركوا الشبابَ لطرقات الرذيلة، كيف يمكنُ تتزوج أو مَ
: »نحن في ك ككل العربِ وتقولُ ا وتنامُ على بطنِ ا واحدً وأنت لم تساعدْ هذا اليومَ شخصً

.» تْ فيه الإنسانيةُ مَ زمنٍ انعدَ

: .. وقالت ريسال في شموخٍ

نا ونحن لا ندري ه، ولأننا نكره أنفسَ كَ قبل أن تحبَّ الذي يجبُ عليك أن تحبَّ - عليك أن تحبَّ

، والحقدُ من ا نجحْ حرقُ إذْ ترى شخصً ه وهو الحب »الناسُ تُ نا الذي يجب علينا أن نمنحَ فقدْ
مِ ، وأشدُّ من رجْ مِ فعلٍ فاضحْ رْ جُ جاحِ كَ طِ في النَّ رُّ وَ ذا التَّ ، ولِ حْ حِ النفوسِ على الوجوهِ تبجَّ بْ قُ

، إن خافَ من عينِ دْ رْ ن كقِ ا في البلادِ فكُ رًّ تَ العيشَ حُ ، ولإنْ أردْ ناةِ فضيحةً أن تنجحْ الزُّ
.» حَ جَ الخلائقِ إذْ تمرُّ تأرْ



ي في تجويف قَ الناسُ من مزمارِ إلَهة الجمالِ الذي يدوِّ عِ .. وبدأت ريسال بقراءة القرآن فصُ

الأرواحِ الخاويةِ من الإيمان.

.. وكان جنود حمزة قد ألقوا القبض على رجلٍ من بين الزحام أثناء صعود ريسال على

مة ه المتجهِّ ا بملامحِ الحصان بقدميها على ظهر حمزة، وعندما رآه حمزة عرفه شكليًّ
واعترف بضلوعه في محاولة اغتيال ريسال والتخطيط لها وكأنه يتباهى بالجهاد، فقال له

: حمزة بأسفٍ شديدٍ

أُخرجَ من فمك لَ بك ل ا في أمرك إنما هو أمر القضاء، ولن أنكِّ ك لأنني لست قاضيً - لن أقتلَ
تُ قني يا أخي أنت على باطل وأنا من صنعْ ك لكن صدِّ بَ هِ رْ ، ولن أُ ا عنك معلومةً واحدةً رغمً

ك. ا بالابتسامةِ التي على وجهِ هم وآمركم أيضً كم بقتلِ رُ الناسَ وآمرُ أمثالَك، وكنتُ أكفِّ

ه وقال لحمزة: تْ ملامحُ رَ م فتغيَّ - ربما لعب حمزة لعبةً في منطقة عقل المتجهِّ

؟ ى بي ليتمَّ القبضُ عليَّ وسأخبرك بكلِّ شيءٍ ن الذي وشَ ني مَ - أخبرْ

ل للقاضي ما تريد أن تقولَه كي يمشي أولادك في - لا أريد كلَّ شيء ولا حتى بعض شيء، قُ

ك آمنين. الطرقات من بعدِ

ا ه لمح في الزحامِ رجلً يين أنَ اسِ زوجتي المتخفِّ ني أحدُ حرَّ ك، أبلغَ تُ بمحاولتِ أما كيف عرفْ
يتَ منه، فكان يجب أن أجدك، ففكرت بأن ا هو يقترب من ريسال، لكنك اختفَ يخفي سلاحً
تُ القناع ، فخلعْ ك وأنت تحاولُ ن هنا يتم اصطيادُ ا لكي تحاول الاصطياد، ومِ أعطيك صيدً

كت باتجاهنا تم ا تحرَّ ك، ولمَّ دُ ت ملامح وجهك تم رصْ مَ ا تجهَّ ، فلمَّ تُ فجأةً وكأنني ظهرْ
ا. ك علم الجنود أنه أنت الذي يخفي سلاحً ك على جنبِ تَ يدَ رصدك ولما وضعْ

تْ ةٍ منها كانت ما تزال تشعرُ بعصبيةِ ملامحِ وجوه أهل الجنوبِ إلى حدِّ أنها سمعَ تَ .. وفي لَفْ

تْ أن تضربَ عصفورين ا شيعةً وخوارجَ عليه، فأحبَّ سون حمزة وغدً البعضَ وكأنهم يقدِّ
تْ فيهم: بحجرٍ فصرخَ



، ولو، ا أن هذا العبدَ منكم، فاللهُ أرسلَ بالرسائلِ للبقاعِ الأشدِّ كفرْ - يا أهل بلدتي ليس فخرً
. رْ فْ ا من تقليمِ ظُ م من حبيبي بعضً ، ما رأيتُ عليكم صدقوني في مواجهةِ النفوسِ

.. وكأنها تشيرُ إلى أن حبيبها مجرد عبدٍ ككلِّ عبادِ الله، وبأنهم يجب أن يذوبوا في الدولةِ
لَت العالم العربيَّ إلى أشلاءٍ تبولُ , التي حوَّ الجديدةِ بدون هذه النعرةِ العصبيةِ الفارغةِ

، دَ حدودِ دولةٍ ه ليست مجرَّ ك وأن حدودَ ك هو وطنُ ، فما أجمل أن يكون دينُ ئابُ ها الذِّ فوقَ
ا ين عنه سوى القتل جهارً ه، ولا جزاءَ للمرتدِّ وإنما حدودُ معبدٍ لا يطؤه إلا المتوضئون بعقيدتِ
، ثم عادت من العزاء إلى مصنع ، ثم أمرت بإقامة الحداد ثلاثةَ أيامٍ ا على رؤوسِ الأشهادِ نهارً

تْ بالشباب المكافح وقالت لهم: ، وهناك التقَ القمامة في الشمالِ

قِ وعلى السائرين في الطريق الرئيسيِّ للحلمِ رُ - إن الأحلامَ لا توجدُ في منتصفِ الطُّ
كم منها، ، فلا تنتبهوا إلى الذين يدعونَ ةٌ على الجانبينِ تختصرُ التعبَ ةَ أزقَّ الانتباهَ إلى أنه ثمَّ

. ا للذين على قيدِ الكفاحِ ا كان محجوزً ولا تدفعوا رشوةً إلى بائعي الأحلامِ لتبلغوا مكانً

تْ له ، فأذنَ ها في وشوشةٍ .. وبينما هي تخرجُ من المصنعِ لحقَ بها شابٌ وسيمٌ يستأذنُ

فاقتربَ منها وقال:

ج لكن لدينا مشكلةٌ و.. - أعشقُ جارتي وتعشقني وسنتزوَّ

ها هديةً لك. لُ - كلُّ مصروفات زواجك أتحمَّ

- ليست هذه هي المشكلة يا سيدتي.

ها لك. - إذن رفضك أبوها، لا مشكلة سآتي معك وأطلبُ

- إنها متزوجة.

ه: تْ ريسال كأنها لم تغضب وسألتْ .. ابتسمَ



- أخشى أن تعشقها بينما تظن أنك تلهو، لا تضع روحك في رهان لأن الأمر في النهاية مجرد
ها حين يعود الذكر من موسم حرٍ وستعود إلى جحرِ ها من جُ تْ رأسَ ها أنثى مدَّ لعبة تلعبُ

ا من قبل؟ ا ... لكن ... هل تواعدتما سرًّ ا أو عاجلً الهجرة آجلً

- نعم.

رُ تها، فيم تفكِّ جْ ا وتزوَّ تَ عشًّ ا فيك إن خربْ ها ونامت بجانبك حبًّ تْ زوجَ - تلك التي استغفلَ
ها لك فهي لم تعرف ث عن خيانتِ ك؟ لا تتحدَّ ها بجانبِ تَ ذات ليلةٍ ولم تجدْ أنتَ إن استيقظْ
ه تَ من فراشِ ث عن القسوة، فأنت لم تعرف الرحمةَ مع الذي أخذْ الأمانة مع غيرك ولا تتحدَّ

؟ ه، وقد صرتَ الآن تعرفُ حجمَ اتساعِ الجرحِ بعمقٍ في الروحِ حبيبتَ

ه إذا تبادلتما المواقع، ي زوجتَ أليس لك خيالٌ يستطيع أن يتصور عمق جرح ذلك الذي يعرِّ
وصرت أنت الزوج وصارت زوجتك تحته عارية؟!

، هْ ، ويعيدُ تشريحَ الحكايةِ ثم يطمسُ في الأدلَّ هْ لَّ ذِ الغدرُ يختطفُ الضحايا خلفَ أسوارٍ مُ
، وعلى الذين هْ لَّ هم الوحيدَ بأنْ يعيشوا بدونِ مِ والغادرون بلا إلهٍ يكفرون بكلِّ دين، لكنَّ دينَ

. هْ شون عن العدالةِ ذات حزن، أن يدركوا موتَ الهوى والموتُ يأتي بدون علَّ يفتِّ

ه الشيطان: لت من أعماقِ .. فقال الشاب وقد شعر أنه خرج من عمليةٍ جراحية واستأصَ

، كَ أعشقُ تِ الفتاةُ فما بربِّ حَ - ما كنتُ أعشقُ في الفتاةِ سوى احمرارِ وجنتيها، واليومَ تبجَّ

، لا تحسبنَّ قُ ستنشَ تِ الروائحُ كيف قد تُ نَ ، وإذا تنتَّ نستنشقُ العطرَ الرهيبَ من الورودِ بلهفةٍ
شقوا. ن صباحٍ بعد ليلٍ في الملامحِ شقْ ا، كم مِ غروبَ فرحٍ في الحكايةِ دائمً

ا ه، ثم وقف صامتً ه ورجوعه إلى ضميرِ زه على توبتِ تْ إليه بإعجابٍ تحفِّ تْ ونظرَ .. ضحكَ

: ه بحنانٍ ه، ثم قالت وهي تمسحُ على شعرِ وكأنها قرأتْ ما في أعماقِ

! - أنت لم تقلْ لي المشكلةَ حتى الآنَ



ا: ا شابٌّ متسائلً ، فناداها صارخً حُ للجميعِ تْ مبتسمةً وهي تلوِّ .. ضحكَ الشابُّ فانصرفَ

ا و..؟ ك الابتسامةُ دائمً - لماذا على وجهِ

: ه قائلةً - قاطعتْ

كم أن يصفَ عمقَ ه، هل يستطيعُ أحدُ تْ عينا رجلٍ عشرين سنةً ثم ارتدَّ إليه بصرُ دَ قِ - لو فُ
ا كي نا أولً م؟ أمْ أننا يجبُ أن نفقدَ أبصارَ ه؟! لماذ لا يفرحُ المبصرون كلَّ يومٍ ببصرهِ فرحتِ
بُ الناسُ ا، يتعجَّ نا وكثير جدًّ نا وأسماعُ نا وألسنتُ رَ نعمةَ اللهِ علينا؟ وكذلك أيدينا وأرجلُ نتذكَّ
ك ؟ لو أمضيتَ عمرَ ، وليس هناك ما يدعو للفرحِ ا الفرحُ لماذا على وجوهِ الذين آمنوا دائمً

. تفرحُ بما أنعم الرحمن عليك ستموتُ وعليك لله أفراحٌ

- كيف لم توقفي الحبَّ عندما وقع وقد كان من الممكنِ أن يغرقَ هذه الأرضِ جميعها
؟ بالدماءِ

.. أجابت بثقةِ للجميعِ وهي تدمعُ وتمشي؟

لُّ بالشوقِ انحلال، ن خلال، ولقد رأيتُ ضفائري تنحَ لَ مِ رارَ روحي وقد تسلَّ تُ زُ كْ - لا ما فكَ

لال، ا انهمر الشَّ لٍّ سهوً ، قد كنتُ أمضي تحت تَ ضُّ فَ نا إلى اشتباكٍ كيف يمكنُ أن نُ هل إن بلغْ
لْ كيف يمكن للمياه أنْ تعودَ إلى تُ نفسي إليك ترحل، قُ تُ نفسي بالرحيل وجدْ فأمرْ

لال؟! التِّ

.. ونادت:

ا؟! رى كم سيستطيع أن يصمدَ دون صراخٍ حافيً ، تُ نا على حديدٍ تحته نارٌ - لو وقف أحدُ
ا على كلِّ وقتٍ يمرُّ منك ولم ا كهذا الذي يقفُ محترقً ا وكثيرً دًّ ا وجِ دًّ يجبُ أن تصرخوا جِ

يكن على قيدِ الحياةِ يلهو.

ا: .. فاندفع في هذا الجو الإيجابي أحد المتشائمين مناديً



تر، الناسُ مِ قد فَ ك في التقدُّ لْ بأنَّ حماسَ روحِ ، بل قُ ةَ تظهرُ ك الحميَّ - لا تتركنَّ على ملامحِ

. رْ تِ قِ فاستَ يتَ أمامَ قومٍ بالتفوُّ لِ ، فإذا بُ ك أصلعُ تحسدُ حاجبيك إذا دماغُ

تَ لهم: .. فقال الشابُّ للناسِ بعد أن التفَ

. - ابعثوا الحياةَ فيكم بهؤلاء الذين إذا رأيناهم جعلونا نحبُّ الحياةَ

ا في إشارةٍ منها أن ن رد الشاب بإيجابيةٍ على ذلك الذي كان متشائمً تْ ريسال مِ .. ابتسمَ
الحبَّ صار له جيلٌ جديدٌ من الأساتذة..

ها قريبٌ منها وقالت: .. فقالت فتاةٌ ويبدو أن حبيبَ

ا؟ ا حقًّ ه، أيكون عاشقً - ما رأيك في الرجلِ الذي لا يعطي ولو هديةً واحدةً لحبيبتِ

.. ضحكت ريسال وقالت:

، الحبُّ ، أو بالهدايا كلَّ يومٍ والكثيرِ من العطاءْ ن الغزلْ تُ بالمزيدِ مِ ثبَ ن قال إن الحبَّ يُ - مَ

ك للكثيرِ من الأخطاء. ك ما انتبه، رغمَ ارتكابي أمامَ عينِ تَ بأنَّ عقلَ تُ إن شعرْ بَ ثْ يُ

رةً بحديثِ ريسال لها ها وسط الحشودِ متأثِّ ت الفتاةُ التي سألَتْ عن الهديةِ إلى حبيبِ لَ .. تسلَّ
ه: نِ ذُ وقالت له أسفل أُ

ك لا أراها سوى غبار، والشوكُ منك على ضلوعي أراه أحلى من تْ بدونِ - وإذا الورودُ أتَ
تَ بجانبي فليحترقْ كلُّ تْ تغني والأقمار، إن كنت لسْ الورود، وإذا الكواكبُ والنجومُ أتَ

الوجود.

، عقدةُ الحكامِ أن الناس لهم دت أنه قد أصبح للفكرةِ أتباعٌ ت ريسال بعد أن تأكَّ .. انصرفَ
رة، فإذا جاء رٌ ذهنيٌّ عنهم أنهم يقولون ما لا يفعلون، وكل ما في خطاباتهم كلمات مخدَّ تصوُّ



الذين يفعلون ما يقولون تمسي أمامه تلك الصورة الذهنية عقدة؛ لذلك إذا استطاع الحاكم
أن يوصل فكرته من خلال أحد العامة ينجح الأمر.

جون من المضحك أن المتربصين يعلمون ما يتم بناؤه على أيدي الحكامِ بالفعل، ولذلك يروِّ
بأنه على الحاكم أن يبني ما هو أكثر حتى إذا انتهى الحاكم من البناء يتفاجأ بأنه ما بنى إلا

القليل.

ها إلا واحدٌ في كل مائة ك مكان الآخرين ثم تبدأ بالحكم عليك موهبةٌ لا يتقنُ .. أن تضع نفسَ
نا الغبي. ألفٍ في عالمِ

؛ ليس هؤلاء الذين يتخذون من النقد حرفةً سيرفضون لو قلت لهم اكتبوا قصيدة واحدةً

، وإنما لأنهم يعلمون أن الناقد العربيَّ عرِ لأنهم يكسبون من النقد أكثر مما يكسبون من الشِّ
ها بالتشدد، وإن كانت عن الشمال اتهم صاحبها إن قرأ قصيدة عن اليمين سيتهم صاحبَ
ا إذا تكلم لهم، وإذا تكلم لكارهي بالكفر، ولكارهي اليمين جمهورٌ يأكل منه الناقد عيشً

ةَ حفرةً لأصحاب الأقلامِ مهما كتبوا فإنه لا الشمال سيأكل شيكولا فاخرة، ولأنه يعلم أنه ثمَّ
ا! يرضى بالجلوسِ على مقعد أبدً

***

ا عن .. وإلى وجهها القمر حين عادت تبدو على ملامحها غيوم التعب في أول لقاءٍ بعيدً

الزحامِ والناسِ بعد انتهاءِ الانفصالِ والإعلانِ الرسميِّ للمدينةِ بعدَ غيابٍ عن الانفلاتِ
، ربما تعرف للنوم ها ريسال ما بين الطرقات والقصرِ والجنوبِ تْ والعناقِ دامَ عشرةَ أيامٍ قضَ

يه، وما بين غلقِ عين ه على كفَّ ، الجميعُ يحمل روحَ ا وقت ولادةِ الدولةِ الجديدةِ طعمً
ا عليك بالإعدامِ إن لم يكن الله معك ا محكومً ك في التاريخِ مجرمً ها قد تجد نفسَ وفتحِ

ويجعلك تنتبه، وبينما هي في الطريقِ إلى حمزة وقبلَ بوابةِ البيتِ تفاجأَ حمزة بمجموعةٍ
ا ضخمةً ويهرولون خلفَ ريسال التي كانت ما تزال مين يمتطون خيولً ن الفرسانِ الملثَّ مِ



ها رَ عْ وا شَ تْ فنزل المجرمون وقصُّ هم برمحٍ في ظهرها، فسقطَ ها، ثم رماها أحدُ فوقَ حصانِ
تْ به: ها وقالت حين شعرَ وانطلقوا حتى اختفوا؛ فانطلق نحوها حمزة والدم يغرقُ ملابسَ

كَ أن الحبَّ ني وأمامَ الناس لماذا كنت بدار الدنيا تخشى، قل كم أخبرتُ - قد جئتَ الآنَ لتكتبَ
ا بعدَ نا لا تبكِ كثيرً ا سوف نعانقُ ا إنَّ كَ لكنْ صبرً ا، سامحتُ شً حْ طهارةُ روحٍ كنتُ تراني وحبي فُ

ا. شً حْ كَ وَ ا أبقِ على دمعاتِ ا جدًّ ا جدًّ ا جدًّ كْ جدًّ غيابي تماسَ

: ةِ اندهاشٍ ركَ .. فقال لها وسط بِ

؟! كِ - ما هذا الهذيان ألا تعلمين أنني أحبُّ

نا بدونِ ا فعلنا وكنا فعلْ ا الآنَ قد انتهينا كنَّ - لو كنا نعلمُ قبل اليومِ بأنَّ الدنيا في عينيا، وأنَّ
امُ الدنيا بكيف وأين، ، وما ضاعت أيَّ بلاتِ نا في الطريق بالقُ ينا، وكنا تشابكْ خوفٍ ما اشتهَ

ي في الأعماقِ لنسكبَ بعضَ الدمعِ علينا. ك ثم ادفنِّ ي في حضنِ نِّ تعالى وكفِّ

- ما الذي فعله بك هؤلاء المجرمون؟!!

نا ونَ أن حبَّ ، وإنهم لَيظنُّ كَ ولو سلخوا جلدَ رأسي لن أكفَّ وا شعري لأكفَّ عن حبِّ - لقد قصُّ
ه ما يظنون؛ فإنَّ ، لكن هيهات هيهات لِ ن جدارِ عقل الروحِ إلى سلامياتِ أقدامِ الحكايةِ يمتدُّ مِ

بُّ ، إنما الحُ لُ الموتى في القبورِ فنى حين يتحلَّ ا في العظامِ المقدسةِ التي لا تُ لم يكن أيضً
. صفةٌ من صفاتِ اللهِ وصفاتُ اللهِ لا تموتُ

ا عن الدخولِ في .. فقال لها حمزة وهو غارقٌ في الصدمةِ وهو يحاولُ أن يبقيها بعيدً
: مرحلة الاحتضارٍ

كِ للبقاءِ معي. ثيني عن حبِّ - انظري في عينيَّ وحدِّ

: حَ وجهها وهي تقولُ ت والدمُ قد لطَّ .. ابتسمَ



- كلما أنظرُ إلى المسعفين وهم يحملون الجثثَ في حوادثِ الحكايا أتساءلُ لماذا لا
يحملونني كما لكل الموتى يحملون، وناديتُ لماذا تركتموني هنا في الحياةِ وحيدةً في هذه

ةٌ هناك في الآخرةِ ينتظرون، وأنا سأذهبُ لأعدَّ لنا ، فقالوا لأنَّ لهم أحبَّ الطرقات الغريبةِ
ك؟ ، ألا تحبُّ أن تكون حبيبةً بحجمي في انتظارِ مثوانا الأخيرَ

: ا يمزق نياط القلوب فقالت وهي تموتُ ها حمزة وهو يصرخُ صراخً .. عانقَ

- لو كنا نعلم أن الدنيا كانت في ذلك العناقِ المرتجفِ الذي احتدم بيننا في الوقتِ الفاصلِ
كَ في ك على مواسير الحبِّ إلى نافذةِ غرفتي بعد منتصفِ ليلِ اللهفةِ إلى نزولِ بين صعودِ
نا ني أمامَ العالمين حين يدخلون ويجدوننا قد أطفأْ كَ تفضحُ نا مرةً أخرى، لجعلتُ حديقتِ

تُ إلى ظلامِ الدنيا لأضيئنَّ زجاجَ نافذة غرفةِ نومي ليرانا أهل القرى ، تاللهِ لو عدْ المصباحَ
ين والمدائن. متعانقَ

تْ ، وقالت له بعدَ أن ارتمَ يها على البابِ ات كفَّ ا من الحلمِ على صوتِ دقَّ فاستيقظَ حمزة فزعً
ه: من التعبِ على صدرِ

- ما بك؟

ا! ا مرعبً - ياللهول لقد كان كابوسً

.. قالت له وقد بدأت تشعر بخوفه عليه:

ني و تصبُّ في جمجمتي زجاجةً لُ كَ في الطرقات وأنتَ لست معي أنك تقبِّ ما أذكرُ - أشعرُ كلَّ
ما أضحكُ وحدي وإلا ما الذي يجعلُ العصافير الذين يصادفونني ، وربَّ رُ كَ ، فأسْ من البيرةِ

على طولِ الطريقِ يتهامسون.

ا .. قال لها وقد بدأ يستعيدُ توزانه من ذلك الكابوس المفزعِ وكأنه لا يصدق أنه كان كابوسً
ن أمامه لم يحدث لها مكروهٌ وهو يحتضنها بعنفٍ ويبكي: وأنها الآ



كِ برغمِ أنني أعلمُ علمَ اليقينِ أنكِ أنتِ بدايةُ - يجادلونني في أنه كانت هناكَ أعوامً قبلَ
ا، ولو أني كِ فلم يجدوا جوابً حُ قبلَ بْ هم متى طلعَ الصُّ التقويمِ الميلاديِّ لأيامَ الدنيا، وسألتُ

. كِ على هذه الأرضِ حياةٌ أشكُّ أنه كانت قبلَ

: ه فقالت له بدلالٍ جميلٍ ه من حالتِ تْ أن تخرجَ ه يبكي بخوفٍ شديدٍ أحبَّ .. فلما وجدتْ

. ها على لساني ستصيرُ حلوةً دِ أن أضعَ - اذكرْ لي كلمةً قذرةً وبمجرَّ

: ها ودموعه ما تزال على خده كالأطفالِ .. فقال يداعبُ

- ريسال..

.. فقالت له ريسال:

ها في جملةٍ لْ لي أيَّ كلمةٍ وسأضعُ ا، لكنني لا أمزحُ بالفعلِ قُ - إنك خفيف الظل جدًّ
. ها حلوةً وسأجعلُ

.. فقال حمزة:

- بذاءة.

تْ ثم صمتت لحظةً وقالت: .. ضحكَ

ه، وجميعُ الشعرِ وكلُّ بُّ ويرمي حذاءَ ه للألفاظِ أغانٍ حين يسُ - وجميعُ بذاءاتِ استعمالِ

اها غير حبيبي تكون بذاءة. أغاني العالم لو غنَّ

: لها وهي تقولُ له بعد أن ذهب الوعيُ .. ضحك حمزة وقفز يقبِّ

لِ حرامٌ عليك. بَ ك في القُ - إسرافُ



.. فقال لها:

كِ أم حرامٌ لأني من المسرفين؟ - حرامٌ لأنني أقبلُ

.. فقالت:

عارٍ لفتاةٍ بكرٍ هاربةً إليهم ها تمزيقَ الذئابِ البربريةِ ذات سُ قُ كَ لا تمزِّ ، إنما لأنَّ - لا هذا ولا ذاكَ

في الأحراش.

: ه للكابوسِ رِ .. فقال لها باحتراقٍ شديدٍ وعاد يرتجفُ على خلفيةِ تذكُّ

. - لا تعودي إلى الغياب عني ولو لطرفةَ عينٍ

ه لها وتلك الحراسة ها وإلى مراقبتِ ه فجأةً يوم محاولة اغتيالِ .. قالت في إشارة إلى ظهورِ
دة التي تستشعرها ريسال حولها في كل مكان: المشدَّ

تَ عليهم ثم ا تمنع القتلةَ عن الاقترابِ وكأنك كنت تخطط معهم ثم انقلبْ - أنت دائمً
ها. انتظرتهم على مسرح الجريمة قبل وقوعِ

ا عليها: م خائفً .. فتبسَّ

؟! ت على وجهِ القمر الغيومُ - كيف لا أعلم إن مرَّ

ه: ئُ من روعِ .. فقالت تهدِّ

ا ك مفتوحةٌ عليَّ دائمً تَ ني أرى شهيَّ نا اللهُ فيها يا حمزة!.. لكن أخبرْ - نقومُ برسالةٍ استخلفَ
هل كانت كذلك قبلي مع نسائك؟

: ها وهي تغلي من الغيرةِ ا وقال يمازحُ مَ ضاحكً .. تبسَّ

أُ



، عن رَّ بدونِ جبنٍ أو رياءٍ قِ ا أن أُ ك لستُ أعرف غيرَ بعضِ نساءِ الحي، وأودُّ حقًّ - قد كنتُ قبلَ
رٍ في المدائن، ولسوف تي، والآنَ أعرفُ كلَّ أنثى بأيِّ وكْ كَ في الحقيقةِ فاتحٌ لشهيَّ أن حبَّ
، واسألوا ى من نساءٍ شفَ تُ من النساءِ فسوف أُ حْ رِ ، ولإنْ جُ أكسر صيامي وسأفطرُ بالنساءْ

، سيقولُ روك ببئرِ ماءٍ ا من جديد، أو في الصحارى لديك أنثى وخيَّ ابَ هل لو عدتَ طفلً يَّ الشُ
، يا ليت تُ ففيها خمرٌ يشفني من أيِّ داءٍ شْ أنثى بها المياهُ البئرُ ليست فيه أنثى، فلإنْ عطِ

، معنى الأمانةِ أن تعيشَ لمنطقِ العقلاءِ خائن. قومي يدركون عن الجنونِ حقيقةً

ا لك؛ فتنقضُّ عليه لتأكله تحت زعم أنك تريد أن ك ليس ملكً .. ربما تشعر لحظةً ما أن حبيبَ
تقتنع أنه بين يديك لك وحدك.. قالت:

م ة، واقضُ وادَ ه، واقطعْ الأنفاسَ فيَّ بدون رفقٍ أو هَ وادَ ا سَ رً هْ ا تعيدُ الليلَ لي كيما أرى ظُ - هلَّ

ه. ا جوادَ ا واعصر الشوقَ الرهيب، كمقاتلٍ بين المعاركِ يعتلي وحشً اح جدًّ التفَّ

ة، قَ ك سوف أغدو مفارِ ك الرقيقةِ ضائقة، وإذا استمرَّ بلاءُ حمقِ تُّ أمسِ بحمقِ لمستِ قد بِ
قة. ا مثل صيدٍ بين أيدي أفارِ فرِ أنوثتي، أرني اغتصابً حِ كُ أرني الحوافرَ والصهيلَ لكبْ

***

ه بالأرضِ ووضعِ أول طوبةٍ في البناءِ السليمِ تلك الفترة التي بين هدم وطنٍ إلى حد تسويتِ
الجديدِ يشبه سفينةً فجأةً في عرضِ محيطٍ تصبح ألواح الخشب أغلى ما يمكن أن يمتلكه
ى عنها ق من العامة بفكرةٍ في هذه الفتنةِ لا يمكن أن يتخلَّ ن يتعلَّ ، مَ بشرٌ على قيد الإطلاقِ
؛ ولذلك إغلاق لٍ في صدر الوطنِ فيتحول المرء بالصدفةِ إلى وطنيٍّ أو إلى سلاحٍ متنقِّ

. بِ دغدغة مشاعرك والانزلاق في فصيل مجهولٍ بيتك عليك هو أفضل ما قيل عن تجنُّ

هذه الشعوب الغريبة لا يلفت انتباهها إن وجدت الماء والطين وشتلة الورد أن تنحني
ا؛ لأنه في وجه ه مقلوبً ها لوجه الله، لكنها تهرول منحنيةً لتعدل الحذاء إن وجدتْ لزراعتِ

الملائكة!



***

لِ تكليفٍ رسميٍّ له في القيادةِ الجديدةِ تطلبُ منه جاءت الأنباءُ من الملكِ إلى حمزة في أوَّ
، ا للتمييزِ والعنصريةِ الاستعدادَ لإلقاءِ خطابٍ يضعُ فيه الجميعَ على قلبِ وطنٍ واحدٍ رفضً

ها على كلاب الأرضِ في زمنٍ لم يعد قانونُ في مواجهةِ تحدياتِ تمزيق لحمِ البلادِ وتفريقِ
ا كان قد عْ تأكل«، ولكن فخًّ طِّ ا يكفي، وإنما أصبح »قَ فرق تسد الذي حكم الأرض طويلً

، ترى هل سيسقطُ ذلك الداهيةُ السياسيُّ الذي قاد العالم العربيَّ بعد أن أقنعه بَ لحمزةَ صِ نُ

ها الحبُّ في الوقتِ الذي يحاولُ أن يقنعَ نفسَ العالمِ بالخطأ وصنع منه دولةً أسقطَ
؟ بالصوابِ بالانتصارِ لمبدأ المواطنةِ

ل بِ قْ ا لحمزة الذي استُ فِ من البشرِ في ساحةِ الوطنِ الجديدِ انتظارً عَ مئاتُ الآلا .. تجمَّ
ه حين نادى: تْ الحشودَ هيبتُ تَ ، والذي أسكَ بجنونٍ

ا، وإنما سيقبضُ عليها قلبي من طرفِ الحقِّ - لن أمسكَ العصا من المنتصفِ لأرضيَ أحدً
ا به بيننا، ا فأهلً ، فإن عاد نظيفً ضربَ به الباطلَ على أم رأسه؛ لينزفَ ما به من عفنِ الفكرِ لأ

. وإن لم يعد تركناه ينزفُ حتى الموتِ على جذوع النخلِ

.. أحسَّ أعداءُ الحياةِ بأن الداهيةَ حمزةَ قد خطفَ القلوبَ والأبصارَ وأن فراعنةَ الأرضِ

هم وسط وا لحظةَ صمتٍ وسأله أحدُ ، فاستغلُّ عادوا من التاريخِ ليحكموا جغرافيا الأرضِ
ا؟ الجموعِ سؤالً

؟ ك الآنَ ؟ ألا يجبُ أن تقفَ بجانبِ كَ - أين زوجتُ

: .. أجاب حمزةَ في طلاقةٍ

. ك الطريقَ ها لينير لأمثالِ ، وإنما ترسلُ للقمرِ ضوءَ - ما كان للشمسِ أن تظهرَ في الليلِ

ئلَ من نفسِ السائل: قةِ الحصانِ العنيدِ حينما سُ .. ضحكت الحشودُ المنبهرةُ بطلا



. فْ لنا الشمسَ - حيث إنها لم تحضر صِ

- ذلك الذي يحاولُ أن يصفَ حبيبتي يشبه نملةً حمقاءَ أسفلَ جبلٍ أرادت أن تستحمَّ تحت
. الٍ شلَّ

؟ ا بهذا القدر في عصرٍ نحتاجُ فيه إلى القوةِ والهيبةِ - كيف يمكن لحاكمٍ أن يكون رقيقً

، يجعل لها الحقُّ في أن ترفع دعوى ن رجلٍ يخلو من عبارات الغزلِ أُنثى مِ - كلُّ حديثٍ ل
، يا أيها الناسُ جاهروا بالحبِّ على ه بالسبِّ والقذفِ أمام محكمةٍ عسكريةٍ قضائية ضدَّ

، ، املأوا الحبَّ بالحياةِ واملأوا الحياةَ بالحبِّ أبوابِ النهارِ وأعلنوه لغة رسميةً بين العيونِ
. ا غير الحبِّ لمجيئنا إلى هذا العالمُ فإنني لا أعرف سببً

ضون الناسَ قائلين: .. اندسَّ بين الحشودِ غير واحدٍ يحرِّ

، إنما ه، وأن نصادفَ كلَّ هؤلاء التافهين هذا واردٌ ا هذا أمرٌ قد نصادفُ - أن يكون المرءُ تافهً
افه كلُّ هذه الحشودِ من الجماهيرِ الغفيرةِ هذا أمرٌ لا يمكن أن يتسعَ له أن أن يكون لهذا التَّ

لِ هؤلاء وهؤلاء، ويشعرني بأنني كأهل الكهف الذين صدري، الذي يزدحمُ كلَّ يومٍ بتقبُّ
استيقظوا غرباء.

: ه الجهوريِّ ا بصوتِ .. لكن الحصان العنيدَ ظلَّ يصهلُ قائلً

، وكيف ين بالنومِ - كيف لهؤلاء الأغبياء أن يعلنوا عن الصبحِ قبل تفتيحِ الجفنين المحاصرَ
حلِ الذي يحيطُ بسمواتِ عينك؟! سيأتي الصباح في هذه العتمةِ من دونِ الكُ

.. فارتفع صوتُ امرأةٍ عجوزٍ تسأل:

ك؟ - كيف أتاك كل هذا النور الذي في وجهِ

: .. فأجاب القمرُ



. ك الرحمنُ بالنورِ ، ويحدثُ أن يملأ وجهَ ك أن يمتلئ بحبِّ الخير للناسِ - يحدثُ في قلبِ

: .. فعادت ملتاعة عليه تسألُ

- بم تردُّ على هؤلاء يا ولدي؟

اه. لَ العالمُ إلى حظيرةٍ يا أمَّ ه البهائم إذا تحوَّ دُ دُ ما تردِّ - لا أردِّ

: .. فارتفع صوتٌ بسخريةٍ

ها أسرعْ واذهبْ إليها! - لا بدَّ وأنك قد افتقدتَ

ا: .. فلاحقه حمزةُ قائلً

ه حفنةٌ من ماء النارِ دفعةً ت على صدرِ لَ حجمَ آلامِ طفلٍ سقطَ - هل تستطيعُ أن تتخيَّ

ا عابرين. ، يا وجع الحنين إلى لقاءٍ في عينيك ولو كنَّ واحدةً

، وكيف أضحك الحشودَ على الذين أرادوه أن يبكي، .. لا تعرفُ كيف استمال حمزةُ الناسَ

ا. ا حرًّ ما الناسُ لا يريدون حريةً بقدر ما أرادوا رجلً ربَّ

.. ولا يزالون يحاولون إحراجه:

ك. ما تسمعُ - ابعث لها برسالةٍ من هنا فربَّ

، لكنني لم أقصد أن أتناولَ كلَّ هذه كِ - شعرتُ بمرارِ العالمِ في فمي فذكرتُ على لساني اسمَ
ه رجلٌ رُ الوقتُ الذي من الممكن أن يحتملَ ، كم يقدَّ الكمياتِ من الحلوى المستوردة من الجنةِ
اتِ الغارقين، يا وجعَ اللهفةِ العنيفةِ إلى ه في سجلَّ ا اسمَ لً ك قبل أن ينتحرَ مسجِّ في غيابِ

ا ذات صدفةٍ عابرين. لقاءٍ في عينيك، ولو كنَّ

ه: هم لصاحبِ .. قال أحدُ



ها على جدران المعابد! - انظرْ لقد أوشك ذلك الكافرُ أن يكتبَ اسمَ

ا: ه حمزة صارخً بِ الناسِ داهمَ .. ووسط تعجُّ

ن ةِ إنما إن لم يكنْ مِ ةُ أكثر من طريقةٍ للفوزِ بالجنَّ ا، ثمَّ كَ للناسِ عن المنكرِ منكرً - لا يكن نهيُ

ن الأشياءِ تجعلُ اللهَ يفرح، كابتسامةِ م، هنالك الكثيرُ مِ فْ بك في قعرِ جهنَّ ذَ قْ هم أنثى سيُ بينِ
ك، ك لامرأةٍ تحبُّ ، أفضلُ الأوقاتِ للتعرفِ على اللهِ هو وقتُ حبُّ ن العمقِ أنثى إن كانت مِ

، وأقول لكل الذين يحاولون العودةَ إلى اللهِ عودوا ولكن من طريقِ الحبِّ والسلامِ والجمالِ
كم إليه أشدُّ معصيةً من بقائكم كافرين، وها نحن أمامَ اللهِ العظيمِ عائدين وإلا فإنَّ عودتَ
نادمين حاملين الحبَّ للعالمين، ولا أدري بصدقٍ ماذا كان سيفعل بنا غضبُ الإله لولا أنه

كان يحبُّ المستغفرين.

لوا منه هديةَ الحياةَ التي منحها فرصةً مرةً واحدةً الله يحبُّ الأقوياء ويحب الذين تقبِّ
ا بعدَ أن أمسى من المألوفِ أن يبيت ، ولا أدري لماذا أصبح الذي على قيدِ الحياةِ غريبً للبشرِ
ن الضواري يحٍ مِ سِ نا من الحبِّ هروبِ غزالٍ كَ نا الحياةُ عن الحياةِ فهربْ تْ ا، شغلَ الناسُ أمواتً

، وسنموتُ كالذين ماتوا من قبلِ خائفين. ذات جوعٍ لا نملكُ الفرارَ ولا نملكُ المواجهةَ

، وراحوا يحرضون في .. لم يستسلم الحاقدون لالتهابِ مشاعرِ العامةِ بالحبِّ للبطلِ الداهيةِ
طَ الدولةَ وما عليها، كانفجارٍ كبيرٍ لولا قِ سْ مختلفِ الحشودِ وأثاروا فوضى عارمةً كادت أن تُ
؛ تْ الصفوفَ ريسال في هيبةٍ وجمالٍ بصوتٍ نشرَ مخدراتِ الروحِ في عروقِ الجبالِ قَّ أن شَ

ا على الإنصاتِ وهي تشقُّ الناسَ وتنادي: فصمتَ الجميعُ مرغمً

، وتعالَ لتشهدَ كيف ن لمسْ ، فكم من شيءٍ في أيدينا وما مِ كِ الشيءِ سْ - ما كان اللمس بمَ
، ياليتَ كَ غمسْ فاهِ جنونِ سُ بين شِ مَ غْ ا لكن أُ ا جدًّ ي وجفَّ الحلقُ وأنت بعيدٌ جدًّ وارِ النهرُ جِ
، يا نا وقلنا آهَ ولعنةُ ربِّ الدنيا على الجبناءِ على قبلاتٍ كانت تخشى فضيحة همسْ خْ صرَ
ا بين نا الأحضانَ جهارً ، ومارسْ نا حبيبي حفاةً ثم خلعنا كلَّ ملابسِ خوفِ الروحِ ليت جريَ



ا كيف ا نخافُ وياللهولِ وتبًّ ا كنَّ الناسِ بكلِّ طرقات هذا العالمِ تحت الشمس، وسنلعنُ أنَّ
س. نا في رعبٍ ليلةَ أمْ كَ حين تشابكْ لَّ تَ ولم أستنشقُ كُ ذهبْ

ن ا صرنا كبعضِ مخدر مِ نا، مع أنَّ نا نخافُ نقولُ عشقْ رْ نا مجوسَ وصِ ا صرْ تاللهِ وربِّ الدنيا إنَّ

نا. قْ شِ نْ ا نودُّ لو استُ فرطِ التنهيدِ وكنَّ

ه، ، فكيف يعادي النبضُ نسيجَ ، الحبُّ نسيجٌ داخلَ كلِّ خلايا الروحِ لا يمكننا أن نكفرَ بالتنهيدِ
رَ فيه خديجة. لُ شخصٍ فكَّ ورسولُ اللهِ أتاه الوحيُّ بغار حراءَ فخاف وأوَّ

ني تْ ساعةِ حبٍّ طائشة، وأمِ ه يومَ أموتَ بِ ئني في حضنِ يا ربي إني أحبُّ حبيبي فيك فخبِّ
ي عائشة. نِ ذراعَ ضْ حُ فيه كموت رسولِ اللهِ بِ

اتِ روحٍ وعاد والتفَّ الناسُ حولَ حمزة بينما عادت هي ى في بضعِ دقَّ .. انتهىت الفوضَ
ها الذي كانت عليه من حيث جاءت. بجوادِ

، وانقلبَ .. انتهى الخطابُ وانتهت معه آخر آمالِ أعداءِ الحياةِ في إحراجِ الحصانِ العنيدِ
أُ السحرُ على الساحرِ فعرف الناسُ وجوهَ المنافقين الذين صاروا ككلابٍ أصابها الجربُ يتقيَّ

ها العابرون. من منظرِ

ة لا رحمةَ فيها وأمروا ، وأعدوا خطَّ .. اجتمع الملكُ بحمزة على مدارِ ثمانٍ وأربعين ساعةً
، ووضعوا القوائم السوداء. أ على هيبةِ الدولةِ بقطعِ رقابِ كلِّ من تجرَّ
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ه إلى الذي ، فهرولَتْ رأسُ ها كجمر الجحيمِ تفاجأ حمزة بغضب ريسال العارم واحمرار وجهِ
ها مَ أسبابَ ثورتِ ا أن يتفهَّ ، فحاولَ عبثً ، فلم يذكرْ أنه أهانها بشيءٍ حدث في الدقائق الماضيةِ

: ها في حقيبةٍ وتقولُ شَ حين رآها تجمع ملابسَ هِ إلا أنه دُ

تُ أحبُّ فيك دون ك كيف عشْ ينا بذاتِ يومٍ في احتفالِ جنازتي، فسأخبرنَّ - وإذا التقَ

تَ فيه، وتعيدُ تمثيلَ الجريمةِ حين كنتَ بقلبِ تَّ بكلِّ يومٍ عشْ ي كيف مِ نِّ وفي، ولتخبرَ خَ

جوفي.

ثين يا ريسال؟!!! - عن أيِّ خوفٍ تتحدَّ

- كل الذي بيننا كان، وما كان لا يمكنُ أن يكون مرة أخرى، وحذار أن تمسَّ طرف ملابسي.

ا: بً .. أمسك حمزة بخصرها في خوفٍ رهيبٍ وقال مرتعِ

ا؟! ا، أتريدين أن أموتَ كافرً - كيف يمكنني ألا أتمسك بكِ كي لا تمضي بعيدً

؟! نا أيها الأحمقُ ا بانفصالِ - وما علاقةُ الموت كفرً

؟! ني انتحارٌ - أليس نسيانك أن تعانقَ

ني؟! نا غرفتنا لم تعانقْ نا ودخلْ دْ - لماذا عندما عُ

ها الساحر ها من الحريرِ الطويلِ الذي وصلَ لأسفلِ ظهرِ ه وشدَّ ا أنفاسَ .. فالتقطَ حمزةُ أخيرً
العريضِ فقال:



تَ بطريقةٍ غيرِ نْ ا لاختراقِ صدر امرأةٍ بطريقةٍ شرعيةٍ إلا إذا أتقَ - كيف يمكنك الدخولُ رسميًّ
؟! لَ شرعيةٍ التسلُّ

كِ هو صدري. كِ في صدري بضع سنين، وإنما حبُّ - ما لبث حبُّ

ه على حافةِ الضياعِ فيها: ا بوقوفِ ق في عينيها عن قربٍ شديدٍ مخاطرً .. وحدَّ

ك أقعدوها مع الإماء؛ لا نِ سْ ، وكلُّ أنثى بعد حُ ك ينحنون مع العبيدِ - كلُّ الملوك أمامَ خصرِ
ك حين أعطشُ ك إذا يطلُّ على عيوني في الليالي من السماء، وإذا ذكرتُ يشبه الأقمارَ وجهُ

تُ ماء. تُ شربْ ، وعشتُ أحسبُ كالغبيِّ إذا عطشْ تأتني الأنهارُ تجري في العروقِ

ا، وهي تهمسُ تحت ا عنيفً ها بعناقٍ أقلَّ ما يوصفُ به أنه كان جدًّ .. وعاد إلى المهرةِ حصانُ

ذنيه: أُ

هم صوتُ ، وإلا فكيف يقلقُ كَ لَ قبِّ - لا يجبُ أن تكونَ في نفس المكانِ الذي أنا فيه لكي أُ

. شفتينا وكلٌّ منا في مكانٍ غير قريبٍ

ا ودعا بصوت تسمعه: .. فسجد باكيً

ني من ضيق الدنيا إلى براحِ عينيها، اللهمَّ ارزقني ها وأخرجْ ي فردوسَ عناقِ - اللهم أسكنِّ
ها كموتِ محمدٍ رسولِ اللهِ بين ذراعي عائشة. ا على صدرِ موتً

ها: لُ .. ثم اعتدل وسألها وهو يقبِّ

ا هذه هي التوابلُ التي تعطي ك، لم أكن أعلم أن جدًّ ا حين كنتُ أحبُّ ك جدًّ - قبلَ أن أحبَّ
ك؟ كِ مكروه في طريقِ عودتِ ا ... هل مسَّ ا لذيذً للاشتباكِ مذاقً

.. أجابت:



ا عنك حبيبي مخيفة، وطعامُ الدنيا كِ أمنٌ لكنْ مؤتمراتُ سلامِ الدنيا بعيدً - الخوفُ بعينِ
يفة. جِ نا حتى لو جئتَ إليَّ بِ ا يجمعُ ا عنك كجيفةِ كلبٍ فوق لساني أحبُّ طعامً بعيدً

: تْ سَ مَ ت لا سيما أنه قد سرقَ من شعرها ودعا ثم وهَ .. ثم عادت وابتسمَ

ك حول مسرحِ جرائمِ ك، فلماذا ما تزال تغامرُ بعمرِ - لقد نجوتَ بأعجوبةٍ من محاولةِ اغتيالِ
عينيها؟!

ا عليها: ا عن الناس خوفً حُ لها بالذهاب إلى الصحراء حيث كوخها بعيدً .. فقال لها وهو يلمِّ

اقِ وتحرقُ ي وراءَ الحقول؛ الناسُ تقاتلُ في العشَّ ه يقول، وتعالى نصلِّ - من قال سنكفرُ دعْ

كلَّ اللامعقول.

تْ ما يرمي إليه: .. فقالت له وقد أدركَ

- أتهرب بي من الموتِ يا حمزة؟!

- لا بل أخاف عليك من فتنةِ المنصب و..

ا من الفتنة، ثم يتركونها للذين لا تُ أشدَّ فتنةً من الذين يتركون المناصب خوفً - ما وجدْ

يخافون الفتنة.

ه: .. فأخذها في حضنه بعنفٍ شديدٍ وما يزال مشهد الكابوس يطارد ذاكرتَ

ى من الأرضِ نفَ ارُ ويُ ه الكفَّ لُ نا ننجو من الخاطفين، العشقُ يقتِّ - لا أولياءَ بهذا العالمِ دعْ

صطفون. المُ

.. فقالت له:

- سنموت ونحن نقاتلُ في سبيلِ اللهِ بالعملِ في الطرقات بين الناسِ يا حمزة.



ا رغم العبرات: ..فقال لها مبتسمً

ضميرٍ الكين إلى الحياةِ في عينيك، تعالي لنستترَ في جملةٍ بِ - ما يزالُ الموتُ هو معراجُ السَّ

طورِ في عالمٍ يعدُّ الحبَّ علانيةً من الخطايا. لَ بين السُّ بَ غائبٍ كي نرتكبَ القُ

قُ في سموات عينيه الخائفتين: .. قالت في إيمانٍ غريبٍ وهي تحلِّ

صابُ آخرون بالهلعِ منه؛ ذلك أن الكونَ ن به الرحمنُ السمواتِ للناسِ يُ - ذلك المشهدُ الذي زيَّ
ا قبلَ ا جحيمً هم إذا غضبَ أيضً ةَ الإيمانِ ويدخلُ دخلُ الناسَ جنَّ الساجدَ لربِّ العالمين يُ

ن فرطِ هم مِ بَ على وجوهِ تِ ، وآخرين كُ ا بخبزٍ وشربةِ ماءٍ ، فترى المرء يطيرُ سعيدً الجحيمِ
. هم الوجومُ شؤمِ

..... - الموتُ يحاصرُ

: ه قائلةً .. فقاطعتْ

ا الموتُ معك. - سيكون جميلً

كِ يا.. - أحبُّ

ه: .. فقالت بعنفٍ له وهي في أعماقِ

ها إذ رأت فجأةً قطعةً من الحلوى حين كانت في الطرقات تْ ريقَ ةِ طفلةٍ يتيمة ابتلعَ - بشهيَّ
. أشتهيكَ

: ةً رقيقةً فقالت بغضبٍ لَ بْ .. تناول منها قُ

مْ كيف يكونُ الحبُّ تُ النصفَ حياة، واذهبْ وتعلَّ ني الوعيَ أو ارحلْ عني فإني كرهْ دْ قِ - أفْ
فاه. عُ أيُّ شِ طَّ قَ ا كيف تُ عنيفً



قُ فيها ويبتسمُ كطفلٍ بريءٍ أحبتْ أن يشتدَّ الاشتباكُ .. وبينما هو ما يزال يدمع ويحدِّ

: فقالت بأنوثةٍ طاغيةٍ

كَ ليست حبُّ لْ كيف تحبُّ وأن أُ ، قُ ولْ هَ - ستمرُّ الدنيا بالأعوامِ وسوف نشيبُ وأنت كذلك يالَلْ

. ولْ بيلَ مرورِ شهورِ الحَ لاتِ قُ بُ نَ القُ فاهي مِ صابِ شِ ك في إتمامِ نِ ، لكنَ أحبُّ ولْ قَ

.. صمتت وهي ما تزال تحدقُّ في فضاءات عينيه ثم قالت:

قَ عمقي بعمق، وأحبُّ رجاحةَ عقلِ الفارسِ قُّ شَ  الأشواقِ إلى رجلٍ يجتاحُ تَ
- قد أهلكني ظمأُ

. مقْ قِ حبيبي بحُ مْ ه فوقَ الحُ يدُ جمالَ الهيبةِ إلا وقتَ الحبِّ أحبُّ زِ حين يُ

ها وعيناه على شفتيها: .. فقال لها وهو يحدقُ في ملامحِ

كَ حين نمتُ لاه، فلقد ذكرتُ تْ جنوني في العميقِ فأين بعد إذْ انتهيتُ توصِّ - شفتاك إن شدَّ

ى وحين أسجدُ في الصلاه. وحين قمتُ وحين كنتُ مع السكارَ

: ها الفارعِ ت من الفراش بعودِ .. قالت بعد أن قفزَ

ا بيننا في ها أثناءَ المعركةِ لطلبتُ نزالً ي أخشى أن يحسدوا المهرةَ على حصانِ - لو أنِّ
الطرقات.

تْ ليركبَ تْ قناعها إلى حيث الخيول، وأشارت له بعد أن ركبَ ه بعدَ أن ارتدَ ه من يدِ تْ .. فأخذَ

ها وهما منطلقان بسرعةِ ت في طريق المدينةِ الرئيسيِّ فخلعَ قناعَ ها وانطلقَ ها يحتضنُ خلفَ
الرياحِ وقال لها:

ا سئمنا ا سئمنا حفلَ نفاقِ الدنيا، وإنَّ ا كي نخلعَ كلَّ ملابسِ هذا الخوفِ ونجري عرايا إنَّ - هيَّ

يَ قِ بْ رُ كي نغتابَ الأمسَ ونشطبُ عنوانَ الأحزانِ لكى لا نُ كَ سْ ر، وسنمشي ونلهو ونَ أن نتنكَّ
ر. ا يتذكَّ ا يومً ماضٍ فينا أو عقلً



ت الجوادَ تْ البيوتُ على مدِّ البصرِ أوقفَ .. وهنالك حيث خرجوا من المدينةِ وقد أصبحَ

واستدارت عليه فقال لها:

- أنا بين ذراعيك إذن أنا موجود.

ها على شفتيه ليكفَّ عن الثرثرةِ وقالت: ت يدَ .. فوضعَ

ه. ن هذا الذي يقولونه الحبِّ وتعالَ لنفعلَ نا مِ -دعْ

ها وقال: .. بدا عليه الخجلُ من عريِ كلماتِ

- توقفي!

! ك وأموتُ كافرةً فُ عن حبِّ - لماذا أتوقَّ

في.. نؤجل ال.. - توقِّ

ه متصنعة الغضب: فقاطعتْ

ى. ا للناسِ هيا بنا نتوارَ ا للخجلِ تبًّ ني الموتُ قبل الوصال، تبًّ كَ وقد يخطفُ لُ حبَّ - كيف أؤجِّ

.. توقف واستسلم فقالت:

، بِّ لِ حين نقعُ في الحُ بَ نا سكارى، فإن الأمرَ لا يعودُ إلى القُ ا إن اشتبكْ وصيكَ بي عسلً - أُ

لِ حين يقعُ الحبُّ فينا؛ إن عسلَ الحبِّ غير العسلِ الذي يصنعون، أفإنْ بَ وإنما يعودُ إلى القُ
نا في العميقِ حذارِ أن تُ عن الوعيِ ذاتَ عناقِ تُ إلى الجنونِ فما فوقَ أو غبْ طْ تُ وشطَ نْ نِ جُ

تفعلَ ما يفعلون.

ا: بً .. فسألها متعجِّ



؟! كِ - وماذا في وصيتِ

.. فأجابت وهي ترتمي فيه وتبتلعُ شفتيه:

ا ه عن الأنثى حين نشتبكُ اشتدْ يا رجلً ن فرطِ نعومتِ زُ فيه الرجلَ مِ - في زمنٍ لا نكادُ نميِّ
بالي. تُ عليك لا تُ ، وإذا صرخْ ن صهيلٍ يتَ مِ وتِ ا بكلِّ ما أُ ن حصانً عليَّ وكُ

: قَ في ناصيةِ عينيها في ذهولٍ عارمٍ ه ليحدِّ ها عن عناقِ .. فقال لها وهو يبعدُ

امةِ ا في متاهاتِ دوَّ يرً ارين سكِّ ن عميدِ الجبَّ تِ مِ تها الخمرُ فما فوق كيف جعلْ - يا أيَّ
عينيك؟!

: تْ سَ تْ أناملها على شفتيه وهمَ .. فوضعَ

لَّ فَ غزالٍ ضَ لْ فِ هجومِ ضوارٍ خَ نْ ضَ حيائي بعُ رْ كْ عِ ثَ صراخي، واهتِ وْ ا غَ - لا ترحمْ يومً

تَ فسوف تراني ه، كم يبغضُ قلبي صيغةِ فعلِ الأمرِ سوى في أمرِ لقائكَ مهما أمرْ قطيعَ
ه. طيعَ حبيبي مُ

.. وبينما هي تقضمُ فيه سالَ على شفتيه العسلُ شعرَ ببعضِ الحرجِ فقالت وهي ترفعُ

ا: بً حاجبيها تعجُّ

الاتِ الهيروين وأيَّ حشيشٍ - ولَصوتُ شهيقِ سقوطِ رذاذِ شفاهكِ عندي أحلى من شلَّ

للتخدير، قد كنت أظنُّ بأن النكهةَ من قبلاتك بحرٌ أغرقُ فيه ولكنْ تلك الرعشة من خفقاتك
ليست بين مسامي هدير.

ق، كم أكره في القبلات علمني كيف أحاول في أعماقٍ تبدأ من أعماقِ البحرِ الأعمقِ أن أتعمَّ
! قْ نعومة صدمة تنهيدات الشهق فما للشهدِ بأن يتنمَّ

: ناقِ ه المبعثرةِ في العِ .. فقال لها وهو يحاولُ أن يلملمُ أشلاءَ أعصابِ



همتين بخطفِ البشرِ حين تضحكين، وقد ك، ما أجمل عينيك المتَّ - صباحُ اللهِ الذي في وجهِ

كنتُ أحسبُ أنهما آيتان للجمال فقط وقت الحزن!

.. فقالت:

- ليس بيدي إلا بين يديك أن أكون.

ا عن قيودِ الخجلِ قائلةً وهي لا تنفكُّ تعانقه: تْ نهائيًّ .. وتخلَّ

ك تخنقُ الروحُ المشانق، ك أو شعورٍ بارتياح، لكنني من دون حضنِ - أنا لا أعيشُ بعمقِ حضنِ
. قْ قْ ثم عانْ قْ ثم عانِ إن كنتَ تعلم أن فكَّ عناقي موت، فاتركْ الدنيا وعانِ

ا: ا غريبً .. فسألها سؤالً

- أتفتقدين أباكِ يا ريسال؟

ها. - لا يشتد فقدُ الأنثى لأبيها إلا إذا خذلَها حبيبُ

: ةٍ قَ رْ تْ تقولُ في حُ .. ثم تابعَ

ك أسكنُ ني وبحضنِ دُ هما وجميعُ قصورِ الدنيا تشرِّ يك مثلَ معانقةِ الأبوين لطفلِ مُ بعينِ تْ - اليُ
قُ نحو شفاهي ني بحارُ الأرضِ وأغرقُ حين تحدِّ حتى ولو جعلوني لقيط، وما ليَ لم تغرقْ

وارِ الحبِّ وأشعرُ أني بقلبِ محيط. اماتِ دُ بدوَّ

، رْ مَّ خَ صمتي وراء شفاهي تَ ةَ شوقي للتقبيلِ وقلتُ سأسكتُ حتى شعرتُ بِ تُ شهيَّ وحبسْ
. رْ ى سعار شهيقي وحين تراني أفيقُ تنمَّ مَّ ني لتهدأَ حُ لْ قبِّ

كِ وليس بيديَّ إلا أن... - أحبُّ

ه ريسال متعجبة: .. قاطعتْ



لني بعمقٍ بِّ تُ بألا تحبَّ سيقطعُ وقتَ الحبِّ السيف، قَ - ولماذا تحكي كيف تحب وكيف عجزْ

. كيفَ وكيف وكيف وكيفْ إني أخافُ يضيعُ العمرُ بِ

تُ أن تحكي لي يا ريسال كيف اخترعَ سيدُ الآسرين الحبَّ وكيف كان صهيلُ قْ - تشوَّ
ا؟ ه عنيفً تِ رَ هْ ه بمُ لقاءاتِ

: ها في الماضي البعيدِ تْ ذاكرتُ دُ إذ سرحَ .. فقالت وهي تتنهَّ

نا لا نقيمُ الليلَ إلا هناك. - دعْ

- أين يا ريسال؟

سَ سيدُ الآسرين الهوى بالمشاعرِ ا عن العالمِ لأحكي لك كيف ألبَ - هنالك في كوخي بعيدً

، وكيف كانت درجاتُ حرارةِ لُ بَ تْ فيه القُ مَ رِّ فاهُ عاصيةً في زمنٍ حُ ، وكيف كانت الشِّ العاريةِ
الاشتباكات.

ه المطروح ما هو إلا .. أحس من ملامحها أنها بالفعل قد قررت الذهاب وأن أمر أخذ مشورتِ

ا من تشريف أنثى لكلمة رجل ... لكنه لم يعبأ بإصرارها إذ أن هذا القرار سيوفر له مزيدً
.. الانفراد بها، حتى إنه لم يبال بأمر الحراسةِ

ن العالمين؟ ا مِ رْ به أحدً بِ خْ كِ بشيءٍ يا ريسالُ لم أُ - أأخبرُ

. ني يا حصاني العنيدَ رْ بِ - أخْ

ن روايةِ أسرار التنهيدةِ الأولى. - عندي نسخةٌ مِ

ا! كَ دليلً ك يا قاتلَ كلَّ الذين آمنوا بها أعطني على صدقِ حديثِ - لا أصدقُ

قُ في عينيها: ا وهو يحدِّ ملً ن الروايةِ جُ .. فقال حمزة مِ



ةِ شَ مْ ظام، في الرَّ رةً وعِ لاطَ ملوكِ الدنيا وطالَ أباطِ زَّ بَ رٌ هَ حْ وِّ أهدابكِ سِ مُ لِ سُ حْ خامةِ كُ فَ - لِ
ظام. ضُ مفاصلِ كلِّ رجالِ الأرضِ ولا يبقى في الجسم عِ رْ كُ عِ تَ هْ يُ

ن ا مِ جمِ وقلتُ لك جزءً مَ عليَّ بالرَّ كِ كَ يومَ حُ تُ تَ أنه أنا عندما صافحْ عْ - معنى هذا أنك توقَّ

: مةِ الروايةِ المحرَّ

بُّ حِ رَ وحين تُ حْ قُ فيها البَ رِ غْ ى تُ ثَ أُنْ ةَ والفولاذ، ال رَ خْ ضُّ الصَ فُ يصي تَ رَّ قمِ لِ زِ لُّ سَ ةُ عند تَ سَ لْ »الخِ
.» ذاذْ يقِ رَ هِ راتِ شَ طَ قُ في قَ رَ غْ راها تَ تَ

تْ ثم ه ثم ضحكَ حَ في صدرِ ه وهي تبكي بكاءً جرَّ ؛ فعانقتْ ه بمعنى أنه كان يعلمُ .. أومأَ برأسِ
بكت ثم ضحكت، وهكذا كان طريق الضبابِ المتجه إلى كوخ الحب.

.. وصلت الثرثرة بينهما إلى حدِّ أن الطريق الطويل وكأنه كان بين طرفةِ عين وأخرى، لكن

ع ما سيحدثُ في ةً على توقُّ ها وحكايات أبيها التي كانت مبنيَّ ا بفكرِ ا جدًّ حمزة كان مستمتعً
ةً طويلة الأجل، وكان من بين الجمل التي ا خطَّ لٍ ولا شعوذة، وكأنها مثلً جَ المستقبل بغير دَ

أعجبت حمزة بشكلٍ خاص قولها له:

د، فما عليك دُ ك أعداء جُ داوةُ فكرة والفكرة تشبه الأرنبة الولود إلا أنها تلد كلَّ يومٍ ضدَّ - العَ
ا، ذلك أنك إن لم تنجح في ذلك ستعيش فقط أن تفعلَ غير القضاء على الأرنبةِ الأمِّ نهائيًّ
ة فاجأُ بولادةِ آخرين فتقتلهم، فتنشغل أنت ومن معك عن بناء دولةٍ قويٍّ لتقتلَ أولادها ثم تُ

ةً ةٌ لم تغضب مرَّ هم، ذلك أننا أمَّ ن يقوم بمضاجعتِ تستر لحم العرب وتقيم حدَّ الغضب على مَ
واحدةً منذ مئات المضاجعات.

ا يا ريسال و.. رٌ جدًّ - أعترف أني متهوِّ

ا يا حمزة. ا بحبك لي سريعً ت معترفً ا وركعْ ا جدًّ رً - نعم كنتَ متهوِّ

ا أيتها الثرثارة؟ ا وهل أصبح الوضوح عيبً - كنت وضحً



، لأنَّ حِ ا عن التبجُّ ا عن المزحِ وبعيدً ا بعيدً - يا حبيبي لك العذر لا يمكنك المقاومة، لكنْ فعلً
، ةِ نا الغريبةِ باتت علاقته بالرجال أشبه بشبكةٍ من العلاقات السريَّ المجتمع النسائي في بلادِ
ه ه إذا طلع عليه النهار وأراد أن يخبرَ إحداهن بحبِّ فقد أصبح الرجل الواضح التلقائي بفطرتِ

ه بالجملةِ الشهيرةِ »أنت في عيني كأخي«، ماذا سيحدث لو قالت له أنا مرتبطة تصدمُ
م صدَ ا أو أعلنت ذلك من قبل على الأقلِّ في محيط الأصدقاء والأقارب، حتى لا يُ عاطفيًّ

ها من مطاردته لها حين ملِ الجارحةِ من جانبٍ أو تحمي نفسَ جُ الطيبون بمثل هذه الجُ ذَّ السُّ

ون نحن على الحبِّ في عشش الفراخِ ق ليعود إليها بمظهرٍ جديدٍ مرة أخرى، لماذا مصرُّ يتأنَّ
؟! وفي ظلام الحقولِ

ه إلى الهدف! - في بلادنا ليست للناس أهدافٌ إلا عرقلةُ ذلك الذي في طريقِ

تَ إلى آخر! - من الذي يثرثر الآن يا حبيبي كنا نتكلم في موضوع وقفزْ

ها: ه وهي تستكمل مسلسل ثرثرتِ .. حاول حمزة العاشق أن يتكلم لكنها قاطعتْ

ك على السرعةِ الرهيبةِ تجاهَ الهدفِ بخطٍّ مستقيمٍ لتحطيمِ رقمٍ - ليست المشكلة في قدرتِ
ما ألا يكون هذا هو الطريق العكسي، وتكتشف أن قياسيٍّ في الوصول إلى الحلم، وإنَّ

المسافةَ بينك وبين ما كنتَ تريده أصبحت بعد كل هذه السنين أبعد من الخيال.

- يخجلني ما يقوله غير العرب عن العرب و..

د جملة غير العرب الشهيرة عن العرب: ه مرة أخرى وهي تضحك وتردِّ فقاطعتْ

فقون على قتلِ ا، إنهم سيتَّ هم قليلً بْ واتركْ ا للأغبياء؛ فقط انسحِ - لا تحاول أن تكون عدوًّ

ه. فقون على قتلِ ا يتَّ هم إن لم يجدوا شيئً أنفسِ

ها .. ربط الحبيبان الجوادَ وكانت ريسال قد أحضرت معها القوسَ وجعبة السهام وأخذتْ
ها تحت الفراش، بدا الأمر لحمزة أنها تريد ألا تعم المكان فوضى الأشياء ليبقى ووضعتْ



ا، بً مرتَّ

مين وبينما كان العاشقان يمارسان الحب في غفلةٍ من العالمين، كان ثلاثمائة رجلٍ من الملثَّ
ا، حتى أشار كبيرهم ا عنيفً ا دائريًّ ا ضخمةً يحاصرون كوخ الحبِّ حصارً يمتطون خيولً

؛ فاندفع غير واحدٍ يشيرون على الكبيرِ هامِ للرماةِ لكي يمطروه ومن فيه من كل جانبٍ بالسِّ
ا ذلك أنهم يخشون من تلك المرأةِ الملعونِ أبوها ولا يعرفون بأي هم نهائيً بإلقاءِ النار وإحراقِ

مفاجأة قد ينتظر فقال كبيرهم:

ى؟! ا وأكثر أيها الحمقَ ا قد مات منذ عشرين عامً - أتخافون رجلً

ا يا سيدي! بَ لكلِّ شيءٍ شيئً - إنه في روايته المحرمة رتَّ

ب حين نلقي على الكوخ النار؟! - وما أدراكم أنه لم يرتِّ

ه عاتِ ه وتوقُّ نا تفكيرَ - من المنطقي يا سيدي أننا نرمي السهام، فإن ألقينا النار نكون قد خالفْ

ةً أخرى. ويتفحمون أمامنا الآن وننتهي ونعود لنحاصر المدينة ونسيطر عليها مرَّ

، ولم يجد كبيرهم م وهم ينظرون إلى الكوخ من بعيدٍ ث الرعبُ في قلوبِ الثلاثمائة ملثَّ .. بُ

يتْ النار وبدأتْ الشعلات بالتساقط على الكوخ، وبدأت لقِ ا من الرضوخِ لرأيهم وأشار فأُ مفرًّ
النيران تضيء ظلام ليل المكان الهادئ البعيد لتحرق العاشقين إلى الأبد.

لِ والعناقات التي بَ اقُ إذا كان الحقدُ في كلِّ الأماكن بانتظارِ القُ .. إلى أيِّ مكانٍ يذهب العشَّ
تقع.

ا على .. تفاجأ حمزة بالصواعق فوق سقف الحبِّ لكن ريسال ما يزالُ الهدوءُ يمارس دورً
ه ونزلت به أسفلَ فراش الغرام، ه من مكانِ ها، فتناولَت يدَ حمزةَ وكأنما اختطفتْ ملامحِ
له وهي ا عليها ألقى نظرةَ الوداعِ على القمرِ فتفاجأ بأنها تقبُّ وبينما حمزة يرتجف خوفً

: تقولُ



! ف الحبُّ عن العملِ - يجبُ ألا يتوقَّ

؛ فأشارت إلى حمزة بأن يرفعه س ما أسفلهما من ترابٍ فإذا بغطاءٍ من الصخرِ نْ كَ .. ثم بدأت بِ
ا ؛ فعلم سرَّ هدوئها الكبير، ثم نزلَ ع تفاجأ حمزة بأنه غطاءٌ لنفقٍ تحت الأرضِ فِ ا رُ معها فلمَّ

تْ به إلى سردابٍ بدا لحمزة أنه مرَّ من تحت أقدامِ هَ ا إلى فتحةِ النفقِ الغطاءَ وتوجَّ وأعادَ
ا رفعها ها فلمَّ تْ فتحة أخرى أشارت إلى حمزة برفعِ ت به حتى إذا وجدَ مين، فانطلقَ الملثَّ
مين في مكان عالٍ يشبه التلال، فقالت له بينما كان نظر منها فإذا به خلفَ ظهر الملثَّ

ة العشق: م جثَّ الملثمون مشغولين بالنظر في حريق كوخ الحب وتفحُّ

- الآن هم صيدٌ لك فانظر ماذا تفعل.

.. ابتسم حمزة وقال لها:

- انتهى دورك ودور أبيك إذن، والآن أتى دوري لأموتُ فداءً لعينيك.

- أيها الأحمق لماذا تموت وتترك عينيَّ إذا كان يمكنك البقاء لهما؟!

ا ونحن اثنان فقط! - إنهم كثيرون جدًّ

كم ل لهم بصوتٍ جهوريٍّ غير صوتك السابق ليفهموا أننا لسنا اثنان بل أكثر »لا ينظر أحدُ - قُ
ا«. ه ولو نظر سيسقط قتيلً خلفَ

ه ريسال في منتصف صدره، فسقط ا فاصطادتْ هم خائفً ا قال حمزة التفتَ كبيرُ .. فلمَّ
دت الباقين هم فبدا المشهدُ وكأنها قيَّ ئين تحت سريرِ بالقوسِ والسهام اللذين كانا مخبَّ

هم. مكانَ

دْ الذي أمامك في يديه من الخلف بالقناعِ الذي تربط به هم قيِّ .. فقالت لحمزة قل لآخرِ
ا أمره حمزة فعلَ فاصطادته ريسال في منتصف صدره فقال حمزة للملثمين رأسك، فلمَّ

: د فيه صوت كبير الحراسِ بصوتٍ قلَّ



ا لا يليق بالأسرى. - هذا مصير كل من يربط رباطً

هم بأمر من غضبِ حمزةَ ، وبدأ أحدُ ت أن حمزة قد فهم الخطةَ ت ريسال وعلمَ .. فابتسمَ
ا استدار لهم عرف من بين ه فلمَّ دَ بعملية التقييدِ حتى انتهى، فذهب إليه حمزة وقيَّ

الثلاثمائة خمسةً فقط فقال لريسال:

- تلك هي الأرنبة وهؤلاء هم أولادها.

ها بالعقم. ث مع الأولاد ولا حديث لنا مع الأرنبة إلا بعد أن نصيبَ - سنتحدَّ

ت الفتحة التي على التلِّ من السرداب. .. وذهبت ريسال مسرعة وأغلقَ

ا تلو دين إلى كوخ الحبِّ ومن فتحة السردابِ تم إسقاطهم واحدً .. واقتادهم حمزة مقيَّ

الآخر.

وبعد أقلِّ من دقيقتين كان فيهما حمزة يفكر كيف سيستدعي إلى المكان الحراسَ لاقتياد
عت جين، فعلم وكأن ريسال قد توقَّ ا بحشدٍ من الجند مدجَّ هؤلاء، تفاجأ بكبير الحراسِ قادمً

ته، فلما نظر إليها قالت وابتسامة ترتسم على شفتيها حين ت للأمر عدَّ ما سيجري وأعدَّ
بت: ا مما رتَّ وقف مذهولً

ها على الطريق. ع الدجاجة وحدَ - لا يظهر الثعلب الجبان من مخبأه إلا حين تتسكَّ

ه النيران، وما عاد تْ رَ تم اقتياد الثلاثمائة إلى مدينة روماف بعد أن أعاد الجنود بناء ما دمَّ
في المكان كله إلا حمزة وريسال، ثم ارتاح حمزة وتنفس الصعداء، ونزل الليل يوسوس في
ا بحبيبة الروح، لكنه تفاجأ بسماع أصوات ضجيج أقدام خارج رأس حمزة بالانفراد أخيرً

صدم بمئات الألوف من البشر قاصدين المكان للسلام ا السيف فإذا به يُ الكوخ؛ فانطلق حاملً
ا خرجت للناس قالت عليه وعلى ريسال طالبين سماع حديثٍ منها تحت ضوء القمر، فلمَّ

ه: لُ لحمزة وهي تقبِّ



ا بأن تستعد طوال - قبلة في أقصى الحلق عميقة ثم أما بعد: نحيط ملابس سيادتكم علمً
أربع وعشرين ساعة في اليوم للتمزيق على حين فجأةٍ لممارسة الجنون في عرض الشارع

أمام العامة.

: ةٍ .. ثم استدارت للناس بأعلى صوتها باكية وسط انتباه وإنصاتِ الجميع بشدَّ

ت غْ فرِ
ا والضفائرَ والزجاجاتِ التي قد أُ رَّ الغبيُّ كأن فستاني الخليعَ وأحمرَ الشفتين جدًّ -مَ
ا من ضبابٍ يحجب ه سوى استكبار، وكأن شيئً فوق النهودِ وكلَّ هذا بل وأكثرَ لم يزدْ

ما بعضُ الغبار. الفستانَ عنه وربَّ

، فإذا بصوتٍ بْ ورجعتُ أبكي في الطريقِ وأضربُ الأرض اللعينة بالحذاء وقد كفرتُ بأيِّ حُ
ا أن دًّ بابِ لقلتُ جِ رِ أو هذا السُّ عْ روني في الاستماعِ بين كلِّ الشِّ من ورائي يقولُ لي لو خيَّ

؟ بْ سُ تُ

تُ تُّ وجدْ فَ ا والتَ تُ جدًّ قْ تْ ثيابي أمامَ سوق، فجمعتُ نفسي شهِ ى كأنني سقطَ تُ خجلَ فوقفْ
روحي في العناقِ بدونِ إذنٍ للصلاةِ أو الفسوق.

ت، قْ صَ هِ لو بَ كلِّ وجهِ هان بِ ا سوف أرجعُ خطوتين إلى الوراء لكي يُ تُ أرفضُ قلتُ كلَّ مْ فهمَ
ت. قْ صَ ي التَ ني أنِّ فِ ا لم يكْ ا وجدًّ تُ نفسي بدونِ نفسي وقد أذاني أننا لم نلتحمْ جدًّ فوجدْ

تُ من البكاءِ فقال لي لا تحسبي أن العيونَ اليومَ كانوا في غرامك زاهدين، لو كان ثم انتفضْ
لي ملك السموات البعيدة والأراضين السحيقة لاشتريت بكل هذا دقيقةً ليزيد عمري وليت

عمري يزيد لو بدقيقتين وأستدين.

ا في الغبيِّ وقلت يكفي اليوم حمق، أتظل تحضنني كذلك فوق صدرك حول فصرختُ جدًّ
خصري بدون عمق؟!



م في اللقاءِ ولا ا من جهنَّ م جحيمً لْ كياني من الأظافر حدَّ شعري بكل عنفٍ بالغزارة، وأقِ بِّ قَ
تفكَّ حبالِ أكتاف القميصِ وإنما اترك كل شيءٍ كيما يسقط بالحرارة.

ا اختفى على مدِّ البصر وسط الظلامِ آخر مشاعلِ الذين حضروا للحفل قالت لحبيبها .. ولمَّ

حمزة:

- ألقني في الحب ليلقني الحب في الساحل فإن الدنيا خارج ذراعيك مذبحة.

: ف من البشر بالخجل فقالت مبتسمةً بدهاءٍ ل مئات الآلا ولأول مرة يشعر الذي قتَّ

- استلَّ سيفك إني كرهت الحديث عن السلام والاستقرار في هذه المنطقة.

ق رداءها بيديها وهي ما تزال تفتري عليه: ..فازداد خجله بينما كانت تمزِّ

ا لا يرويهم الحديث عن الماء؛ برأيك ما ردُّ فعل الذئب المسعور إذا مون عطشً - المتفحِّ

لَتْ إلى غرفةِ نومٍ صادف من بين الأحراش غزالة في النهر عارية؟! وكأن الدنيا قد تحوَّ
كبيرةٍ تحت نور القمر، فانقضَّ حمزة على فريسته انقضاض الطيور الجارحة، فقالت وهي

تحاول الانفلات من التصاقه بها:

- الشيكولا ليست للابتلاع وإنما هي تحبُّ أن تبقى تذوبُ فيك حتى تتلاشى، وعندما يراودُ
. لامِ بَّ يقاتلُ الذين يبدؤونه بالسَّ احُ عينيك لا تقلْ للحبِّ السلامُ عليك؛ إن الحُ التفَّ

تْ وهي تبكي: دَ .. ثم تنهَّ

دِ الأخيرِ وفي الثالثةِ - صلاةُ الجنازةِ أربعُ تكبيراتٍ الأولى الفاتحة وفي الثانيةِ نصفَ التشهُّ

ها ولم تكن أمامي فيها وفي الرابعةِ أن لعنةَ اللهِ على مُ على كلِّ نظرةٍ من عينيَّ فتحتُ أترحَّ

ه. قَ بين رجلٍ وحبيبتِ ن فرَّ كلِّ مَ



ا على صدر امرأة تعانقه ذات رحيل، لكن لماذا أنا يا - الموت غربة كبرى لمن لا يموت عاشقً
ريسال؟!

فَ تْ لُ الكِ هود، يتسلَّ - وأظنُّ أني رأيتُ فيكَ جموحَ خيلٍ فوقَ خيطٍ من حرير خلفَ جوعٍ للفُ
قُ رَ سْ أيِّ عهدٍ للنصارى وألفِ مكرٍ لليهود، ورأيتُ عندك كيف يُ كُّ بِ فَ ا لم يُ مالِ يفكُّ حبلً الشِّ

قُ النهود. ترَ خْ فُ الفراولةَ كيف تُ طَ تَ خْ لُ عيني كيف تُ حْ كُ

ا: د شاهقً .. فتنهَّ

ا لو قد عاد ك أكثر ممَّ هم، وأحبُّ لَ أنفسُ ا أن تتفضَّ ك أكثر مما يهوى أنانيو الأزمان جميعً - وأحبُّ
رُّ نسيم الجو أواخرَ فُ حَ هم، هل تعلم أنه حين يقصِّ إلى الأمواتِ بكلِّ قبورِ الأرضِ تنفسُ

هم. فِ ضفائر شعرك عيني حبيبي تحرسُ طرْ

.. فقالت وهي ملتصقةٌ به:

ا لشربتك كي أبعث وأنت في فمي يوم القيامة. - لو كنت سمًّ

لَ بَ ه قِ ى حمزةُ وجهَ ن دعاء سيد الآسرين صاحب رواية »أسرار التنهيدةِ الأولى« ولَّ .. ومِ

السماءِ وقال وهو يحتضنُ ريسال:

ين؛ والقبلاتُ التي لم تقعْ والعناقاتُ من ئات الذين ظلموا عاشقِ - يا الله، لا تتجاوزْ عن سيِّ
ها الأولى؟! ها سيرتَ يعيدُ
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